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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  قس نطينة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 

 

 

 الأمير عبد القادر الجزائري

 -المجاهد العالم الصوفي-
 

 

 

 (73) والثلاثين السابعةبمناس بة تخرج الدفعة كتاب جماعي 

 م 8284ويلية ج 04-ـه 5441 ذو الحجة 82 
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 معلومات التصال بالجامعة

 عنوان الجامعة:

 الجزائر-قس نطينة  ،573ب  ص ،نهج قدور بومدوس

 :/ الفاكس الهاتف

22857275208253201 

22857275208285245 

 

 البريد الإلكتروني:

contact@univ-emir.dz 
 

  ب بكة لانتترتت::موقع الجامعة في

www.univ-emir-constantine.edu.dz 

 

 صفحة الجامعة على الفايس بوك
https://www.facebook.com/usieak 
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 -لعالم الصوفيالمجاهد ا- الأمير عبد القادر الجزائري
 

 8284-8287، والثلاثين السابعةبمناس بة تخرج الدفعة كتاب جماعي 
 

 : الإشراف العام

 مدير الجامعة السعيـد دراجي الأس تاذ الدكتور
 

 
 

  الأس تاذ عزيز حداد :رئتس لجنة القراءة والتحكيم

وين لتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكالمكلف بانائب مدير الجامعة 

  بالنيابة المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج
 

 القراءة والتحكيم:أأعضاء لجنة 

 أأ2د2 زين الدين بن موسى       أأ2د2 عبد الناصر بن طناش  

    عتسى بوعافيةأأ2د2                   علاوة عمارةأأ2د2               

 عبد الرحمان خلفةأأ2د2 
       

  الس يد/ عادل صال التقني:داري و الإ  الإشراف

 متصرف مستشار ورئتس مصلحة التكوين المتواصل
 

 وحدة الطبع بمركز الطبع والسمعي البصري الطباعة: 

 -الجزائر- قس نطينة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 -0202جوان -
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ؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا 
ُ
 }مِنَ الم

هُمْ  هُمْ مَنْ قَضَى نََْبَهُ وَمِن ْ  الَله عَلَيْهِ فَمِن ْ
لُوا تَ بْدِيلً    مَنْ يَ نْتَظِرُ وَمَا بَدَّ

 .02 ، آيةالأحزابسورة 

 صدق الله العظيم
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 مدير الجامعة2 أأ2د2 السعيد دراجيكلمة 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله  

سن  جامعي  تكريما لدفع  الطلب  المتخرجين في تل ا  تتا  هااي   على إنججامعتنا دأبت 
مختلف تخصصاتها وتهديه للشخصي  التي تحمل اسم الدفع  وهي سن  حميدة أقرتها الجامع  منذ 
سنوات بتسمي  الدفعات المتخرج  برمو  وطني  وعلمي  بار ة وتدوينها في تتا  خاص بالدفع  

 تكريما لها. 
 

خصص لشخصي  جزائري    0202-0202الجامعي  هذه السن  دفع  التخرج ا  وعليه فإن تت
ساهمت في رسم تاريخ العالم بما أوتيت من مزايا سياسي   ،تبيرة لها بعد وطني وبعد دولي وإنساني

 وقيادي  وفكري  وأدبي  أهلته ليكون نموذجا فاعل ومكتمل. 
 

 . فكلوهو لفت  اعتراف وتقدير وتمجيد لهنخب  من الأساتذة،  انجا ه ساهمت فيهذا الكتا  
 لذين أسهموا في انجا  هذا الكتا  من أساتذة ومشرفين ومنظمين.لالشكر والتقدير 

وتتشرف جامع  الأمير عبد القادر للعلوم الإسلمي  بتسمي  الدفع  المتخرج  في هذه السن  
لم الصوفي الأمير عبد القادر ( باسم المجاهد العا23السابع  والثلثين ) 0202-0202الجامعي  

وهو أحد علماء الجزائر الذين خلدوا أسماءهم من ذهب في حقل العلم والتراث  ،بن محي الدين
 الإسلمي والجهاد والأد  والشعر. 

 

بحق يستحق  الذي ،فهو ذلك العالم المجاهد الصوفي، الأديب الشاعر، والسياسي والثائر
 .)22(، ويكفي أن جامعتنا سميت باسمه منذ أربعين سن مع االجهذه المكان  التي بادرت بها 
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واستعادة  ونَن نعيش أجواء الاحتفالإنني جد مسرور أن نَتفي بتخرج الدفع  السابع  والثلثين 

بعد ثورة مجيدة لتحرير هذا الوطن ، 0202جويلي   20بعيد الاستقلل والشبا  السيادة الوطني  
سقت دماؤهم الزتي   الذين ،بمليون ونصف مليون من الشهداء باهظانا دفعنا فيه ثمالذي الغالي 

 جيل الاستقلل بالحري  والعيش الكريم. نَن نعم نهذه الأرض الطيب  ل
 

المسؤولين والإطارات الإداري  والعلمي  والأساتذة والطلب  امع  من الجفالشكر موصول إلى أسرة 
وتفانيهم في إنجاح الموسم الجامعي  مجهودات،من والموظفين تل على مستواه، على ما بذلوه 

 جمعاء.لشعب الجزائري وللإنساني  لوالمحافظ  على رسال  هذه الجامع  التي تبقى صرحا مميزا للجزائر و 
 الثلثين المتخرجين، والأوائل منهم خاص ،السابع  و أتقدم بالتهنئ  لطلب  الدفع   وباسمهم تذلك

ي  ملدد خطاهم وأن يكونوا خير سفراء للجامع  في حياتهم العراجيا من الله عز وجل أن يس
 والمهني .

                                            

 0202 /22/20قسنطين  في:                                                                        
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 تقديم الأس تاذ عزيز حداد
 

 لتكوين العالي في الطورين الأول والثانيالمكلف باة نائب مدير الجامع

 بالنيابة والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج
 

تعود جامع  الأمير عبد القادر للعلوم الإسلمي  لتجدد العهد والوفاء في حفل هااي  السن  
الأمير "( الموسوم : 23ع  والثلثين )بتسمي  دفع  الطلب  المتخرجين الساب 0202/0202الجامعي  

استمرار لما بذله رجال  وهذا-اللهرحمه - "،-العالم الصوفيالمجاهد -عبد القادر الجزائري 
ومفكرون وعلماء وسياسيون في هذا الوطن الحبيب عبر التاريخ، وقد تان لي الشرف أن حضرت في 

حول الحياة الروحي  في الإسلم  2893( سن  02ملتقى الفكر الإسلمي الواحد والعشرين )
وقد شارتت بعد ذلك بمقال حول مبايع  الأمير عبد القادر صدر عن الجامع ، ، بالمحمدي  معسكر

وتما قال جمال الدين الأفغاني: )لا جامع  لقوم لا لسان لهم، ولا لسان لقوم لا أد  لهم، ولا عزة 
تحيي آثار رجال تاريخها، فتعمل عملهم وتنسج لقوم لا تاريخ لهم، إذا لم يقم منهم أساطين تحمي و 

، على منوالهم، وهذا تله يتوقف على تعليم وطني، بدايته الوطني ووسطه الوطني وغايته الوطني...(
 مسيرته فيقول: حولبأبيات شعري   في إلياذته يخلده ءوها هو شاعر الثورة مفدي  تريا

 وكان النضال طويلا عسيرا            أيا عبد قادر كنت القدير                      
 وناجاك رب فكنت النصيرا رعت الجهاد فلباك شعب           ش                   
 فكنت الأمير الخبير الخطيراظمت جيشا وسست بلادا           ون                   

 في الخانعين الضميرا وأيقظت وألهبت في القابعين الحنايا            
 وجرعت بيجو العذاب المريرا   حملت ماريان مالا تطيق            و 

 وتجزي السرايا وتبني المصيرا  ثمان وعشرا تخوض المنايا           
 فكنت الطليع وكانوا الحميرا وتدمغ بالعلم من جادلوك                                 
 فلم تك غمرا صبيا غريرا            وكم رام إغراءك العابثون                        

 وكنت بما يضمرون بصيرا   وكم عاهدوك وكم أخلفوا                                
 وما خست مذ خطفوك أميرا  وعبدت للشعب در الفدا                                 
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لمي  ورمو  تما أنه يضاف لأسماء الدفعات المتخرج  التي تانت تحمل أسماء قامات ع
 وشخصيات وطني  عالمي  بار ة، ابتداء ب :

الشيخ الفضيل الورتلني  –( م0220الشيخ أحمد حماني ) -م(0222)الانتفاض  الفلسطيني   -
 -(  م0220الأستاذ مالك بن نبي ) –( م0222الرئيس الراحل هواري بومدين ) –(م0222)

الشيخ محمد  -( م0229ذ يحي بوعزيز )الأستا –( م0223الأستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم )
الشيخ  -(م0222الشيخ أحمد بن يوسف أطفيش قطب الأئم  ) –( م0228البشير الإبراهيمي )

الرئيس الشاذلي بن  -(م0220الشيخ الشهيد العربي التبسي ) -(م0222عبد الرحمن الجيللي )
هد المربي المصلح الأديب الأستاذ عبد الرحمن شيبان المجا -(م0222جديد المجاهد المناضل )

من أعلم قسنطين   - (م0222الدتتور أحمد عروة المجاهد الحكيم المفكر الأديب ) -( م0222)
المجاهد بوعلم باقي من معرت  التحرير إلى  –( م0220في إطار قسنطين  عاصم  الثقاف  العربي  )

خ نعيم النعيمي عطاء متنوع المجاهد المصلح الشي–( م0223) -تضحي  وعطاء –البناء والتشييد 
نجا  اثم توقف  ،(م0228المصلح المربي الفقيه الشيخ سيدي محمد بن لكبير) –( م0229متميز )

 ذلك بسبب جائح  توفيد وآثارها، لتعود هذه الدفع  المحتفى بها لهذه السن .
 ومن با  الاعتراف بفضل هؤلاء الأعلم والقامات والرمو  الذين نقشوا أسماءهم في
سجلت بأحرف من ذهب وترتوا بصماتهم ونتاجهم الحضاري عبر العصور، فقد انبر قلم واجتهد 

-م2929ه/2222-ه2002)مجموع  من الأساتذة الأفاضل بالكتاب  عن الأمير عبد القادر 
باعث ومؤسس الدول  الجزائري  الحديث  والعالم المتبحر والمقاوم المجاهد ضد الاستعمار  (م2992

الصوفي، ومع ذلك لا يمكن الإحاط  بجميع جوانب حياته وأعماله ومواقفه العلمي  والعملي  الفرنسي 
ومنه  ،والفكري ، وإنما يفتح المجال للكتا  والباحثين للتعمق أتثر بالإضاف  إلى ما تتب الكثير

حياة " ، 'زائرجآثر الأمير عبد القادر وأخبار التحفة الزائر في م'حفيده محمد باشا في تتاب  
وما تتب وأنجز حول  ،لشارل هنري تشرشل "الأمير عبد القادر السلطان السابق لعرب الجزائر

وهذا أقلّ ما يقدم له ، والرد على شبهات وادعاءات المغرضين الحاقدين شخصيته وجهوده المتميزة
     اعترافا لمجهوداته في خدم  الإسلم والوطن والأم  والإنساني ... 
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فإننا نشكر تل  "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"اقا لقول صلى الله عليه وسلم: مصدف         
، وتذا لجن  ومشرفين فنيين وإداريين من أسهم في انجا  هذا الكتا  من أساتذة ودتاترة وباحثين

 التحكيم فجزاهم الله خيرا. 
 خاص   منهموالمتفوقين التخرج السابع  والثلثيندفع  تما هانئ الجميع وخاص  طلب  

وأولياءهم، ونرجو منهم أن يكونوا في مستوى رسال  جامع  الأمير عبد القادر للعلوم الإسلمي  التي 
تحمل اسمه بأهدافها، ورسال  الذين ضحوا بالنفس والنفيس خدم  لهذا الوطن العزيز وقيمه، وأن 

وذترى ع  المتخرج  بهذه الدفخاص  ونَن في غمرة الاحتفالات:  يكونوا خير خلف لخير سلف،
جويلي  عيد الاستقلل والشبا ، ثمرة لصبر وتضحيات جسام، وعزيم  في طريق  (22الخامس )

 العلم والعمل والوفاء بالعهد.
وإذ نضع بين أيديكم هذا التأليف الجماعي المحكم، حول الأمير عبد القادر الذي تناول 

ي والفكري والإنساني، وصور عن مسيرته، جوانب من حياته ومآثره ونضاله وجهاده ونشاطه العلم
في مراحله حياته: نشأة علمي  ومقاوم  وجهاد نم الأسر والمنفى والاستقرار في الخارج، ليعود جثمانه 

 حاليا وتعمل الدول  الجزائريى  الطاهر إلى أرض الوطن  من الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله،
جاع الأرشيف تر سلا ت  الجزائري  الفرنسي  للتاريخ والذاترة ملف اللجن  المشتر  بكل جهد في إطار

الاستعمار  ، وما أرتكبهوالمنهوبات وجماجم شهداء المقاوم  والثورة وتل ما هو متعلق بإرثنا وتراثنا
ممتلكات الأمير عبد القادر ، ومنها جرائم فضيع و إبادته للشعب الجزائري  من الفرنسي الغاشم

  بيس  في مراتز ومتاحف فرنسا.وأسرته ومن معه، الح
جانب الجامع منذ وضع الحجر الأساس ثم تدشينها  إلىتعتز وتتشرف جامعتنا بحمل أسمه و 

الأمير عبد  الله جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، فرحم: 2892أتتوبر  22في 
 .  وتحيا الجزائر ،الأبرارنا ئشهدالوالخلود والمجد ، فيو الصالعالم المجاهد القادر 

 
 وفق الله الجميع وسدد خطانا في خدمة البلاد والعباد.
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 المحور الأول:  

 الأمير عبد القادر ةشخصي

 ومقاومته
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 مصادر قراءة تاريخ الأمير عبد القادر 
 

  أأس تاذ متقاعد من جامعة وهران ،الدكتور محمد هتشور

  2دروعضو مؤسسة الأمير عبد القا
 

 ةــــــــمقدم
ينبغي أن نعترف بداي  أننا حين نتحدث في تاريخ الأمير عبد القادر من خلل موضوع بحثنا 
حول مصادر قراءة تاريخ الأمير عبد القادر، أو موضوع آخر تاريخي أو غير تاريخي، فإننا لن نأتي 

ذا ينبغي التواضع أمام الحق بكل ما ينبغي الإتيان به؛ لأن الإلمام والإحاط  غاي  لا تُدرك، ول
والاعتراف بالعجز والنقص والخطأ، فقد أحضرنا  شيئا وغابت عنا أشياء، ترتناها وراءنا مجهول   
تانت أو معلوم ، وقد تكون هي الأتثر، وقد يكفي الباحث أنه اغترف غرف  من بحر علم 

ل، وأتمنى أن يبُارك بالفائدة موضوعه وإن لم يرتو، وفي الأثر اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب ما
في هذا البحث لقارئه، وذلك ما أحسبه يكون لأنه مُحال به  لذتائه ليخرج الآخر منه من بين 
سطوره؛ حيث يهدف البحث إلى تحقيق جمل  غايات وضعها تصوره  ورسمتها هندس  منهج إعداده  

ه وتعزيز مصداقيته بعرض بعضه منها: توفير خبر من تاريخ الأمير عبد القادر وغرف غرف  من بحر 
وهو قليل والإحال  على صحيح مصادره ومراجعه حسب ترتيبها الأبجدي الأحسن فالحسن حسب 
ما أرى وبناءً على ذلك توسيع رسم خريط  دائرة تاريخ الأمير عبد القادر ومقروئيته ضمن خريط  

والإسلمي وارشاد القارئ وتوجيهه دائرة التاريخ العام  وبخاص  تاريخ الجزائري ضمن التاريخ عربي 
نَوه وإليه وبخاص  القارئ الناشئ المبتدي وذلك بوضع تعريف بذتر بعض ببيوغرافي  ما تُتب في 
تاريخ الأمير وأخذ علما بذلك صحيحا إن شاء الله وهذا مما ينُير جوانب خفي  من تاريخ الأمير 

دحض شُبهات اثارها أعداؤه والمتربصون به ويعُرف بمجهول منه ويوطئ أقدام باحثين بأرض بوره ويُ 
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منذ تان حياً وما ال لهم اتباعا يبغون ما بغى سلفهم مثلما له أنصار وجنود يردون عنه سهام 
أعدائه ويذودون بالأمس واليوم وهذه من غايات البحث العلمي التاريخي وغيره إلى أن يُحصحص 

 الحق ويبلغ العدل مداه ومراده إن شاء الله...
وقد جاء في الأثر: 'أن العلم دين فلينظر أحدتم على من يأخذ دينه'، ومن أقوال علماء  

البلغ  العربي  في دراس  أساليب البيان العربي قولهم في تعريف أسلو  الخبر: إنه ما احتمل الصدق 
 ،  والكذ . ولذلك تنُفق الجهود لإثبات صدق الخبر أو تذبه؛ لأن رواة الخبر ذوو مقاصد مختلف

تاختلف مشاربهم ومناهجهم ومصادر أخذهم، وتلّ ينفق مما عنده، ومن هؤلاء وأولئك أصدقاء 
وأعداء، وشهادة العدو ضد عدوه ترُفض بين يدي القضاء، ومثل ذلك شهادة الصديق مع صديقه؛ 
ولذا بات من الضروري توثيق الخبر وتمحيصه ووضع شروط الأخذ وضبط تأويلت القراءات حتى 

الخبر في موضعه ويعُطى تل ذي حق حقه، ولا تُخرج قراءة تاريخ الأمير عبد القادر تغيرها يوضع 
من قراءات التاريخ الأخرى عن دائرة قاعدة هذه الإشكالي ، حفاظا على الأمان  العلمي ، حيث 
يكون عليه من الخصوم ما عليه وله من الأصدقاء العدول ماله، وهذا داع أساس من دواعي إعداد 

ذه الدراس ، بقصد الإسهام ولو بقليل في وضع هذا الأمر في موضعه وبيان نقاطه على حروفها، ه
وقد وضعت هذه الإشكالي  التاريخي  حيثياتها فاقتضى الأمر بيان مصادر قراءة تاريخ الأمير عبد 

شبه  القادر الراجح  الثق  والمرجوح  الحذرة ضعيف  الثق ، وأحسب أن هذا الأمر يجري على وضع
أسس وشروط لقراءة ما يكُتب عن الأمير عبد القادر من مختلف المشار  وبمختلف المناهج من 
أجل مقاصد وبنوايا تثيرة، وما تتبه عن نفسه وهو ذو خبر محترم من ناحي  الأمان  العلمي  والإفادة 

وأحسب أهاا أربع  تتب  التاريخي ؛ لأنه توافر فيه ما لم يتوافر في غيره، لما خطه بيده أو تحت إشرافه،
وديوان شعر، وفيما يأتي عرض لأهم مصادر ومراجع تاريخ الأمير، سواء تلك التي ألفها الأمير 

  بنفسه أ تتبت حوله من أقاربه أو أبناء وطنه ولغته أو غيرهم، وفق ما يأتي:
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 تُحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر-1
مصادر تاريخ الأمير في رأيي، لما وفَّره من أخبار، ولو أحيط من يعد هذا الكتا  أفضل 

الناحي  المنهجي  بكثير من تاريخ الجزائر مما شمله عنوانه وما لم يشمله من تاريخ المغر  العربي، 
صفح  من الجزء الأول، وهو تتا   202ولاسيما  من دويلته، حيث استغرق ذلك أتثر من 

بصم  يومئذ، ولعل مما دفع مؤلفه محمد بن الأمير عبد القادر الجزائري تاريخي بأسلو  أدبي يحمل 
إلى التفصيل أتثر ثقافته الواسع ، ورغبته في الإفادة، وحماس إخلصه الشديد لقضيته التي وجد لها 
في التاريخ فسح  مجلس حديث عنها وعن من حولها تحديثه في تاريخ دويلت المغر  العربي 

د في تاريخ الأتراك لأسبا ؛ رغم ما بين المؤلف والترك يومئذ من مودة، وحب يومئذ؛ بينما اقتص
لتاريخ العثمانيين، وأما تاريخ فرنسا فلم يخض فيه إلا بتلطف حين يمس خبرا ما من أخبار 
موضوعات تاريخه، وتأن هناك موانع من غير موانع المنهج حالت بينه وبين ذلك، وحتى ولو تان 

نئذ  وَّار فرنسيون أتحفتهم أحاديث مجالسه، وهي أصل فكرة موضوع الكتا  من  وار الأمير حي
عند مؤلفه محمد بن الأمير عبد القادر، وهي مجالس  وَّار الأمير بين باريس وبورصا ودمشق، ولو أن 
أتثرها فيما أرى مجالس دمشق؛ لطول إقامته بها ولما فُسح له في شيء من الحري ، التي حضر ابنه 

محمد بعضها أو تلها ورأى أن أحاديث أبيه ورؤيته رحمه الله قد اتحفت ُ وَّاره فاشتق عنوان  الأتبر 
تتابه من حالها، ولاشك أن  وَّار الأمير تانوا تُثرا ومن تبار الشخصيات من العر  والمسلمين 

لهمته ورجال دين أوربا والمستشرقين والسياسيين والجواسيس وغيرهم من أصناف الزوَّار، ولذلك أ
تلك المجالس قوة التأليف، إلى جانب أسبا  أخرى مثلما قد يكون أوحى له به بعض جلساء 
الأمير، وبخاص  خلفاؤه تالخليف  مصطفى بن التوهامي الذي ربما أعانه وآخرون على ذلك التأليف، 

بأخباره؛  ولذلك فمن المتفق عليه أن تأليف تتا  تحف  الزائر تان تحت عين أبيه ومراجعته و وَّده
لأنه يوم صُنع ذلك التاريخ في جبال الجزائر ووهادها تان محمد بن الأمير صغيراً لا يدُرك من أسرار 
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الحياة وأثقالها إلا قليل، ومما جاء في تتا  تُحف  الزائر في صلب موضوعه تغرف  من بحر أنه ذتر 
ذتره تتا  تُحف  الزائر من أخبار ، ولذا ينبغي أن يكون ما 1البيع  الأولى والثاني  وبعض المعارك

اختلف حولها المؤرخون أو اتفقوا هو القول الفصل في تاريخ الأمير، وما لم يذتر يرُجع أمره إلى ما  
تتبه الأمير عن نفسه في مصادر أخرى تمذترته أو سيرته الذاتي  التي اعتمد محققوها تحف  الزائر 

هبوا إليه، ولعله لهذا لم تنل المذترة ما ناله تتا  تحف  مصدرا فيما رجعوا إليه من استدلال على ما ذ
الزائر من دراس  وقراءة حسب ما يظهر من خلل ما يسمع أثناء ملتقيات تاريخ الأمير، وبخاص  
ذتريات أيامه تذتريات البيع  الأولى والثاني  وذتريات المعارك، تمعرت  خنق النطاح والمقطع 

ذلك أهاا لم تتوافر إلا قليل ومنذ عهد قريب فقط تما توافر   وسيدي إبراهيم، ولعل من أسبا 
تتا  تحف  الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر وهو ما تناولته أياد تثيرة، وما عرف من 
إشكاليات حديث، اللهم إلا ما قيل عنه أنه ضاعت منه النسخ  الأولى بسرق  وأعيدت تتابته مرة 

نسخ  الثاني  التي لم يخرجها التحقيق بعد، وهذا في حدود علمي ومن الضروري أخرى ثم ظهرت ال
أن تكون هناك فروق بين النسختين حيث تحمل تل منهما من المحاسن والنقائص ما لا تحمله 
الأخرى، وقد تان هذا سؤال مني سألته عاثر النسخ  الثاني  التي تانت مفقودة فأجابني أنه ليس ثم 

ما، ولكن الأمر يستحق تبين اهتمام تحقيق دقيق ومما ولاشك فيه أنه سيتناوله تحقيق فرق تبير بينه
النسخ  الثاني  من با  المقارن  والمناظرة بين هذه وتلك، وهذا لا يضرُّ بقيم  الكتا  بل سيزيده 

ة أخباره أهمي  ويبُقيه مصدر مقروئي  تبير، من أهم مصادر قراءة تاريخ الأمير، إن لم يكن أهمها لوفر 
 وديناميكي  محرك تأليفه مما أعطاه مصداقي  والسلم  من تثير من النقد والتجريح. 

 
 

                                                           
   ينُظر فهرس الكتا  في الجزءين. 1
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 مدخل لقراءة كتاب تُحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر-1-1
أعتقد أن أساس قراءة الكتا  شرحه وبيان أهميته وتبسيط صعبه بين يدي القارئ وبخاص  

بتدئ، تما
ُ
قد يضع الكاتب شيئا من التشويق بين جنبات الكتا  المقروء ليُحبذه ويحببه للقراء،  الم

فهذه مجمل غايات قراءة الكتا  التي صارت تظهر عنوانا لبعض الكتب، ولذلك منهجه؛ بل 
تبع  فيُصبغ تل قارئ ما قرأ بصبغ  ثقافته وخبرتها فيُضيف لموضوع الكتا  ويزيد في قيمته 

ُ
مناهجه الم

يته، ومن منهج قراءة الكتا  التعريف به منذ البدء بقراءة مقدمته ثم صلب موضوعه ثم خاتمته وأهم
وفهرسه، وليس شرطا أن يقرأ تل أخباره وأفكاره ويعُلق عليها بالنقد والتقويم، وإنما قد يكفي قراءة  

 تبريات ذلك ومرتزيها ورئيسيها بمقتضى منهج بل مناهج.
 

 تحفة الزائر قراءة في مقدمة كتاب-1-0
الأصل أن يعُتنى بمقدم  الكتا  أيما اعتناء لأهاا هي واجه  الكتا  ومدخل التعرف عليه 
والتعريف به والدليل إليه، فإذا فُهمت المقدم  فُهم تثير من مضمون الكتا  ولذا ينبغي بث شيء 

فشل المؤلف  من التشويق في الأسلو  ليُشوق القارئ على قراءة صلب مضمون الكتا ؛ لأنه إذا
فإنه لا ينبغي فشل بيان القارئ الدارس للكتا  فلهذه  في ذلك وتان فشله جزءا من فشله في مهم 

الدواعي بدا لي من الضرورة وضع بعض نقاط قراءة الكتا  ونَن نتحدث عن مصادر قراءة تاريخ 
  ناشره قبل مقدم  الأمير عبد القادر التي أرى أن من أحسنها تتا  تحف  الزائر، وقد تضمنت مقدم

مؤلفه بعد ديباج  الحمدل  وآيات من القرآن، وبعد رأيه في أنه لا يسعه إلا الوقوف إجللا وإتبارا 
أمام الأبطال الذين صنعوا التاريخ، وذلك بتثمين تضحياتهم بالمال والأنفس في سبيل الله لكي 

بطال هو دون مقام مراتبهم العالي  تعيش أممهم حياة العز والكرام ، ولذا فإن أي تكريم لهؤلاء الأ
ومن الاعتراف بقدرهم دراس  سيرهم والسَّيْر على هاجهم بالإفادة من تجاربهم وتمثل أفكارهم، بدءاً 
من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومن العيش مع الأبطال الحديث عنهم، ومن بينهم الأمير عبد 
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شهادة الأعداء أقوى، لما قيل الفضل  أصدقائه؛ بل القادر الذي تعد شهادة أعدائه بفضله تشهادة
مجاله وليس له حظ من ذلك في هذا المقام ولو أن  ما شهدت به الأعداء، وهذا موضوع يتسع

بعضه سيتخلل الكتا ، وأما عن مقدم  المؤلف محمد بن الأمير عبد القادر فقد ذهب رحمه الله 
لم على رسول الله و ذتر افتقاره لغنى مولاه على بعد الحمدل  وذتر بعض صفات الله والصلة والس

دأ  سن  الأولين إلى بيان نسبه وأنه ابن الأمير عبد القادر الحسيني ثم يتكلم بلسان والده  ويستمر 
في ذتر مواهبه ومآثره وفضائله إلى أن يقول إذ فاجأتنا طوارق الدهر وجاءتنا جنود فرنسا من البحر  

ختيار هذا الوصف لها له قصده عند صاحبه وهو تناي  عن الكثرة   فطفقنا تالذر؛ بمعنى تالنمل، وا
ندُافع عن الوطن بكل حميَّ  فاتصلت بيننا حرو  للظهور قاصم  ومع ذلك لم نترك المدافع  حتى 
أحاطت بنا جيوش من دولتي فرنسا ومراتش وليس في الغُلب بعد بذل الوسع عيب ومن شأن 

راد الله ألاَّ نثبت في وجوههم رأينا التسليم للأقدار أولى فألقينا السلح الدوائر أن تدور ولمَّا أ
للفرنسيين بشروط مقررة وعهود محررة وبالقدر فارقنا البلد   وهنا يقول تلم في غاي  الأهمي  وفي 

. ولبثنا في فرنسا خمس  أعوام صابرين على القدر صبر الكرام   نترقب من 1وصف في غاي  الدق 
م  ويقصد فرنسا   وفاء وعدها إلى أن سلك الله بنا للنجاة منهجا فخرجنا من فرنسا ممتطين الحكو 

 ،2غار  البحر إلى أن وصلنا اسلمبول دار السعادة ومقر الخلف  الإسلمي  فمكثنا سبع  أيام
ان وتشرَّف سيدي الوالد بمقابل  حضرة السلطان الغا ي عبد المجيد خان فخلع عليه اللطف والإحس

ثم توجهنا إلى بورص  بقصد الإقام  فأقمنا عامين وست  أشهر في عز وترام  وتان سبب خروجنا 
وهنا يذتر المؤلف محمد باشا بن الأمير أن  منها  لزل  عظيم  مست سكاهاا بمصائب جسيم ،

ا يخبرهم منزلهم تان مقصد الزوَّار وأن حديثهم إلى والده وإليه وحديثهما إلى  وارهما تان يستغر  لم
                                                           

 وما بعدها. 20ص  2  أنظر في محمد بن الأمير عبد القادر، تحف  الزائر ج  1
تثر ويستمتع   أنصح القارئ الكريم ليقرأ تفصي هذا الكلم الجميل في موطنه من تتا  تحف  الزائر ليفيد أ 2

 بأسلوبه ومفردات لغته العربي  الفصيح  أتثر فأتثر لأن الاختصار مخل به لالتزامه غاياته.
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بما وقع لوالده من الوقائع الجسام ويودون تدوينه في تتا  ليبقى ثابتا مدى الأ مان والأحقا  
، 1فيبلغه الشاهد الغائب فيسير ذتره في المشارق والمغار  ليُتلقى بقبول حسن فتُقبض قبض  من أثره

تب من تاريخ والده، ومن خلل ما تقدم من هذا الكلم وما مثله يبدو وعي المؤلف بقيم  ما يك
 والذين تانوا معه تما أدخل مقدم  تتابه ضمن إطار منهج تتاب  المقدم  بأسلو  مناهج العصر
ولذا فإن تلمه هام جدا في مصدري  مقروئي  مصادر تاريخ الأمير عبد القادر رحمه الله، وقد عز ت 

 هده ويوسف صلح الدين الأيوبي قيمته التاريخي  عظم  الأمير، وما أشبهه بعمر بن عبد العزيز في 
أن يكتب وقائع  في جهاده ثم ما تُتب به من لغ  راقي  ثم يذتر المؤلف أنه طلُب منه مراراً وتكراراً 

أيام والده وأعوامه وشهوره وهو صاحب سرِّه ورُ  البيت أدرى بما فيه فوجب علي أن أُجيب 
الفظيع   وراح يشكو مشق  المهم  ولكنه  وأطرق البا  وقد تحملت إداً   والإد} الأمر الداهي 

استخار واستشار وفعل فحالفه في رأينا  التوفيق حتى حقق أتبر تتاب  انجا  تاريخي في تاريخ الأمير 
ويبدو أنه تانت له يد عون من  وربما في تاريخ المقاوم  الجزائري  مع ما وصف به أمره  صعوب  العمل

بعض الوثائق إلى العربي  عن اللغ  الفرنجي  ويقصد الفرنسي  التي والده والذين معه مثلما ترجمت له 
ربما ثقل على لسانه نطقها لأنه يُحكى عنه أنه تان يبغض فرنسا لما عاناه بين يديها وهو صغير إثناء 
إقامته بالسجن رفق  والده الذي رآه هو الآخر يتعذ  من شدة شر ما يجد ويعاني وهنا قد صحح 

مير تثيرا من الأتاذيب التي وجدها لفُقت لأبيه وهي خلف ما تانت تُصرح محمد باشا بن الأ
في  2الجرائد به وذلك بالرجوع لشهادة والده لأنه ر  تلك المشاهد ولا يستوي الشاهد والغائب

وبعد قوله هذا بينَّ محمد بن الأمير لماذا ذتر جغرافي  المغر  ولاسيما المغر  الأوسط أي  الخبر،
هو ما أخذناه عليه من ناحي  المنهج وذلك أنه لمَّا تان  وّار والده والذين دعوه إلى الكتاب  الجزائر و 

                                                           
 وما بعدها. 22ص  2  تحف  الزائر ج 1
 وما بعدها. 20ص 2  تحف  الزائر ج 2
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متشوقين إلى معرف  تاريخ بلد المغر  الأوسط وجغرافيتها حتى يقول ولمَّا فرغت من ترتيبه   يقصد  
مين الأول سيرته تلم تتا  تحف  الزائر التاريخي . وأمعنت النظر في تحريره وتهذيبه حصرته في قس

السيفي  والثاني سيرته العلمي  وسميته تحف  الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر فسَطَتْ 
عليه يدُ من لا بارك الله بأصله ونسله وسرقته عمداً من حر  مثله، ثم يقول شمرت عن ساعد 

ى من المسودة ما لا يذتر فجاء الاجتهاد لجمع ما تفرق من المواد بعدما فقُد منها الأتثر وبق
ومما تدل عليه هذه ، 1مطابقا للأصل وخا  من الحاسد والمن  لله الأمل، محمد بن عبد القادر

الحادث  ويحدث تثير مثلها أن تأليف تحف  الزائر وما مثله تان تحت عيون التجسس تما تدل إعادة 
الشبل من ذلك الأسد حيث لم تنل  الكتاب  على إرادة البطل محمد بن البطل عبد القادر وذاك

الواقع  الأليم  من عزمه ونرده عن قصده ثم شاء الحق سبحانه إظهار النسخ  الأولى ولو بعد حين 
من الدهر بعدما قيل رميت في البحر من سارقها وهي الآن قيد التحقيق وقد ظهرت في استانبول 

    ثنين؛ أحدهما جزائري حسب ما أعلم.وليس بينها وبين الثاني  فرق تبير ويجري تحقيقها من ا
                       

 قراءة في خاتمة تُحفة الزائر -1-2
لم يكن القدماء إلى  من تأليف تتا  تحف  الزائر فيما يبدو يهتمون بخاتم  الكتا  ليعطوا 

يفه ومدة ملخصا لمضمونه وإنما تانوا يكتفون بالأخبار عن تاريخ الفراغ من الكتا  ومتى بدأ تأل
نفسه للقارئ وبخاص  بنسبه وقد يتواضع أمام ذلك، فل يذتر من  يقُدم الكاتب استغراق تتابته ثم

تعريف نفسه إلا قليل وقد لا يذتر شيئا ومن ذلك تطور الحال وصارت توضع الخاتم  بل صارت 
لبعض لا ضرورة ذات خطط ومناهج، حتى وصلت أعراف مناهج المعاصرين إلى ما هي عليه فصار ا

يقرأ الكتا  إلا من خلل مقدمته وخاتمته وتصفح فهرس  بالنظر في عناوينه، وإذا انقضت الحاج  
به عاد إلى صلب موضوع الكتا  مما يهمه منه أتثر، وضمن منهج هذا السياق جاء سياق تتاب  

                                                           
 .23ص 2  محمد بن الأمير عبد القادر تحف  الزائر ج 1
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ا ذتر من أخبار خاتم  تتا  تحف  الزائر  من تأليفه، قال محمد باشا بن الأمير عبد القادر أنه لمَّ 
والده قدس الله سرَّه ما طا  نشره وفاح في الخافقين عطره عنَّ له أن يلحق ذلك بعمود نسبه 
الشريف تما تلقاه الخلف عن السلف ودوَّنه الحفاظ في تتب النسب والشرف في ذتر بعض 

الفاسي،  مصادر ذتر نسبه مثل جوهرة العقول في آل الرسول للحافظ الحج  عبد الرحمن بن محمد
وتتا  التحقيق في النسب الوثيق لأحمد بن محمد بن أبي القاسم العشماوي وغير هذا ثم قال وها 
أنا أرويه تما تلقيته ويقصد نسبه نسب والده وأجداده فيقول هو عبد القادر بن محي الدين حتى 

تا  تحف  ولذا لم يخرج مؤلف ت ،1عمام  إلى محمد بن إدريس الأصغر 02يوصل نسبه بذتر نَو
الزائر على منهج  مانه في وضع  خواتم الكتب وببيان عمود نسب أبيه أي عنعنته بينَّ نسبه هو 

  الآخر بطريق  غير مباشرة.
     

 قراءة في موضوع تحفة الزائر من خلال فهرسه-1-2
لم يوضع القدماء فهارس لمؤلفاتهم وإن للفهرس معنى آخر قد يُساوي ما صار يُسمى 

يا ومن أقدم ما عُرف لمصطلح الفهرس من ذتر في تاريخ الثقاف  العربي   الفهرست لابن البيوغراف
النديم ثم صار للفهرس معنى آخر في  ماننا حيث هو ضرورة فل يعُقل تأليف تتا  من غير فهرس 
وذلك لما ييُسره في عون القارئ على قراءة الكتا  وفهمه ولذا اجتهد المعاصرون في وضع فهارس 

يحققون من مخطوطات والتي صلتهم تلها مبتورة من فهارسها مثلما وغير مختوم  بخاتم  إلا بجمل  ما 
التأريخ للنتهاء من الكتا  وذتر اسم تاتبه وبعضا من نسبه ولهذا المقتضى فإنه مما جاء في فهرس  

  وعشرين تتا  تحف  الزائر ذتره عناوين أهم مسائل موضوعه ومن ذلك أنه تحدث في أتثر من مائ
صفح  من الجزء الأول في تاريخ دويلت المغر  العربي تالأدارس  والمرابطين والموحدين والزيانيين، 
وذلك لأسبا  معرفي  وليست منهجي  فيما يبدو، تكونه أي الأمير إدريسيا، ولما أدرته من آثار 

                                                           
 .293ص  0  الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر ج   محمد باشا بن الأمير عبد القادر، تُحف 1
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خبار ثوَّار الطرق تلك الدول مثل الزيانيين على صناع  ما صنع من التاريخ مثلما ذتر بعض أ
الصوفي  المهيمن  يومئذ على أتثر الجبه  الغربي  من خريط  الجزائر، تأخبار محمد بن الشريف وابن 

بينه وبين الفرنسين  المشترك الأحرش وذتر من تاريخ التجيني شيئا، ومن ثم توسّع في تاريخ التضاد
ن تتا  تحف  الزائر مسائل وما خاضه من جهاد حر  ضدهم، تما تخلل مضمون الجزء الأول م

ديني  تاحتفال الأمير بالمولد النبوي، وفقهي  تحكم التخلف عن الاستنفار وعقوب  الجاسوس 
ثم بدأ فهرس الجزء الثاني من تتا  تُحف  ، والنصَّا  وعدم جوا  بيع  النصارى وجوا  الصلح معهم

ث عن إقامته في فرنسا وترتيا ودمشق الزائر بذتره رتو  البحر بين يدي فرنسا نَو المجهول، ثم تحد
وذتر بعض ما سُئل من أسئل  وما تتب من تتب، وإن تان أتثر حديث قلم تتا  تحف  الزائر 
على لسان المتكلم محمد باشا ابن الأمير عبد القادر الذي ذتر من ضمن ما ختم تتابه به قوله، 

ثم ذتر من صف  والده، فقال 'وتان  وإني والحمد لله، من صلبه ]الأمير[ خرجت وعلى يده تخرجت،
، أسود الشعر تثيف اللحي  1عنه معتدل القام  عظيم الهام  ممتلئ الجسم حنطي اللون رضي الله

من رجب  28، ثم ذتر أنه توفي في الساع  السابع  من ليل  السبت 3، أشهل العينين"2أقنى النيف
ومن غريب الاتفاق أنه وُلد في رجب م؛ ثم علَّق فقال 2992ماي  02ه  الموافق ل  2222سن  

، وإن هذا تأريخ محمد باشا الدقيق لصفات والده وموته  يدل على مبلغه من 4وبويع فيه ومات فيه
  العلم والوعي.

 
     

                                                           
   أي يشُبه لونه لون القمح. 1
   بمعنى احديدا  وسط أنفه. 2
   يعني امتزاج سواد عينيه بزرق . 3
 .        222، ص 0تحف  الزائر، ج   محمد باشا بن الأمير عبد القادر،  4
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 مذكرات الأمير عبد القادر -0
لقد جاءت تلم  مذترة جمعا والأصل ألاَّ تأتي تذلك وإنما تأتي مفردة ولكن لا يعُلم هل 

مُجرد هفوة لم يُستدرك عليها أم هناك قصد؟ ولعل هذا الآخر أرجح، وأعتقد أنه عندما يكتب ذلك 
العظيم مذترته بنفسه وبخط يده أو يمليها على غيره ممن حوله يحقق غايات تثيرة منها أنه أدرى 

خصومه، بتاريخه وشئونه مع أنه قد يحرجه ذتر نقائصه والبوح بأخطائه فيترتها ليقولها من يشاء من 
ولاسيما وأن القائد المسلم بطبعه شاعر بعدائي  ضده له، ولعل هذا مما جعل الآخر يضع ما سمَّاهَ 
نظري  المؤامرة، وهي ما اعتبرها البعض وهماً، والأمر ليس تذلك وإنما نظري  المؤامرة حقيق  واقعي  

ى الأشياء من خلل أتدت الأحداث وجودها، والأصل في العاقل صاحب التجرب  ألاَّ يحكم عل
الأقوال وإنما من خلل الأفعال، لأن أتثر الكلم يظل ادعاء حتى تثبته البراهين والأدل  أو تنفيه، 
وتاريخنا لدى الآخر يدخل ضمن هذا وهو ما  عزع الثق  اتجاه الآخر ودعانا إلى قول صوا  تاريخنا 

لى قراءة تاريخ الأمير عبد القادر من وترك أخطائه يقولها أعداؤه، ولذا عمدنا في هذه الدراس  إ
خلل تتابات جمل  مصادر ثق  ذات مواصفات، ووفق شروط مثل مذتراته وتتا  تُحف  الزائر في 
مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر، بينما تقُرأ تتابات أخرى بحذر تكتا  حياة الأمير عبد 

قراءة المترجم الدتتور سعد الله رحمه الله؛ لأنه  القادر لشارل هنري تشرشل مع ما رافقه من تعليقات
ليس تل ما يقُال صحيح، ويتصدر موثوق مصادر تاريخ الأمير عبد القادر ما تتبه بنفسه مثل 
مذتراته، وما تتبه المخلصون له ثم الأمثل فالأمل، تالكتَّا  العر  والمسلمين عن الأمير الذين 

حتى يبلغ الأمر منتهاه، ولا يتوقع أن يذتر العدو عدوه بخير  يعتبرون تاريخه بعضا من تاريخهم وهذا
إلا ما استثني وهو قليل، ولذلك قيل الفضل ما شهدت به الأعداء تما ورد في مضر  المثل، 
وتذلك القول ))وشهد شاهد من أهلها((؛ حيث يقل العدل والإنصاف هناك بين المستشرقين 

 وأمثل  ذلك تعُد على رؤوس أصابع اليد تزيغريد هونكه والمستغربين تُجاه تاريخ العر  المسلمين
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المستشرق  الألماني  صاحب  تتا  شمس العر  تسطع على الغر ، ولذا تانت مذترات الأمير عبد 
القادر من أحسن  مصادر تاريخه تما  ينها وعزَّ  قدرها رأي أبي القاسم سعد الله، وهو ما أبداه من 

م، فرأى من جمل  ما رأى أنه لو استشاره ناشر هذا الكتا  لاقترح خلل تصديره المذترات من تل
عليه الحلق  الأولى في سلسل  يطلق عليها اسم مكتب  الأمير عبد القادر، ذلك لأن ما سطره  بسيفه 
من الحوادث الوطني  والمعارك العسكري ، وبقلمه من الصفحات التاريخي  قد عُرف بعضه وما ال 

حتى ولو عرف بعضه هو الآخر قليل من  د،كتمان ضمن وثائق الدول والأفراالبعض الآخر طي ال
الناس مثل أبو القاسم سعد الله الذي يعرف حسبما يصرح أن تل ما تتبه الأمير عبد القادر من 

م، ترسال  ذترى العاقل 2920إلى  2929تاريخه تتبه سنوات سجنه بفرنسا من ما بين سن  
جم ونُشر أثناء حياته، وهذا ما عدا تتا  المواقف وديوان شعره، ومن وتنبيه الغافل، وهو ما ترُ 

سمى بالسيرة الذاتي ، ومن الأسئل  التي تانت ترد عليه أثناء 
ُ
مؤلفاته أثناء سجنه تذلك تتابه الم

سجنه وأثناء إقامته بالمشرق تأسئل  طلب معرف  دراسته وعوامل تكوينه وما أسرته وما بيئته وما رأيه 
ئل تثيرة، وأسئل  أخرى تانت تُمطر عليه امطارا، وهذا ما اضطره إلى الإجاب  عما يوُجه إليه في مسا

من أسئل ، وتان حفظ من تلك الأسئل  والإجاب  عنها نسخ  لنفسه، وقد يكون الجوا  بقلمه أو 
ضمن ما  بأقلم تَتَبَتِه  ومنهم مصطفى بن التوهامي حتى تان تتا  ذترى العاقل وتنبيه الغافل من 

أجا  به المستشرقين، ويبدو أنه من تلك الإجابات ظهر تتا  حياة عبد القادر السلطان السابق 
لعر  الجزائر لشارل هنري تشرشل، وتان الشاهد الأساس على تلك الكتابات ابنه الأمير محمد 

بفرنسا، وإقامته  باشا ذو الميول العثماني  المعادي لفرنسا، ويُخلص من إشكاليات تتاباته أثناء سجنه
بين بورصا بترتيا ودمشق بسوريا أن ما تنفرد به مذتراته أو تتا  سيرته الذاتي  يتمثل في معلومات 
تتعلق بحياته وحياة عائلته ومعلومات أخرى ترتبط بتاريخ الإسلم العام والمعارف الحضاري  وبعضها 
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لقادر مصدرا رات الأمير عبد ا، ولذا تعد مذت1مُقحم اقحاما حسب رأي أبي القاسم سعد الله
، مهما اعتراها ما اعتراها من أقوال وآراء بحق وبغير حق وتل يؤُخذ من قوله أساسا لتاريخ الأمير

ويرُد إلا صاحب القبر الشريف صلى الله عليه وسلم، ومن هنا استحق مصادر تاريخ الأمير عبد 
 .ا وقيمتها فيما هي أحسن من غيرها فيهالقادر وبخاص  الأساس منها شيئا من الدراس  لبيان قدره

  

  مقدمة فريق تحقيق مذكرات الأمير-0-1
لقد حقق مذترات الأمير عبد القادر ثلث  دتاترة هم محمد الصغير بناني، محفوظ سمَّاتي، 
محمد الصالح ألجون، وراجعه محمد الهادي الحسني، وقد أعر  هؤلاء على سعادتهم لتقديم مخطوط 

م التي اعتبرها هذا الفريق وثيق  أولى 2892ه  2222للقارئ ونشرها لأول مرة بتاريخ سيرة الأمير 
ومصدرا أساسا في معرف  أخبار مقاوم  الأمير عبد القادر لفرنسا، مع ما أصابها من نقائص لكثرة 
الأيادي التي تناقلتها وقد ظهرت منذ تانت بحو ة جاك شوفاليي رئيس بلدي  الجزائر العاصم   من 
الاحتلل الفرنسي، وعنه استلمها الجنرال بواصوني أحد الضباط الذين تداولوا على حراس  الأمير 
عبد القادر في سجنه في أومبوا  بفرنسا وهو من تتب على هامشها بقلم الرصاص وعنه أخذها  

لمتها الذي سلمها هو الآخر إلى و ارة المجاهدين التي س 2تردينال الكنيس  في الجزائر تيسي هيرني
، وإلى هذا يكون قد تداول على 3للمكتب  الوطني ، ومن هناك تتب عنها المهدي البوعبدلي مقالا 

سند مخطوط سيرة الأمير عبد القادر نَو ثماني  نسخ؛ منها ما هو بخط يد الأمير عبد القادر ذاته، 
رآن العظيم على وقد تتبت تل النسخ بخط مغربي قرآني بحبر أسود قد يكون سمق دواي  تتاب  الق

الألواح التاريخي، وتان يتخللها من حين لآخر اللون الأحمر مثلما في الفصل السادس، وتفاوت 

                                                           
 لمذترات الأمير عبد القادر.   أنظر تصدير أبي القاسم سعد الله  1
 .22  مذترات الأمير عبد القادر ص2 
 م. 2892ه  ماي / جوان 2222صدر بتاريخ رجب / شعبان  32  انظر: مجل  الثقاف  عدد خاص رقم 3
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جودة خطوط أيادي من تداولوها، وأتثرها مُشوه ، إلا ما تان بخط يد بعض من حوله من 
همس من المتمرسين، الأمر الذي جعل القارئ يشك في وجود دس وتعمد تشويه، تما تان الأمير ي

حين لآخر بتلميحات من تلك المأساة التي تان يعيشها هو وأصحابه، ما يدل على أن اليأس بلغ 
لديهم وقتئذ منتهاه، ومن خلله وصلت مذترات الأمير التي بين أيدينا اليوم في سبع  فصول، لكل 

تاريخ لتصل فصل عيو  تشوهه وشبه  دس عليه وتعمد الإساءة لمحتوى المذترات وهي تودع بريد ال
 من تصله من أجيال في وضع مريح سهل التناول وليستدرك من يستدرك على ما يراه يستحق ذلك.

 

  دواعي تأليف مذكرات الأمير-0-0
يبدو أن الداعي للتأليف ما طلب منه بيانه من بعض أساقف  النصارى لما جرى بينهم وبين 

معه، ولذا فمخطوط تتا  سيرة الأمير وضع فرنسا في القطر الجزائري أثناء جهاد الأمير والذين 
استجاب  لطلب بل لطلبات طلبت منه رحمه الله تحرص القبطان تواسوني على معرف  أحواله العقدي  
والنفسي  وأحوال الذين معه أثناء سنوات السجن، وذلك ليدرسوا من خللهم نفسي  الشعب 

قق حلم ظل يراود الصليبي ، ثم توسعت قراءة وذلك حتى يتح 1الجزائري ليقبل اعتناق المسيحي  أم لا
أخبار أسئل  الأمير حتى تتب تتابه المقراض الحاد استجاب  للطلب الذي طلب منه، ومثل ذلك 
أخبار  وّاره الذين تهاطلوا، عليه وبخاص  الضباط والقساوس  والساس ، بل  اره أيضا و راء ملك 

سته القبطان بواسوني الذي جاء بالمذترات، وتل  وّاره فرنسا لويس نابليون، وتان ممن  اره أيام حرا
رغبوا في السماع عنه، ولاشك أهام تتبوا عنه وسألوه، وقد جاء جزء تبير مما جرى بينه وبينهم من 
حديث في تتابه تحف  الزائر ومذتراته وسائر تتاباته الأخرى، ولذلك فهناك مادة تاريخي  معرفي  تبيرة 

تابه تحف  الزائر أحالت على بعضها مقدم  تحقيق مذتراته حتى بذتر صفحتها، عن إقام  الأمير في ت
وبعد هذا يدخل اجتهاد حديث المقدم  في البحث عن إثبات مكان تتاب  المذترة وجزئيات أخرى 

                                                           

 . 20  مقدم  مذترات الأمير عبد القادر مصدر سابق ص1 
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تبدو ليست ذات أهمي  تبيرة، ثم عاد حديث المقدم  إلى جوهر مضمون المذترات، فذهب إلى من 
ييد أخبار ووقائع الحر  التي وقعت بين جيوش فرنسا والمقاوم  الجزائري  بقيادة بين ما ذهب إليه تق

م؛ ولبيان ذلك قسم تتا  سيرة الأمير إلى 2923   2922الأمير عبد القادر خلل مدة ما بين 
سبع  فصول، لكل فصل عنوان، وليست الفصول تلها سواء من حيث قيم  الخبر التاريخي، وقد 

 ل الرابع لبيانه العوامل التي دعته إلى إهااء المقاوم . يكون أفضلها الفص
 

  مذكرات الأمير أسلوب كتابة-0-2
حيّر أسلو  المذترات قراءها ومن بينهم القبطان بواسوني الذي أوعز بالكتا  إلى مصطفى 
بن التهامي لما يعرفه عنه من تفاءة، أو إلى تأليف جماعي حسب ما علَّق بقلم الرصاص في بعض 

ومن أجمل ما جاء في وصف أسلو  الكتاب ؛  1حات الكتا  مثلما يذتر المهدي البوعبدليصف
بأن أجمع  -أعلى الله مقامه-قول من قال 'لما قرأ مولانا أيّده الله مكتوبه واستوعب معانيه، تلفني 

ذلك على حسب ما طلب تاتب المكتو   أي باعث الرسال  فأجبته بالموافق  فقلت إن استقراء 
وهذه  2يع ما طلب واستقصاء تل ما رغب يقتضي انَصار الجوا  في مقدم  وسبع  فصولجم

مسأل  منهجي  غاي  في التدقيق، وقد جاءت على لسان متكلم نياب  عن غائب، وقد يكون هذا 
حقيق ، وقد يكون مجرد اختفاء المتكلم، وهو الأمير، خلف ضمير الغائب، ليسند أقواله وأفعاله إلى 

وهذا لاستخدام شيء من التوري  أو التقي  على رأي آخر، وتثيرا ما يلجأ إليه  شخص آخر،
الحكماء حين يكونون بين أيدي أعدائهم، ومثل هذا تمثل استخدام الأسماء بالاستعارة، وتواصل 
أسلو  الكاتب بنسخ حديثه، وهو يبني جمل نصوصه على هاج الذتاء والحيل ، تما يفصح 

ماسي راق، وذتر تقديم إصدار تحقيق مذترات الأمير عبد القادر تان سن  الأسلو  عن أداء دبلو 

                                                           

  02  مقدم  مذترات الأمير عبد القادر مصدر سابق ص1 
 02م  مذترات الأمير عبد القادر مصدر سابق ص  مقد2 
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م؛ مما يعني أنه جاء بعد مائ  سن  من وفاة صاحبها الأمير عبد القادر الذي خلد الدهر 2892
اسمه ضمن عظماء الإنساني ، فكان مخطوطا فريدا من نوعه؛ لأن تل جمل  فيه ذات قيم  عزيزة 

مير عبد القادر عن نفسه بعف  وتواضع أو تكلم عنه غيره فلن يوفى حقه، نادرة، ومهما تكلم الأ
ولعل القارئ المعاصر يجد صعوب  في نيل فائدة هذا المخطوط، فلذلك تان شرحه ضرورة لتذليل ما 
قد يلقى من صعا  تحول من دون نيل مبتغاه؛ لأنه تثيرا ما تتكشف أسطر تتاب  المخطوط 

 ي  انقرض استعمالها ولا يوجد هناك قاموس يرجع إليه لشرحها.مفردات دارج  وألفاظ محل
 

  مضمون مخطوط مذكرات الأمير عبد القادر-0-2
من أهم ما فيه ملخص سيرة الأمير عبد القادر تما وضعها رفيقه مصطفى بن التهامي، وهي 

تاريخها على بيع   مليئ  بأخباره وأسرار حياته التي ربما لا يعرفها إلا هو وبعض رفقائه، والتي بنى
شرعي  نادرة في تاريخ نظم الدول وأعراف المجتمعات، فالمخطوط من هذا المنظور شهادة مباشرة 
للنفس بما لها وما عليها، ولذا سيأخذ قارئ مذترات الأمير عبد القادر خبرا يقينا عن جهاد الأمير 

ذ أيام  دخولها الأولى الجزائر عبد القادر والذين معه، وهم من قدر لهم وعليهم مواجه  فرنسا من
على مستوى جبهات الجهاد تلها؛ عسكري  وثقافي  وحضاري ، وقد تان الأمير والذين حرروا البلد 
بعده أهل لذلك. تما سيظهر للقارئ حين قراءة ما ألفه الأمير من مصادر معرف  تاريخي  وما ألَّفه 

ة التقديم أيسر من التعليق عليه، وذلك من الذين التزموا السير على هاجه، ويبدو أن عرض ماد
 حيث المنهج واتتشاف ما يستحق ذلك ولما يتطلبه من ثقاف  وإدراته التعليق بالتصحيح والتنقيح.  

 

  ما تخلل نص سيرة الأمير الذاتية من تعليقات-0-0
لا تكاد تخلو صفح  من تتا  سيرة الأمير من تعليق أو شرح أو توضيح ولاسيما منذ 

صفح ،، مثلما تخللت الرمزي  تعليقات   090وذلك في نَو  222إلى الصفح   22فح  الص
'من عبد الله القبطان فلق' ويقصد من جاء بطلب الكتاب  القبطان  22تثيرة، تقوله في الصفح  
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بوسواني، تما تلفت الألفاظ العامي  المحقق ضرورة شرحها، فأتعبته تثرتها، تما حرص صاحب 
اطبه الأمير بما يرضيه من الأساليب، مثلما رد عليه وفق منطق الدبلوماسي  على الرسال  على مخ

)من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن قاعدة المعامل  بالمثل 
، ولذا أخذ قاموس اللهج  [92سورة النساء الآي  له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا( ]

المحقق جهدا ووقتا، لما يستحقه من دراس  غير هذه الدراس  العابرة على عجل؛ ومما ورد العامي  من 
في شرح مفردات النص التعريف بمدن ذترت فيه، تتعريفه معسكر بأهاا أم العساتر، والقيطن  مكان 
مسقط رأس الأمير، إلى جانب شرح مفردات أخر تبيان معنى البايلك والمخزن مما سوى التعريف 

، وتضمن نص تتا  سيرة الأمير عبد 1دن، تما عرَّف بكثير من الأشخاص الذين أورد أسماءهمبالم
القادر الإحال  وبخاص  على تتا  تحف  الزائر، تما عرف المحقّق ببعض جنرالات فرنسا الذين حاربوا 

رع الأمير تلما ذتروا، وتشف نص تتا  سيرة الأمير على شيء من ثقافته الواسع  في علوم الش
والتاريخ، وذلك بما عرضه من استدلالات للأقوال وما يذهب إليه العلماء من آراء، تما تان 
لتخريج الآيات والأحاديث في النص حظه، وإلى جانب هذا تضمن نص السيرة رسائل مشفرة 
 لفرنسا، تكثرة حديث الأمير عن الظلم وبيان عواقبه، وضربه أمثل  تثيرة بفرعون وهاايته؛ مما يعني
قوله لفرنسا أن عاقبتك تعاقب  فرعون، وما أدراك ما عاقب  فرعون، ولهذه تلها دواعي استحقت 

ه من أخبار تاريخه والتي أضاف إليها المحقّق من ثقافته هو الآخر نلأجل بياهاا قراءة الدراس ؛ لما تضم
وبخاص  في علقته  فوائد؛  حتى باتت مصدرا هاما من مصادر تاريخ الأمير عبد القادر والذين معه،

مع فرنسا؛ حيث قال عن نفسه ما لا يستطيع غيره قوله عنه منذ اشتبك معها حين وطأت أقدامها 
الجزائر إلى أن نفُي إلى إقامته في دمشق رحمه الله، وتم أتمنى أن تعد رسائل جامعي  في دراس  

 وخبرة المشرفين والمناقشين، مذترات الأمير عبد القادر لما تتميز به الرسائل الجامعي  من منهجي 

                                                           

 .22وعرف بالكتب أنظر  22  أنظر ص 1 
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ولاسيما مما قد يأتي على هوامش النص من تعقيب، تما أورد بعضه تحقيق مذترات الأمير، وقد 
أورد صاحب التصدير أبو القاسم سعد الله وصاحب التقديم عبد المجيد مزيان وفريق التحقيق شيئا 

نص الكتا  فوائد تثيرة تعد من الأخبار التاريخي  والتعليقات المنهجي  على هامش صفحات 
 إضافات معرفي  جيدة تحت آخر سطر من ورق  الصفح .

 

 شيء في دراسة مذكرات الأمير عبد القادر-0-6
لقد دبّج نص تحقيق مذترات الأمير عبد القادر أو سيرته الذاتي  بثلث مداخلت لذوي 

الجزائري ومقوماته، وذلك لقيم  علم أتاديمي واهتمام تاريخي ممن قد يعُدون من حراس تاريخ الوطن 
وثيق  هذه المذترات المعرفي  والتاريخي  المتضمن  أخبار عزيزة نادرة، ولما مرت به من أوضاع، باعتبارها 
وثيق  هام  وعلى قدر تبير من الأهمي ، ومن ذلك أن بعضها تُتب بخط يد الأمير عبد القادر في 

، وبعضها الآخر بخطوط تَتَبتِه  1المخطوط ، مجموع عدد صفحات 000صفح  من نَو  23نَو 
تمصطفى بن التهامي، ولهذا تان الاهتمام بمذترات الأمير عبد القادر الرسمي وشبه الرسمي تبيرا، 

 وهو ما بينه بعضه الأساتذة الذين قدموها وصدوا لها. 
 

  تصدير الدكتور أبي القاسم سعد الله-0-7
الأمير عبد القادر بتمهيد قبل الخوض في قراءة  لقد صدَّر أبو القاسم سعد الله مذترات

مضموهاا؛ فكان أن جادت ثقافته بأخبار عزيزة تنُبئ عن اطلع واسع ودقيق على شؤون تاريخ 
الأمير، ومتابع  مستمرة له، ترصد تل طارئ جديد عليه وعلى تاريخ الجزائري بصف  عام ؛ ولذا فقد 

قيق هذا المخطوط القيم النادر الناجي من عاديات أحسن صنعا الذين أوتلوا له مهم  تصدير تح
 الدهر ونوائبه بقدر الله. 

 
 

                                                           
 22  مذترات الأمير عبد القادر ص  1
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  تقديم الدكتور عبد المجيد مزيان بصفته وزيرا للثقافة-0-8
يعد الدتتور عبد المجيد مزيان هو الآخر تفاءة علمي  مقتدرة  في مجال تخصصه الفلسفي، 

ن قيم  تاريخي  في ذاتها وقيم  صاحبها، حيث مسَّ وهو ما مكنه من تقديم هذه الوثيق  بما تمثله م
المذترات مسا خفيفا في جانبها الشكلي اللغوي، تإبرا ه لبعض مفردات البيئ  الجزائري  يومئذ التي 
وظفها الأمير عبد القادر وبعض تُتَّا  المذترات من حوله، قبل أن يتحدث عن نص سيرة الأمير 

حيث تشف أن تتابتها جاءت استجاب  من الأمير لمن سأله عن عبد القادر التي تانت بين يديه، 
حياته، وتيف نشأ وما عوامل نشأته وتكوينه وما أساليب حربه في تره وفره؛ بينما طرق أبو القاسم 
سعد الله الله الذي جاء تصديره في أربع صفحات ونصف جانب الخبر التاريخي فجاء بعزيز نادر 

مزيان لم يهتم بذلك لأنه يبدو أنه ليس له فيه باع تباعه في الفلسف  مجهول منه، ولكن عبد المجيد 
 التي لو قدم لكتا  في تخصصه لأجاد وأفاد أتثر.

هذه القراءة في عرض مذترات الأمير عبد القادر أتمنى أن أتون قد يسرت على  ثم بعد
قراءة المذترة أتثر فأتثر،  القارئ المزيد من القدرة على فهمها واستيعابها، وتترك له فرص  التعمق في

حيث سيعرف المزيد ويسبر من غورها الكثير، وينال مالم ينله مما عرض عليه باعتماده على نفسه 
وهذا هو قصد العارضين لهذه المذترات بالتصدير والتقديم  وتوتله على ذتائه بعد توتله على الله،

    والتحقيق وتعليق التهميش.
                   

 ب المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارفكتا-2
من المعلوم أن الأمير ألف تتا  المواقف إذا صح نسبه إليه في آخر حياته، ولا أخوض في 
جدل التشكيك في نسب تتا  المواقف لصاحبه تما ذهب البعض إلى ذلك تحفيدته الأميرة 

ل فكري معرفي تجريدي، يمثل صفح  أخرى من بديع  الحسني الجزائري، لأقول إن هذا الكتا  تأم
صفحات جهاد الأمير نفسه في آخر حياته، وقد هدأت بين جنباته حرارة دم الجهاد؛ بمعنى القتال، 
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لتوالي عاديات الدهر عليه وتقدم سنه وانطواء أتثر عمره، حيث أضحت أعز أيامه وشبابه من 
تاريخ حياة الأمير عبد القادر بات يرغب  الماضي، ولذا فإن تتا  المواقف يعد صحف  أخرى من

قراءتها من وافقت هواه ويؤولها من له حاج  في ذلك، ولذا فإن من يستمر يمثل تاريخ الأمير الحق  
تتا  سيرته الذاتي  و تُحف  الزائر، ولا أخوض في جدل التشكيك في نسب تتا  المواقف لصاحبه  

ولكن مع تل يقُال عن تتا   ،ع  الحسني الجزائريتما ذهب البعض إلى ذلك تحفيدته الأميرة بدي
المواقف يظل يُمثل صفح  أخرى من صفحات تاريخ الأمير عبد القادر، وهي صفحات تثيرة، 
ولكن أهمها في نظري صفح  المعارك الحربي  التي هاض تاريخه عليها أول مرة، مثلما هي اليد الطولى 

سيرته الذاتي  وتُحف  الزائر، وإلى جانبها صفح   فيه وبها عُرف، وقد سجل أتثر أخبارها تتا 
الأد  والشعر في بعض أغراضه تغرض الحر  والفخر والحماس  من ديوانه وخطبه ورسائله التي 
ألبستها لغته لبوس أدبي راق مما خطته يده ونقُل عن مشافهته  من عدم وجود التسجيل الصوتي؛ 

بليغ ؛ وهناك صفح  أخرى في تاريخه على درج  من  لأن الأمير تربى فنشأ على لغ  عربي  فصيح 
الأهمي ، هي صفح  علمه الشرعي، وهي ما بنى عليها مشروع دولته الجزائر، باستقللي  تام  عن 
نظم يومئذ، تنظام الترك في آخر أيامه وطلئع نظم الغر  السياسي  والاقتصادي  والاجتماعي  

شرة من تاريخ الأمير غير مُطلع عليها بقدر تاف، ويمثل  وغيرها، وأحسب أن الصفح  الشرعي  المبا
تتا  المواقف جزءا هاما من مادتها المعرفي ، وتذلك ما قيل عن بيعته الأولى والثاني  وعمل مجلسه 
الشوري ونظامه ونظام و ارته وإدارتها، وأحسب أن عالم صفحات تاريخ الأمير هذه لم توُلج أبوابه، 

بل  لقراءة أتثر، وللأمير في تتا  المواقف نظرات في تفسير بعض الآيات إلا قليل، فما الت قا
وشرح بعض الأحاديث، وبعضها منقول عمن سبقه من العلماء، ويجد تل من يقرأ تتا  المواقف 

لما تفرد به عن سائر الكتب، في وقت عزت فيه الكتاب  والتآليف الجديدة وفي هذا  بتأمل متع  بالغ ،
ة الأمير عبد القادر الذاتي  دراس  وتحليل، ومثل هذا دراسات في تتابي تُحف  الزائر أقترح عنوان سير 
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والمواقف أما ذترى العاقل وتنبيه الغافل وتتا  المقراض الحاد فقد سمعنا محاضرات شتى قُدمت فيهما 
لجامعي  لقل  أثناء ملتقيات تاريخ الأمير عبد القادر تما أهاما ربما لا يرقيان إلى مستوى الرسائل ا

مادتهما المعرفي  ولاسيما قد ظهرت هذه الكتب الثلث  السيرة الذاتي  وتُحف  الزائر والمواقف أخيرا في 
م على يد 0229ه    2228مثلما صدر تتا  المواقف في طبع  سن   أبهى الطبعات وأجملها

 يم الدتتور بكري علء الدينمؤسس  الأمير عبد القادر الجزائري الدولي  للثقاف  والتراث تحقيق وتقد
ت عن سرروها بتقديم تتا    أما عن الكتا ، فبعد التقديم جاءت تلم  المؤسس  التي عبرَّ

رئيس  ثم بيَّنت شيئا من جهد الدتتور  المواقف للقراء والباحثين التي اعتبرت الكتا  فكرة تصوف
في استقصاء نسخ مخطوطاته بكري علء الدين في تحقيق تتا  المواقف وقد عدَّ لذلك عُدته 
جمَّ  أنارت تثيراً من جوانب  ومطبوعاته ومقابلته بين هذه وتلك، ثم أثرى عمله بهوامش وتعاليق

الكتا ، وأعربت المؤسس  من خلل قلم صاحب تلمتها عن اطمئناهاا لهذه الطبع  لكتا  المواقف 
ل عليه هذا الأثر من علم الأمير التي وضعته في سياقه التاريخي العلمي الصحيح وتشفت عما اشتم

عبد القادر وشعره وفكره الصوفي ومنهجه العقلي المستند إلى نصوص القرآن، من غير شطحات 
الطرق الصوفي  مثلما بيَّنت تلم  مؤسس  الأمير عبد القادر أن تتا  المواقف تتا  الخاص ، وأنه 

من بدائع شعره مادة أدبي  غنيَّ  جديرة موجه إلى النخب ، تما تمنت المؤسس  أن يجد الأدباء فيه 
 بالدرس والتحليل.

وتحت عنوان حول مواقف الأمير عبد القادر الجزائري تانت مقدم  التحقيق التي ذتر خللها 
شيئا من حياة الأمير عبد القادر ورحلته إلى الحج برفق  والده الشيخ محي الدين، ثم ذتُرت بعض 

ظيم صفوف طلئع المقاوم ، واعتمد الكاتب تتابي الأمير عبد القادر أبر  معارته وبيعته الأولى وتن
رائد الكفاح الجزائري للدتتور يحي بوعزيز و تحف  الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر 
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ومدَّد المحقق في المقدم  حتى بلغت اثنين وأربعين  ،1لمحمد باشا بن الأمير عبد القادر مصدر أخباره
، ومن أهم ما ذترته من عناوين مؤلفات الأمير عبد القادر التي عرَّف ببعضها، ثم عرف صفح 

بكتا  المواقف، وبعد ذلك دخل في الدراس  حتى بلغت هي الأخرى مائ  وست صفحات مسَّ 
خللها جوانب تثيرة من موضوعات تتا  المواقف ومن حوله، فأبان عن بعض أخباره تاستغراق 

الأمير عبد القادر أتثر من ربع قرن، وقد ورد فيه ثلثمائ  واثنين وسبعين موقفا إعداده من مؤلفه 
أفضل مؤلفات الأمير عبد القادر، وأما عن موضوعات مواقفه  -في نظر المحقق-ومقدم ؛ حتى تان 

آيات قرآني ، ولعلها أتثر موضوعات المواقف، ورافقتها أحاديث نبوي  قد تكون أقل من  فهي في
وتذلك الأقوال المأثورة التي لم تأخذ من الكتا  المساح  ذاتها، وإنما تفاوتت في تضمنها الآيات، 

نظرات علمي  في العقيدة والفقه، ولاسيما حين تتعلق ببعض الآيات، ولكن يبدو أن القارئ يُصر 
لحق على أهاا مواقف صوفي ؛ حيث يبُنى ذلك على ما يُصرح به المؤلف الأمير ذاته، تقوله أخذني ا

عن نفسي وأخذني الحق عن العالم، وتقوله ألقي إليَّ ثم ردني بعد أن ألُقي إليَّ، مثلما تحدث عن 
المشاهدة والكشف والمبشرات، وأثناء الكتا  يصرح الأمير عن بدء علقته بالتصوف، وأهاا قديم  

تتب القوم منذ   منذ صباه، حين تان يقرأ لكبار المتصوف ، فيصف حاله؛ فيقول تنت مغرما بمطالع 
المطالع  أعثر على تلمات تصدر عن سادات القوم  فكنت أثناء الصبا غير سالك طريقهم،

، وهذا ما يعني أنه رحمه الله تان مُطلعا على أفكار 2وأتابرهم يقف شعري وتنقبض منها نفسي
  التصوف وأخباره ولكن لم يكن صاحب سلوك.

م ولو تداول 2822ه  2208تانت سن  من الشائع أن طبع  تتا  المواقف الأولى  و
 الكتا  قبل هذا التاريخ تثيرا مخطوطا بين أيادي النسَّاخ وذلك مما قد يكون حاله بينه وبين الفقد
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والضياع ومن ثمَّ طار الكتا  بين المطابع، ويستدرك الدتتور علء الدين بكري على التاريخ ويرى 
م على يد أحد المحسنين على أن يهُدى 2800ه  2222أن طبع  تتا  المواقف الأولى تانت سن  

وقد صار تتا  المواقف في ذاته مادة تاريخي  ولاسيما وأنه إضاف  هام   ،1للعلماء والباحثين ولا يبُاع
لفكر التصوف، حيث احتضنته المتصوف  على أنه يخدم قيمهم ومبادئهم ويكُثر قراءهم، نظراً لما 

ومصداقي  عندهم، ومن هنا لابد أن يدخله الرأي والرأي  للأمير من اهتمام واسع لدى الناس
الآخر، ويقُال فيه الصحيح وغير الصحيح ويُصيبه ما ينُقص من قدره من خصوم صاحبه وفكرته،  
تما يظهر بالضرورة من حين لآخر من يُسانده ويزيد في قدره، تكونه تُتب أول مرة بخط يد 

دمشق يومئذ، وهي تزتي  له وإضافات هام  ولعل  صاحبه وأنه عز  قدره تعليقات تبار علماء
النسخ  الأصل الأولى ما الت ترقد في مكتب  الظاهري  بدمشق ولطبعات تتا  المواقف بالجزائر هي 

م تما طبُع في 2880الأخرى مالها وما عليها لأهاا مسقط رأسه ولو أنه لم يطبع أول مرة إلا سن  
ومن ما  ولم يخل حظ القاهرة من طباع  تتا  المواقفبيروت والأصل في طباع  بيروت تجاري 

من نص الكتا  العام ونشره تتابا  029مست به طبع  القاهرة تتا  المواقف استلل الموقف رقم 
، وأعتقد أن هذا الكلم لا ينه اشكالي  تتابات الأمير عبد القادر ولا تتا  2م0222مستقل سن  

 .المواقف منها بصف  خاص 
     

 وان الشعردي-2
أعتقد أن ما عُرف بديوان الأمير عبد القادر الشعري لا يتضمن شعره تله؛ بل يوجد تثير 
من شعره مُبعثرا بين مؤلفاته الأخرى، وبخاص  تحف  الزائر، إضاف  إلى أن لغ  الأمير عبد القادر ومن 

الذاتي  التي تعد بذاتها معه من العلماء لهم أدبيتها وأساليبها، حسب ما جاء في مقدم  تحقيق سيرته 
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عمل فنيا أدبيت جديرا باحتلله موقعا ضمن الأعمال الأدبي ، رغم ما تخلل النص من ألفاظ عامي  
جزائري  وربما بعضها شامي مما قد يُشين  ين  النص وجمالي  سلس  سرديته الأدبي ، ولعله لهذا سمَّى 

سلوبه هاج أهل الأد  الذين ينتقلون من حال إلى الأمير تتا  سيرته الذاتي  ديوانا؛ لأنه هاج في أ
، وهكذا 1حال بحثا عن الترويح عن النفس ويقتطفون من تل شيء بطرف من أجل الغاي  ذاتها

يكون الأمير قد أدى واجب السيف وخلله ومن بعده أدى واجب القلم فخدم أغراضه ومنها اللغ  
صد في وضع ارهاصات الأد  الجزائري المعاصر، وأساليب البيان العربي فشارك ولو ربما من غير ق

وبذلك أسهم في صنع ملمح مستقل الجزائر الحضاري من وجهته الأدبي  إلى جانب أوجهه 
الأخرى، وهذا ما يفُصح عن اطلع الأمير وتثير من الذين معه على مصادر تثير من مصادر 

تداول  يومئذ، تما يبُ
ُ
ين اهتماماته الأدبي ، وهذا ما بيَّنه مُحقق الأد  العربي، ولاسيما الأمهات الم

ديوانه ممدوح حقي، ولعله أول محقق لديوان الأمير، وقد صدرت طبعته الأولى بدار اليقظ  ببيروت 
م  تحت عنوان ديوان الأمير عبد القادر الجزائري 2802م، ثم نُشر في طبع  ثاني  سن  2802سن  

في موضع سياقها، ببيانه أتثر مناسب  قولها، حسب  شرح وتحقيق، ومن جميله أنه وضع القصائد
 م ولذا تانت لقراءة تحقيق الكتب فوائدها. 2890اطلعه وخبرته؛ ثم تان تحقيق  تريا صيام سن  

يبدو أن ممدوح حقي الكاتب السوري تان متأثراً جداً بتاريخ الجزائر وتاريخ الأمير عبد و
والزمان حيث صُنع بعضه بمسقط رأسه سوريا، وتذلك  القادر وثورة التحرير، وذلك لقر  المكان

تأثر بتاريخ ثورة التحرير  الجزائري التي واتب أحداثها، ومن خلل قراءة عاجل  في مقدم  الديوان 
تظهر فوائد تحقيق ممدوح حقي في هوامش شرح الديوان؛ حيث التقطت هوامش شرح أخبار تثيرة 

فقد عاش حيث عاش الأمير بدمشق، ومن المرجح أن دمشق  وهام ، التي اتتسبها من محيط حياته، 
تانت تعج يومئذ بأخبار الأمير عبد القادر فكانت الرواي  الشفوي  مصدرا هاما من مصادر شرح 
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ممدوح حقي لديوان الأمير عبد القادر، حيث أصبغ عليها من ثقاف  بيئته تما أصبغ عليها محققون 
 حق قراءة من خلله. آخرون من ثقاف  بيئتهم وهذا ما يست

تما أنه لا شك أن هناك دافع دفع  تريا صيام إلى تحقيق ديوان الأمير، مثلما يفُترض أنه 
اطلع على تحقيق وشرح ممدوح حقي وأنه وجد فيه ما ينبغي أن يقُال ولم يقل، ولذلك أقدم على 

م، مثلما 2802 م وقد صار وضع تاريخ الأمير عبد القادر غير وضعه السابق سن 2890تحقيقه 
وضعه في بيئ  الجزائر هو الآخر غير وضعه في بيئ  سوريا وثقاف  الجزائر  من تحقيق  تريا صيام غيرها 
 من تحقيق ممدوح حقي ومثل ذلك سوريا ودمشق بخاص  ولو لكل نكه  تجربته التي بصمت تحقيقه 

في ديوان الأمير الشعري  ووجه  نظره  في نص الكتا  وصاحبه وتل  مولي وجهته قبلتها وهذا ليس
 وإنما في تل تتبه بل في تل تتا  يكُتب أو يؤلف.

 

 المقراض الحاد في قطع لسان منتقص الإسلام بالباطل والإلحاد-0
يبدو مخطوط تتا  المقراض الحاد أنه قد تتب بخط مصطفى بن التوهامي، وهذا ما يعطيه  

ن مكان  عند الأمير عبد القادر وعند قارئ تاريخه قيم  علمي  رفيع ؛ لما لابن التوهامي من تفاءة وم
وعارفيه بصف  عام ، حيث أوتل له الأمير عبد القادر من المهام أثقلها وأخطرها تاستخلفه له على 

م والتي ناوأت 2929م وتتوليته مهم  مفاوض  الطريق  التيجاني  سن  2920مدين  معسكر سن  
فإن تتا  المقراض الحاد هو أول تتا  يؤلفه الأمير عبد  الأمير عبد القادر بشدة، وعلى تل حال

القادر، وقد أخذ من عمره الشريف  ثلث سنوات، وتان مكان تأليفه سجن امبوا  بباريس، 
وموضوعه الرد على مُنتقدي الإسلم من الكتا  الفرنسيين، ومن موضوعاته الجزئي : تعريف العقل، 

لناس، ونقد نظري  الفيض أو الفيوض الفلسفي ، وبذلك تبنى ومراتب النظر، وتفاوت الإدراك بين ا
نظري  ابن عربي التي تقول بالتجلي وتنُكر القول بالفيوض، ووضع بابا لإثبات الألوهي  وطريق معرف  
الله، ثم تحدث عن النبوة، وفي البا  الثالث تحدث عن الأخلق؛ ثم استفاض في ذتر سيرة القائد 
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والثقاف  الأوربي ، ومنها الثقاف  الفرنسي  فقيرة في هكذا موضوعات وردت ، 1صلح الدين الأيوبي
الكتا ، وهذا من أتبر نقاصها، ولذلك تُستبعد فرضي  توفير فرنسا مكتب  للأمير عبد القادر، إن 
لم تكن صادرت ما تان بين يديه منها حين أسره، وهو ما يبرر التساؤل عن مصادر استدلالاته 

علماء على ما ذهب إليه من آراء ومواقف؟، فهل تانت له مطالعات أيام جهاده بأقوال تبار ال
بالجزائر، أم اتتسب ثقاف  ذلك يوم تان طالبا في  اوي  والده بمعسكر، أو أيام قراءته بوهران"؟ أم أن 
ة أساس مطالعته المعتمدة فيما ذهب إليه من بيان ورأي موهبته رباني ربما يدخل ضمن تراماته الكثير 

 رحمه الله. 
 

 كتاب ذكرى العاقل وتنبيه الغافل-6
ه  2032وهذا أول وآخر تتا  ألفه الأمير عبد القادر في مدين  بورص  الترتي  سن  

م؛ حيث استقر به المقام وطا  له الحضور، وعرض من موضوع تتابه هذا بعض معارفه 2922
والعلم الشرعي منه بخاص ، وفضل الكتاب  الفكري  التاريخي ؛ ومن جمل  موضوعاته: بيان فضل العلم، 

والتأليف، وجوهر الكتا  في فكرته الرئيس  رسال  موجه  إلى المستشرقين، ولعله لذلك ترُجم بسرع  
م، ثم أعُيد نشره 2922من قبلهم إلى اللغ  الفرنسي  بعد إصداره مباشرة، ونُشر ببيروت سن  

، ومما 2سيين، ثم نُشر بدمشق بتحقيق ممدوح حقيم تحت عنوان رسال  إلى الفرن2923بباريس سن  
يدل هذا عليه التأليف أن الأمير عبد القادر تان يتُابع حرت  الحياة السياسي  والفكري  العسكري  
وغيرها، ولم يكن غافل عما يجري حوله، تما تان مُهتما به هو الآخر حيث تان على عين 

ومن ضمن ما تعنيه بصف  عام  التذتير والتنبيه، وتل  أصدقائه وأعدائه، ولألفاظ الكتا  دلالتها،
       موجه وجه  يضمرها صاحبه وربما يصرح بها.
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 عجم من ذريته وغيرهم من جزائريين وعرب و  ،الكتابات حول سيرة الأمير-7
إن الكتب الأولى التي تتبت عن تاريخ الأمير عبد القادر مع تاريخ الأتراك هي مصادر 

خ الأمير مُستمدة مادتها من الواقع المباشرة، ومن هذه الكتب طلوع سعد السعود في مباشرة لتاري
أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر للأغا بن عودة المزاري؛ حيث 
تناول صاحبه في الجزء الثاني قسطا من تاريخ الأمير عبد القادر، وأفسح له في مجال الكتا  من 

، ومثله تتب أخرى تان دأبها دأ  طلوع سعد السعود، 022حتى بلغ الصفح  رقم  82صفح  
وهي مصادر أساس مباشرة في تاريخ الترك، وإلى جانبه تاريخ الأمير عبد القادر ضد فرنسا، وهذا 

يس تاريخ تان أتثره حينئذ مبثوثا بين الناس يداولونه بينهم في ندي  ربما متكافئ  ترواي  شفوي  ول
 صغير عن تبير وحفيد عن جدٍ، أو مخطوط .  

 
 

 ما قالته الرواية الشفوية -7-1
هذه الروايات قليل  تنوسي أتثرها لذها  أصحابها دون أن يدونوها، وقد تانت تزخر بهم 
الجزائر وبخاص  منطق  معسكر مسقط رأس الأمير وما جاورها، وإن ما الت تتناقل الرواي  الشفوي  

عائلت أخبار تاريخ الأمير والذين تانوا معه، وهوما يذتر بعضه أثناء المجالس ولقاءات عبر تاريخ ال
  ذتريات أيام الأمير عبد القادر وبخاص  من خلل أقاربهم الذين تانوا معه.

 

 ما تحفظه المخطوطات من تاريخ الأمير-7-0
وطات، على شيء ما ال الباحثون يعثرون من حين لآخر، وخاص  من ذوي الاهتمام بالمخط

من تاريخ الأمير عبد القادر، رغم أن بعضها قد نشر؛ لأن للمخطوط أتثر من نسخ  واحدة 
لكثرة النساخ، علوة على مخطوطات الرسائل التي تانت بين الأمير وغيره، سواء أثناء مرحل  حمله 

أو دمشق، وفي هذا  السلح في الجزائر، أو أثناء تواجده في المنفى سجنه بفرنسا أو بورص  بترتيا
السياق عثرت على رسائل بين الأمير عبد القادر أثناء حربه والطريق  التيجاني  ،وجوهر مضموهاا 
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إعفاء أتباع الطريق  ومريديها من دفع الزتاة، والضريب  إلى حكوم  الأمير، وتذلك على بعض 
والاحترام المتبادل بينهما، تما أن مراسلته إلى الزاوي  القاسمي  بالهامل، ومضموهاا الإعرا  عن الود 

  لي مراسل  بين أهلي وبين الأمير سأنشرها في موقع ما من تتاباتي، هي وسواها إن شاء الله.
 

 كتابات ذرية الأمير تاريخه-7-2
لقد تان العلماء من ذري  الأمير الذين حملوا القلم فلذوا عن التاريخ وأفكاره فحسوا أهام 

خ أتثر من غيرهم، ولو أن مسئولي  حفظ تاريخ الأمير وغيره ليست مسئوليتهم مسئولون أمام التاري
وحدهم لأن تاريخه ليس ملكهم فقط وإنما ملك للإنساني  جمعاء وليس حكرا على جه  ولكن حق 
ذوي القربى وواجبها أولى ولذا فإن الذين نافحوا وما الوا ينُافحون عن تاريخ الأمير عبد القادر تُثر 

عضٌ من ذريته بل حتى من ذري  ذريته لما يدعو إليه انتماء النسب عند ذوي الوعي من ومنهم ب
      شعور بالمسئولي  ربما  ائد عن عما سواهم.

      

 الأمير خالد بن الهاشمي -أ
قد يكون للأمير خالد حسب ما يذُتر عنه نصيب وافر من شجاع  جده عبد القادر بل 

ظل لسانه رطب بذتر تاريخ جده ومن طبيع  الحفيد جعل جده  حتى من مزاج طبعه الحاد ولذا
 قدوته مهما اعتراه من نقص وضعف ولاسيما والحفيد خالد ليس ببعيد من عهد جده.

 

 الأمير سعيد-ب
تابن عمه  ثائر وهو م2809 سن بدمشق ومات بالجزائر  م2992وُلد الأمير سعيد سن  

وهو من أوعى ذري   ويذتر مآثره ويسعى للقتداء بهجده  على أثر نضال ناضلالأمير خالد الذي 
تتب مذتراته وعنواهاا مذترات   حينوظل تذلك لكن أتثر تاريخه شفويا حتى  ،الأمير برسال  جده

لم يكن حظ ، و والتراث القادر الدولي  للثقاف  الأمين محمد سعيد الجزائري نشر مؤسس  الأمير عبد
 .في نَو أربعمائ  صفح  وهي ها بموضوعات أخرىوإنما ملأ اتاريخ الأمير فيها تبير 
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 الأميرة بديعة-ج
قد تكون هي أتثر نساء ذري  الأمير نشاطا ومتابع  لتاريخ جدها الأمير، وأتثرهم اهتماما 

حتى تتبت في تاريخ جدها تتبا بديع ، ولم يعُرف عن الأميرة بديع  الحسني الجزائري نشاط  بشؤونه،
اضح، وإنما ما عُرف عنها العمل الثقافي، وبخاص  التاريخي منه، ولعله الأفضل سياسي أو اجتماعي و 

تتا  ناصر  لحاج  المجتمع في نظري  إليه أتثر من غيره، وقد تان لها منه أو فيه تأليف تتب مثل
عبد القادر الجزائري بن محي الدين سيرته المجيدة في حقب  من تاريخ الجزائر نشر دار  الدين الأمير

م ...، وتقول أهاا ما لبثت من الانتهاء منه حتى جال خاطرها بأبحاث 2880لسلم دمشق سن  ا
أخرى عن حياة أبناء الأمير، وتقول إهاا بدأت تتناول بالبحث سيرة تل فرد منهم، ولا يجب أن 

لأمير يغيب عن الأذهان سيرة هؤلاء الرواد، ومن الذين تناولتهم من ذري  الأمير بالدرس والتحليل: ا
عز الدين، والأمير عمر الحسني الجزائري، والأمير عبد المالك، والأمير محمد الباشا، والأمير محي 
الدين الباشا، والأمير علي الباشا، والأمير عبد القادر الحفيد، أو الأمير عبد القادر الصغير، والأمير 

م  بتقديم من الدتتور 2882الأمين سعيد، ولها تتا  يُسمى الجذور الخضراء وصدر بدمشق سن  
 شوقي أبو خليل، ولعلها تقصد بالجذور الخضراء أصول الأمير عبد القادر. 

ومن كتبها: كتاب عنوانه دراسة لكتاب تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار 
م، وتتا  آخر عنوانه فكر الأمير عبد القادر 0228ه  2222وهو ما صدر سن  الجزائر 
، وتمتعت الأميرة بديع  بسمع  طيب ، ولكن نفيها نسب  تتا  المواقف للأمير عبد القادر الجزائري

جرَّ عليها نقدا؛ً لاسيما حين اتهمت بأهاا دُفعت إلى ذلك من قبل من يخالفون المتصوف  الرأي، 
ن وأهاا مدت نقدها إلى بعض ممن له صل  بكتا  المواقف، تمؤلف تتا  حلي  البشر في تاريخ القر 

الثالث عشر الشيخ عبد الر اق البيطار، وهو شخص له علق  تاريخي  وفكري  بكتا  بالمواقف 
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، وبالغت في نفي تتا  المواقف عن صاحبه؛ حتى اعتمدت على خبراء محلفين لإثبات 1وصاحبه
ذلك، تما جمعت تواقيع من نَو أحد عشر شخصا ممن وافقها الرأي؛ منهم: خمس  من ذري  الأمير 

القادر، تشهادتهم أن النسخ  الأولى ظهرت مخطوط  بعد موت الأمير عبد القادر بثماني  عبد 
ن  اوي  م، ولكن يبقى الثابت من الأمر أن الأمير 2وعشرين، سن  بخط مشرقي لا بخط مغربي

 وطريق  صوفي  وليس له مذهب فكري سوى التصوف.        
ى الذين أنكروا نسب  تتا  المواقف للأمير ويعد الدتتور خلدون المكي الحسني ممن ردوا عل

عبد القادر؛ حيث أدلى بدلوه في هذه المسأل  بعلم ودراي ؛ مما يعني أنه مُتابع مهتم بتاريخ جده مع 
، وبذلك نه لا يمكن نفي التصوف عن الأميرلتاريخ بقدر تاف، ولكنه رأى ألأنه طبيب غير دارس 

، وليس 3نفت تأليف تتا  المواقف عن جدها ونسبته إليه خالف ما ذهبت إليه الأميرة بديع  التي
رأي الدتتور خلدون استثناء في هذه المسأل ، وإنما هو رأي إلى جانب أراء أخرى، رأى بعضها أن 
مؤلفه هو الشيخ محمد الخاني صديق الأمير الذي أمّ المسلمين في الصلة عليه، وأحد نُسّاخ تتا  

، ولكن ما يهم الأمر أتثر في خلصه الشديد وحبه الوثيق للأميربإ المواقف الأولين، والذي عُرف
مسأل  نفي نسب  تتا  المواقف إلى الأمير من عدمه في هذا الموقع من هذه الدراس ، رأي ذري  
الأمير في المسأل  حيث هم أدرى بالأمر ومصدر أساس فيها، لما يتابعه لمثقفون منهم من دقيق 

 .       أخبار الأمير رحمه الله
 
 

         

                                                           
 .02.02ص 2  المواقف ج  1
 .28.29ص  2  المواقف ج 2
 .22...22  المواقف للأمير عبد القادر تحقيق الدتتور بكري علء الدين ص  3
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 كتابات المؤرخين الجزائريين-7-2
يبدو أنه ما من مؤرخ جزائري إلا وتتب شيئا في تاريخ الأمير عبد القادر أو عنه، ولو تفاوت 
الكتابات في ذلك بينهم مثلما تباينت آراؤهم فيما شا  تاريخه من شبهات؛ حسب مصادر 

لمؤرخين الجزائريين مداس التاريخ وأيديولوجياته، قراءتهم ومداس اطلعهم وقد تعددت بين يدي ا
ولذا ليس المؤرخون الجزائريون مثل غيرهم؛ سواء فيما تتبوا عن الأمير وغيره؛ وسواء من حيث الوفاء 
للأمان  العلمي ، أو من حيث توفير الخبر وتوثيقه، ولا من حيث الأسلو  والصياغ ، ومسائل 

ما تُتب عن الأمير من بين تل الكُتا  قدر ما استطعت إلى  أخرى، وإني لمجتهد في اختيار أحسن
ذلك سبيلً، وفي هذا أحسب أنه من خير من تتب في تاريخ الأمير عبد القادر من المؤرخين 

 الجزائريين وأتثرهم اهتماما بتاريخه قائم  هي من عُرفت بالوطني  والإخلص للقيم الإنساني . 
 

  الدكتور أبو القاسم سعد الله-أ
لعل جوهر ما تتبه ما جاء في تتابه أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ومن ترجمته تتا  حياة 
الأمير عبد القادر لشارل هنري تشرشل، وتصديره مذترات الأمير عبد القادر، تحقيق تل من محمد 

يطلع الصغير بناني، محفوظ سماتي، محمد الصالح ألجون، وتان أبو القاسم سعد الله من حين لآخر 
على القارئ بجديد نشر ترجم  وثائق، أو إخراج مخطوط تان مدفونا مهددا بالفناء، أو مقال موضوع 
نادر الكتاب  عنه، ومن ذلك ما نشره في مجل  الأصال  خلل عقدي سبعينيات القرن العشرين 

در، من خلل الميلدي و ثمانينياته؛ تمقاله عن العلق  بين الشاذلي القسنطيني والأمير عبد القا
قصيدة تتحدث على أن الشاذلي القسنطيني قد  ار الأمير عبد القادر في أول سنوات سجنه في 

م، وذلك بإيعا  من فرنسا لمؤانس  الأمير، وتان الشاذلي 2922أو  2928امبوا  بفرنسا نَو سن  
ذ، وأديبا، فكانت قاضيا لدى فرنسا وتثق في ولائه لها، تما أنه تان عالما من علماء الجزائر يومئ

مهم  الشاذلي في نظر أبي القاسم سعد الله تأهاا تليين عريك  الأمير عبد القادر، ورفع معنوياته، 
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وتخفيف حدة طبعه ورأيه في الحضارة الغربي ، وبذلك تانت مهم  الشاذلي نَو الأمير مهم  
القاسم سعد الله فقد سياسي ، وليست مهم  إنساني ، ولكن مهما تان الأمر فإنه حسب رأي أبي 

توطدت العلق  بين الأمير والشاذلي، فتعددت الزيارة بينهما، لمَّا تان يتردد الشاذلي على باريس، 
وذات مرة مرض فأُصيب بالكآب  فكان الأمير يواسيه بشيء من الشعر، فصارت مهم  الشاذلي 

سيما وأن الشاذلي أصيب بغرام الإنساني  نَو الأمير هي مهم  الأمير نَوه، ولله في خلقه شؤون، لا
فتاة فرنسي  فعذَّبه، فآنسه الأمير، وأي  مؤانس  لما بادله به من شعر قاله الشاذلي عن حاله وعن 

، وعلى تل فإن المسجلت الشعري  بينهما تظهر أن الأمير  1علقته بتلك الفتاة الفرنسي  الشقراء
م ويرغ في لقائه، ومثل ذلك تان 2922أو  2928تان يسمع عن الشاذلي قبل  يارته له سن  

الشاذلي، ولكن لم يكُتب لهما اللقاء في الجزائر، حتى تان اللقاء في فرنسا بعدما شاء الله، ومن أهم 
ما يميز ما تتبه أبو القاسم سعد الله عن هذه العلق  بين الأمير عبد القادر والشاذلي القدرة على 

تاريخي والسياسي والذتاء في فهم النص؛ حيث يكشف من قراءة العلق  والاستنتاج الفكري ال
خللها الخبث الفرنسي، وهذا مما يعطي لقراءة حدث العلق  قيم  تبيرة، فيدعو إلى قراءة ما تتب 
أبو القاسم في تاريخ الأمير رحمه الله، واعتبار تتابته مصدرا هاما موثوق الخبر والفكرة، وقد أخذ 

ها من تتا  تُحف  الزائر، مما يعني أن تحف  الزائر تان مصدرا معتمدا بعض أخبار تتابته هذه وغير 
موثوقا لدى أبي القاسم سعد الله، وهذا تزتي  له، وإن لم يغفل المصادر الفرنسي ؛ حيث يذهب من 
حين لآخر إلى شيء من المقارن ، تقوله في عقب هذا المقال: ومهما يكن من أمر فإن المصادر 

سلي ولكنه قام بدور المطمئن المعرف الفرنسي تذتر أن 
ُ
الشاذلي لم يقم لدى الأمير بدور الرفيق  الم

بالحضارة الفرنسي ، وأن هناك مشاتل منعت فرنسا من العناي  بالأمير حق عنايته، وهذا في الوقت 

                                                           
 .228م الجزائر ص 2832ه    2282بتاريخ  2السن   20  مجل  الأصال  العدد  1
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، واستدلال 1الذي تان الأمير يرى نفسه أنه بات في السجن نسيا منسيا وأنه سيعيش السجن المؤبد
 القاسم سعد الله بالرواي  التاريخي  الأخرى؛  يعني اطلعه على المصدر الآخر، مصدر العدو ذو أبي

دلج  بأيديولوجي  صاحبها، وهنا يبدو أبو القاسم وتأنه يُحذر من هذه الرواي  أو ينُبه على 
ُ
الرواي  الم

فرنسا، وليس هذا أهاا رواي  أخرى ذات رأي آخر محكوم بأيديولوجي  مصالح أخرى أوفر حظها ل
فقط ما جاد به قلم أبي القاسم سعد الله في تاريخ الأمير عبد القادر؛ بل هذا أنموذج فقط، وإنما 
هناك سيول  أخرى منه في تاريخ الأمير تستحق تأليف خاص يظُهر ما قدمه أبو القاسم لهذا التاريخ 

هو الآخر بيانه مثلما من خدمات من حيث إخراج مكنونه والتعريف بمجهوله بأسلو  يستحق 
 يظهر في تل ما تتب. 

   

 ما كتبه يحي أو عزيز-ب
يبدو أن تاريخ الأمير عبد القادر تان حاضرا في اهتمام يحي بوعزيز بقوة يظهر ذلك من 
خلل ما انتجه من تتابات، حيث أصدر تتبا ودبج مقالات تثيرة، وبخاص  في مجل  الأصال  

تابه ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين الجزء الأول، والثقاف ، ومن ذلك ما جاء في ت
وهو ما احتل  الحديث عن الأمير عبد القادر أوله من نَو ثمانين صفح ، وامتد اهتمام يحي بوعزيز 
إلى ما حول تاريخ الأمير عبد القادر وارتبط به وتوسعت دائرة اهتمامه حتى شملت بعض تاريخ 

ئه وأحفاده وخلفائه، ومن ذلك ما تتبه عن مصطفى بن التوهامي تنقله لقصيدته والده وذريته تأبنا
م عنوانه جهود الأمير وخلفائه في 2832سن   29في تتاباته، وله مقال في مجل  الأصال  العدد 

تدعيم الجبه  الشرقي  القسنطيني ، تما تتب يحي بوعزيز عن محي الدين بن الأمير، وليس والده، 
م  عنوانه وثائق جديد عن دور محي الدين 2830ه    2280سن   29ل  الأصال  العددمقالًا في مج

م، وفي ما أعلم أنه لم يُجرح النقد تتابات يحي بوعزيز عن 2832بن الأمير عبد القادر في ثورة 

                                                           
 .222م ص 2832ه  2282بتاريخ  2سن   20  مجل  الأصال  عدد  1
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م التي اهات جهاد الأمير عبد القادر العسكري في 2923الأمير عبد القادر إلا في مسأل  هُدن  
ر التي يعتبرها يحي بوعزيز استسلما، مثلما يعتبرها البعض الآخر، وقد سمعت بعض أساتذة الجزائ

جامع  وهران يعيبون عليه رأيه ذلك، فللهدن  أسبابها؛ منها ما استشعره الأمير من سياس  فرنسا، 
كا، وأهاا وأهاا تنتهج هاج الإبادة الجماعي  للشعب الجزائري، على هاج إبادة الهنود الحمر في أمري

تقتفي أثر محاتم التفتيش في الأندلس التي أبادت المسلمين هناك، وتتابه الأساس فيما تتبه عن 
الأمير عبد القادر: عنوانه الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، وقد تغني تلم  رائد الكفاح عن 

 في تاريخ المقاوم  الجزائري  باقي مضمونه؛ حيث تعذ تجرب  جهاد الأمير عبد القادر التجرب  الأولى
منذ دخول فرنسا الجزائر، وقد جمعت ذاتها جهاد الشعب الجزائري للإسبان، وهو مالم تظهر فيه 
بطولات بمستوى ما ظهر في مقاوم  فرنسا، وهذا مما يثُمن تجرب  الأمير عبد القادر ويعُز  ريادتها، 

لكفاح الجزائري، وعز ه تتابه الآخر مراسلت وهذا مما أبان عنه تتا  الأمير عبد القادر رائد ا
الأمير عبد القادر مع إسبانيا وحكامها العسكريين بمليلي ، ولذا فإن ما تتبه يحي بوعزيز عن الأمير 

 عبد القادر وما تعلق بتاريخه يعد مصدرا هاما.    
 

 كتابات الاستاذ اسماعيل العربي-ج
تابه "المقاوم  الجزائري  تحت لواء الأمير عبد تانت تتاباته عن الأمير قليل ، وجوهرها ت

القادر" وهو تتا  تناول جوانب من تاريخ الأمير عبد القادر، منها ما وعد به خلل مقدمته  
تقوله: إن الأمير فرض نفسه ملكا على الجزائر، وتفاوضت معه فرنسا على أساس ذلك من قبل 

، 1م2908بر، تحفل فتح قناة سويس سن  الحر  وبعدها، ودليل ذك دعوته لحضور مناسبات أت
ومثل هذا تثير، مما عبر عنه برو  صدره مُزينا بالنياشين والميداليات الفخري ، وهذا ما يبرهن على 
عبقري  الأمير في الحر  والإدارة، مما اعترف له به خصومه بل أعداؤه، وأما عن محتوى الكتا  الذي 

                                                           
 .0  اسماعيل العربي المقاوم  الجزائري  تحت لواء الأمير عبد القادر ص  1
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ب ما يظُهِر فهرسُه فإن حديثه في جوهر تاريخ الأمير، ورد في نَو ثلثمائ  وعشرين صفح ، وحس
وبخاص  الحربي منه تالمعارك والمعاهدات، ووعد المؤلف رحمه الله يومئذ بكتا  آخر عن الأمير عبد 
القادر عنوانه العلقات الديبلوماسي  لدول  الأمير عبد القادر، وهذا جانب هام هو الآخر من تاريخ 

موقع تاريخ الأمير من اهتمام اسماعيل العربي الذي أحسب أنه ينال به الأمير، وهذا يفصح عن 
المرتب  الثالث  بعد يحي بوعزير، من حيث ما وفّره من خبر لتاريخ الأمير عبد القادر وأبي القاسم سعد 
من حيث عزة خبر تاريخ الأمير وندرته، وأحسب أن اسماعيل العربي قد ابتغى بين ذلك سبيل، ولو 

لا يقصد، وتبعه آخرون على النهج ذاته أو على أهاج أخرى، وهذا لا يغلق البا  دون  من حيث 
تتابات فضلء آخرين، حيث إنه ما من تاتب جزائري إلا وأدلى بدلوه في بحر تاريخ الأمير عبد 
القادر، وأخرج منه ما أخرج؛ ولذا تتعدد مصادر قراءة تاريخ الأمير عبد القادر، ويشق الإلمام بها، 
ناهيك عن الإلمام بأخبارها والإحاط ، اللهمَّ إلا ما قد يُحقق بعضه مشروع إعداد موسوع  الأمير 
عبد القادر التاريخي  التي تجمع أشتات تاريخه، بقدر ما يجد جدُها ويتُقن عملها، ويتوسع فتحقق من 

ت  أقلم حسب تنوع مشار  دلال  اسمها شيئا يكثر أو يقُل بمقتضى توافر شروط هذا أو ذلك
        اعدادها وجدها.

    

 كتابات المؤرخين العرب-7-0
لقد لقي تاريخ الأمير عبد القادر رحمه الله اهتماما بالغا في تتابات المؤلفين العر ؛ فقلما 
يوجد مؤرخ عربي معاصر لم يكتب شيئا عن تاريخه؛ بما جعل من الصعب الإلمام بما تتبوا في 

تات عناوينه ناهيك عن جمع نصوصه؛ ولذا فإن تل ما يدُرس من ببيوغرافيا فهرس  تجمع أش
الكتابات العربي  في تاريخ الأمير وشؤونه تُكتب من با  من التبعيض والنموذجي  وضر  المثل، وفي 
هذا المعنى يحضرني تتا  الأمير عبد القادر الجزائري،  ثقافته وأثرها في أدبه، تأليف محمد السيد 

ا أريد بيانه، وهو يُمس جانبين من تاريخ الأمير عبد القادر، هما ثقافته وأدبه، الو ير، أنموذجا لم
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والثقاف  في أبسط ما عُرفت به هي ما يتوفر لحافظ  الإنسان من معارف ويستقر بها بعدما يذهب 
ما يحفظه، ومن أتثر ما توُصف به الثقاف  السع  والقل  والسطحي  والعمق، ويوُصف المثقف بالكبير 

ذا تان يملك ثقاف  واسع  غزيرة، مثلما الأمر مع الأمير عبد القادر، وذلك ما يؤثر في سلوته إ
وحديثه إلى الناس وتتاباته وغير ذلك مما ينُتجه الإنسان مما يؤثر به من حوله، وقد تنعت ثقاف  

حينما يتوافر الشخص بنعت ما تالقول ثقاف  فلن علمي  أو تاريخي  أو عسكري  أو قانوني  أو أدبي  
له من هذا الجانب أو ذلك تثير، وتل نعت من هذه النعوت له صفاته وخصوصياته، مثلما قد 
يجمع الشخص أتثر من صف  ثقافي ، وحين تطبيقها وإسقاطها على شخص الأمير عبد القادر 
، رحمه الله يعُرف أنه صاحب ثقاف ؛ لأنه موهو ، ولما له من اطلع واسع على مجريات الحياة

وأخبارها التاريخي  والاجتماعي  والسياسي  وغيرها، ولاسيما في آخر حياته وتقدم عمره وتبر سنه،  
تما أنه موهو  مُطلع من الناحي  الأدبي  وبخاص  الشعري ، ولذا أصا  مؤلف تتا  الأمير عبد 

يغ دقيق، وهذا ما القادر الجزائري ثقافته وأثرها في أدبه، وأحسن التعبير عن مُراده في سبك لغوي بل
يُمكّن القارئ من الاطلع على جانبين هامين من تاريخ الأمير عبد القادر، هما: الجانب الثقافي 
حسبما عرضناه والجانب الأدبي، وهو ما طرقه حين عرض بيان قراءة ديوانه الشعري. ويبدو هذا 

تتا  أدبي يستهدف خدم    الكتا  في ذاته من خلله مصادره ومراجعه الأدبي  وعناوين فصوله أنه
الجانب الأدبي في حياة الأمير عبد القادر، تما يبدو أنه رسال  جامعي  قد يكون ماجستير أو 
دتتوراه، ولو لم يذتر صاحبه ذلك، ولكنه ترك ما يقُرأ من بين السطور، ويبدو أنه لكتا  'الأمير 

؛ فلم أر من ألّف مثله في موضوعه من الهرها في أدبه' ريادة سبق في مجعبد القادر الجزائري ثقافته وأث
بعده، حسب اطلعي، مما سوى أشاد به مقدمات تحقيق ديوانه، وهذه من صفات فضائل سبق 
التأليف، لأن هناك مؤلفات أخرى في تاريخ الأمير مثلما في تاريخ غيره ظلت تحتكر فضل السبق 

ريخ الأمير فيما أرى تتا  أديب حر  وتحافظ على موقع الريادة في مجالها، ومنها ما يتعلق بتا
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م'، ولعله الكتا  الأتبر 2923-2929'التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري 
حجما من بين تل ما تتب المؤرخون العر  في تاريخ الأمير، وقد بلغ أتثر من ألف ومائ  صفح  

 من حجم صفح   الكتا  الكبيرة. 
تب تل في جانب تخصصه بالنسب  لحياة الأمير، تأن يكتب العسكري وإنه لمن الجميل أن يك

عن معارته والإداري عن نظام إدارته والسياسي عن ديبلوماسيته والأديب عن شعره ولغته الجميل  
والفقيه عن الجانب الشرعي في ثقافته ونظام دولته ولعل هذا ما فعله أديب حر  في تتابه التاريخ 

         مير عبد القادر.    العسكري والإداري للأ
وجهة نظر في كتاب الدكتور علي محمد الصلابي كفاح الشعب الجزائري ضد -

  :الاحتلال الفرنسي وسيرة الأمير عبد القادر
يذتر الدتتور الصلبي في مقدم  تتابه هذا أنه بعد إصداره جمل  موسوعات في التاريخ 

و ، فكان الكتا  الأول منه في تفاح الشعب الإسلمي، صار يتحدث في موسوع  تفاح الشع
الجزائري ضد الاحتلل الفرنسي، وهو ما صدَّره في الحديث عن الأندلس والشمال الأفريقي، مثلما 
شمل حديثه تفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلل الإسباني ..، ولكن جديد الدتتور الصلبي في 

ن أنه مؤلف متحمس جدا للتعريف بتاريخ العر  الكتاب  في تاريخ تفاح الشعب الجزائري تأتي م
والمسلمين، وبخاص  تاريخ الجزائري منه، وتأن هاجسه في ذلك إثبات الذات الحضاري، وقد وجد 
ضالته تلك في تاريخ الجزائري المعاصر، لما يتميز به من حرارة وصدق مشاعر ربما أتثر من غيره، 

هذا ما يظهر من تتابه تفاح الشعب الجزائري ضد فعمل على إبرا  ميزة تاريخ الجزائر تلك، و 
الاحتلل الفرنسي، وسيرة الأمير عبد القادر، الكتا  الذي يظُهر فهرسه أنه ذتر أتثر موضوعات 
تاريخ الأمير؛ ولكن جديد قلم الدتتور علي الصلبي يأتي من تونه صاحب صيغ  أسلو  لغوي 

له، لإيمانه به إيمانا شديدا أنه هو الحق، وهذا من جميل، وصاحب رغب  شديدة في توصيل ما يريد قو 



48 
 

طبيع  أقلم أهل القيم الإنساني  ومبادئها الغيورين عليها، تغيرة الصلبي على تاريخ العر  
والمسلمين، وبخاص  تاريخ المقاومات وحرتات التحرر التي يتصدرها تاريخ المقاوم  الجزائري  ليُمثل 

ا يجعل تتابات الدتتور الصلبي وبخاص  التاريخي  مهيئ  للإضاف  من ذروتها ورأس حربتها، وهذا مم
جوانب أخرى تالجمع والتنسيق و ين  الأسلو  والترغيب، من غير إضاف  تبيرة  ائدة في الخبر العزيز 
المفقود من تاريخ الأمير عبد القادر وغيره، وهذا ما يحسبه البعض جديداً، وأما الباحث المتخصص 

ضى من تتابات الدتتور الصلبي في تاريخ الجزائر جوانب أخرى تجميل أسلوبه وحراة المتعمق فير 
إيمانه بأفكاره لأنه تاتب فكرة معرفي  أتثر منه تاتب خبر تاريخي، مثلما يُحيَّ الصلبي على احترامه 

ما الشديد لمن صنعوا موضوعات تاريخ تتاباته، وأعتقد أن صناع  التاريخ أشق من تتابته وهذا 
جادلت مجاهدين فيه رأوا أن تتاب  التاريخ أصعب من صناعته وما اقنعوني وما أقنعتهم ولذا ما  ال 
با  نقاش المسأل  مفتوحاً، فهذه بعض نكه  تتابات الدتتور الصلبي أرجو أن تتُاح فرص  أخرى 

لتاريخ لتوضيح صفحتها أتثر وبخاص  في تاريخ الجزائر بصفته قلم فارس يجو  ساح  خريط  ا
الاسلمي الجغرافي  والمعرفي  ينُافح ويكُافح ويطُهر ترا  أرضها من تل عشب ضار وبخاص  تاريخ 
العظماء العلماء والأبطال وهو ما وجد مرتعه منه في تاريخ الجزائر حيث يستدعي له الأمثل  من 

ا استدعى من تاريخ تاريخ المشرق العربي ما به يوضح ما ينبغي توضيحه ويبُين ما يريد قوله، مثلم
، ومن هذا وما على شاتلته 1بابليون بونابرت في حمل  على مصر لبيان سلوك غزو فرنسا الجزائر

نشأت مقروئي  تتابات الدتتور الصلبي في تاريخ الجزائر وبخاص  تاريخ الأمير عبد القادر لدى 
أة قلمه وصدعه بحجته في الجزائريين، ويُضاف إلى ما سلف مما ذتر من محاسن تتابات الصلبي جر 

رد شبهات الخصوم ودحض مفترياتها، تما يظهر الأمر تذلك في منهج تعامل الصلبي مع مظالم 

                                                           
  التأسيس فيما وقع وسيقع من الفرنسيس.   وفي هذا تمنيت لو اطلع الدتتور علي محمد الصلبي على تتا 1

 والقصد ما وقع هو أفعال حمل  نابليون في مصر وما سيقع ما وقع بعد ذلك في الجزائر.
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فرنسا في سجن رفقاء الأمير حتى مات بعضهم من التعذيب، ولم ينج الأمير من عذابها إلا حين 
لقادر وغيره عن استقراره في دمشق، تما أفصح الصلبي من خلل ما تتب عن الأمير عبد ا

يال من قدوات  أهام يريدون هدم ما ينبغي أن تتربى عليه الأج ،مقاصد محترفي تشويه تاريخ الإسلم
، ولو أنه ذهب مذهب من ينفون عن الأمير نسب  تتا  المواقف إلى تأليفه، لما تالأمير عبد القادر

ة في جدليتها ولا تؤذن بقر  جاء فيه من أراء لا يطمئن إلى صحتها في حقه وما الت المسأل  آخذ
                                       فصل القول فيها.

  كتاب بسام العسلي 'الأمير عبد الفادر الجزائري'-
يعذ بسام العسلي تاتبا جادا وذا  قلم مُتكرم بفضل حبره على تاريخ الجزائر بكتابات تثيرة  

تبُين مراجع تتاباته اطلعه الواسع عن تاريخ  بلغت نَو عشرين تتابا من الحجم الصغير، تما
الجزائري، وهو ما أوصى تثير من المؤرخين والمفكرين بقراءته، لما يتضمنه من مضر  المثل في البطول  
وحب الوطن والغيرة على قيم الإنساني ، مثلما يبر  بسام العسلي بعضها من خلل ما تتبه تحت 

عنوان 'الأمير عبد القادر الجزائري' وهو تتا  صادق في حق عنوان جهاد الشعب الجزائري، ومنه 
تاريخ الجزائر عام  وتاريخ الأمير عبد القادر بصف  خاص ، حيث ترر الكتا  بعض ما قالت تتب 

ولكن تيف ما تان الأمر فإن للكاتب إسهامه  1أخرى وجاء بجديد ولو قليل مما لم يقوله غيره
 لإصدارات دار النفائس ببيروت من مقرؤي . الواسع في نشر تاريخ الأمير بما 

 

 كتابات الأجانب حول الأمير-7-6
لعل أبر  ما تتبه الأجانب في تاريخ الأمير عبد القادر وأشهره تتا  حياة الأمير عبد القادر 
لشارل هنري تشرشل، ولعل شهرته جاءته من ترجم  أبي القاسم سعد لسع  مقروئيته، ولكن من 

ري إلى الإسهام في تتاب  حياة الأمير عبد القادر، ولم يكتب في جانب آخر من الذي دعا شارل هن

                                                           
   أنظر مقدم  الكتا  وفهرسه.  1
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تاريخه الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي أو العسكري أو ما سوى ذلك، وهذا مما يجعل أنه من 
ممن ليسوا من  الأفضل حين يكتب الكاتب العربي في تاريخ الأوطان العربي  عن من تتبوا عنها

ب بروح النقد والمتابع  والمراقب ؛ لأن اهل مك  أدرى بشعابها، وهذا مما ينبغي التعامل يكت أهلها، أن
به مع تتا  حياة الأمير عبد القادر لشارل هنري تشرشل، لأن هؤلاء خصوم غير مؤتمنين، ولو أن 

وهذا في ذاته إشكال أساس في حق تاريخ العر  والمسلمين، ومنه تاريخ  لكل قاعدة استثناء،
زائر؛ لأهام تثيرون ومُتعددو النوايا والمقاصد والمشارف والمناهج ودواعي الكتاب ، مثلما ما يوُضح الج

مؤرخ خبير به فيقول تُتبت عشرات الكتب بمختلف اللغات عن الأمير عبد القادر والأغلبي  
غرض ، وقد الساحق  منها ما وضعه الفرنسيون، وأتثرها مليئ  بالأساطير والأتاذيب والتفسيرات الم

لا ينجو من هذا الحكم سوى عدد صغير لا يتجاو  عدد أصابع اليد الواحدة وعلى أي  حال فإن 
، وهذا شبه طبيعي لأن تاريخ الجزائر وبخاص  المعاصر منه حدث على أساس 1ما تتبه الفرنسيون

و عليه واقعه، ولذا مشترك ضدي  العدائي   بينها وبين فرنسا التي تريد أن يقُرأ تاريخها على غير ما ه
لابد أن تلجأ إلى التحايل على القارئ لتوهمه بغير الحق، وهذا لن يكون لها إلا على حسا  تشويه 
تاريخ طرف شرات  تاريخها، وهو تاريخ الجزائر، ومن أساليب تحقيق التشويه إنكار حق قراءة تاريخ 

طنه، والعدائي  سن  من سنن الحياة، الجزائر بأنه ما تان إلا للدفاع عن نفسه وحقوق صانعه وعزة و 
فل حقّ إلا وقابله باطل، وفي القرآن العظيم ))وجعلنا لكل نبي عدواً((، وما النبي إلا ممثل للحق، 
ولذا لابد من قراءة التاريخ بوعي وبخاص  تتابات التاريخ الفرنسيين مستعمراتهم وبخاص  تجاه الجزائر 

الإنسان والحري  والعدال  وما سوى هذا من شعارات،  حيث يدسون السم في العسل باسم حقوق
ومن عناوين التأليف في تاريخ الأمير عبد القادر تتا  الجنيرال بول أُ ان الأمير عبد القادر بين 
تعصب المسلم والمواطن الفرنسي، وما يريد قوله هذا المؤلف أن الأمير عبد القادر ذو شخصيتين: 

                                                           
   اسماعيل العربي المقاوم  الجزائري  تحت لواء الأمير عبد القادر، أنظر مقدم  الكتا . 1
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ولن يكون غير تذلك إلا حين يكون مواطنا فرنسيا،  -قل جزائريالم ي-التعصب حين يكون مسلما 
 وما أقبح هذا المنطق المخل بالحق والواقعي .    

 

 مادة تاريخ الأمير من خلال إحياء ذكرياته والملتقيات والندوات والإعلام-8
ت لقد حضرت بعض مناسبات إحياء ذتريات الأمير، تذتريات البيع  الأولى والثاني  وذتريا

تاريخ بعض معارته مما تنظمه السلطات المحلي  الرسمي  ومؤسس  الأمير عبد القادر، فكان من أهم ما 
يميزها من الناحي  المعرفي  تعميق الخبر التاريخي، وبخاص  تاريخ ذترى المناسب ، وتجدد وجوه الحضور 

ولو تكررت موضوعات مما يعني اتتسا  مطلعين أو قراء جُدد لصالح تاريخ الأمير عبد القادر، 
تحدثون، ومن هنا فمن حين لآخر يكُتشف الجديد من أخبار تاريخ 

ُ
الحديث فإنه قليل ما يتكرر الم

الأمير بفضل إحياء ذتريات أيام تاريخه المجيد؛ حيث يكون البعض قد أطلع على ما لم يعلم البعض 
تحدث ما، تما يظهر التحليل فتُستنتج أ

ُ
فكار جديدة لم يسبق الإفصاح الآخر، لتوافر مصدر ما لم

عنها، وهذا المعهود المتوقع من إحياء ذتريات أيام تاريخ الأمير عبد القادر، وتلك مادة منه ذات 
 خصوصي  قد يثبتها النقاش تمسأل  من مسائل تاريخه أو ينفيها.  

موضوعات تما تناولت الكثير من المحاضرات والملتقيات والندوات العلمي ، الوطني  والدولي ، 
وتثير ما يخرج البحث العلمي الخبء من التاريخ، وهو من مجهول المعرف   ،حول الأمير عبد القادر

ليُعرف فيُضم إلى المعلوم ويصير منه بعدما تان ضمن قائم  ما لا يعُلم، وذلك من عزيز العلم لنُدرته 
شد من الضلل، ومن وفقده فيكون تمن وُلد من البشر وحضر من الغائب وأصيب من التيه وأرُ 

ظاهر الملتقيات، ومنها ملتقيات تاريخ الأمير عبد القادر، تعلمت الكثير مما سمعت مثل علمي 
بشيء من ثقاف  الأمير، وأنه رجل قارئ مُطلع على التاريخ تسائر أبطال الإسلم، مثل خالد بن 

وهذا ما دعا بعض  الوليد، وعلوم الشرع، تمختصر خليل جريا على سنن مقرر الزوايا يومئذ،
الأساتذة إلى بيانه ومقارن  فكره بفكر آخرين، وذلك مثل اطلع الأمير عبد القادر على مقدم  



52 
 

 ه ،222ه  وقراءة لبعض ما تتب أقطا  التصوف تأبي حامد الغزالي 929عبد الرحمن بن خلدون 
وقادة المقاومات في وبالمقابل عرفنا من خلل بعض محاضرات ملتقيات تاريخ الأمير أن المصلحين 

الجزائر اطلعوا على تاريخ واستفادوا من تجربته؛ مثل الإمام عبد الحميد بن باديس وقادة ثورة التحرير 
ولعل فرنسا أدرتت هذا فأتلفت مكتبته باقتناء ما اقتنته وحرق ما  م،2800م   2822الكبرى 

دائرة الاهتمام  الأمير توسيعهاأحرقته، ومما لفت نظري من عناوين بعض محاضرات ملتقيات تاريخ 
الملتقيات، وأحسبها تثيرة،  وتجديد أفكاره بين الحاضرين والقراء والتعريف يه، وهذه أهدافه بتاريخ

م وعنوانه عبد 0220ولعل أغزرها مادة ملتقى تلمسان عاصم  الثقاف  الإسلمي  الدولي سن  
س محاضرة، منها ست وستون باللغ  العربي  القادر رجل عابر للزمن، وهو ما قُدمت خلله مائ  وخم

وتسع وثلثون بالفرنسي ، وملتقى جامع  الأمير عبد القادر للعلوم الإسلمي  بقسنطين  سن  
م وعنوانه الأمير عبد القادر الجزائري والانفتاح الفكري والأدبي، وقدمت خلله سبع 0202

وعنوانه الأمير عبد القادر الجزائري  م0202  ، ومثل ملتقى معسكر الوطني سن وأربعون مداخل
العالم العارف، وقدمت خلله واحد وعشرون محاضرة، وما هذا سوى نماذج مما عُقد من عشرات 
الملتقيات في تاريخ الأمير منذ استرجاع الجزائر سيادتها، إن لم تكن مآت الملتقيات، وهذا ما يعني أن 

مير عبد القادر تتضمنها ملتقياته يؤسف لعدم إخراجها هناك مادة تاريخي  معرفي  هام  من تاريخ الأ
             في تتب بل في موسوع .

ولم يتخلف الإعلم بمختلف وسائله عن إبرا  جوانب عديدة من سيرة ومسيرة الأمير عبد 
القادر، فهناك مادة معرفي  هام  من تاريخ الأمير في ثنايا المجلت والصحف والتصريحات الصحفي ، 

ن أهم ما يميزها بيان جديد أخبار تاريخه ومواتب  مقروئيته؛ وذلك ما تقتصر عليه وسائل وم
الإعلم، وهو ما يحيط به الأساتذة المختصون جماهير قراء تاريخ الأمير عبد القادر علما، وتلك 
ه إفاداتهم حين ينشرون ما لديهم من علم بتاريخ الأمير عبد القادر، مثلما يُصرح بعض من ذريت
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ورؤساء مؤسس  الأمير عبد القادر وتبار أساتذة البحث التاريخي في الجزائر الذين لهم من قدرة 
الاطلع على المخبوء من التاريخ وشؤونه مما ليس لغيرهم، وهذه مادة عزيزة ليست في متناول أتثر 

 القراء؛ بل حتى الباحثين الذين التحقوا برتب البحث العلمي التاريخي وغيره. 
 

  خاتمةال
إن ختام بحث قراءة في مصادر تاريخ الأمير عبد القادر هذه ومراجعه لا تدعي أهاا ألمت 
بجوانب موضوعها ولا ينبغي لها ذلك لأن هناك مصادر أخرى تبيرة لم تدخل حيزها، ناهيك عن 

، تجانب التصوف وما أثُير من انب من جوانب فكر الامير وثقافتهذتر المصادر المتخصص  في ج
دل فيه، مثل الجدل في تتا  التصوف والأمير عبد القادر لجواد المرابط الصادر بدمشق سن  ج

م وما على شاتلته ومنهجه، لذا فالجميل في درس الأمير عبد القادر وبحوثه وغيره الإشارة 2800
إلى عناوين موضوعاته والإحال  على مصادرها على أمل استزادة التأليف في جوانب تاريخه تما 

ددها دائرة الموضوع والزمان وجغرافي  المكان، مثل تتا  الأمير الجزائري في دمشق للباحث فارس تح
م وفارس العلوي هو من  يعتكف على 0228العلوي وهو جمل  وثائق ظهرت أول مرة سن  

تحقيق نسخ  تتا  تحف  الزائر المفقودة التي اصطلح على تسميتها النسخ  المسروق ، وهي مما تان 
يرتقب ظهوره من مخطوط تتابات الأمير عبد القادر، وما تعلق بتاريخه بصف  عام ، ومن جميل 
منتظر تتابات في حق تاريخ الأمير وعد بإعداد موسوع  في تاريخه تجمع أشتات أخبارها من هنا 

 ومن هناك وهنالك من منابر شتى تناوئه أو تناصره.

 المصادر والمراجع 
زائري، عناي ، ر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر تأليف محمد بن الأمير عبد القادر الجتُحف  الزائر في مآث-2

 م.0222ه /2220رابح قادري، إصدار دار الوعي الجزائر الطبع  الثاني  في جزءين سن  أ. داود بخاري، أ.
سس  الأمير عبد المواقف صنع  الأمير عبد القادر، تحقيق وتقديم د. بكري علء الدين، منشورات مؤ -0

 م    0229ه    2228القادر الجزائري الدولي  للثقاف  والتراث في ثلث  أجزاء سن  
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المقراض الحاد لقطع لسان مُنتقص دين الإسلم بالباطل والإلحاد تأليف الأمير عبد القادر الجزائري -2
 م2898إصدار دار الطاسيلي للنشر والتو يع الجزائر الطبع  الأولى سن  

مذترات الأمير عبد القادر   سيرة ذاتي    تحقيق الدتتور محمد الصغير بناني، د. محفوظ سماتي، د. محمد -2
 م. 2889الصالح ألجون. إصدار دار الأم  الجزائر الطبع  الثاني  سن  

لتو يع المقاوم  الجزائري  تحت لواء الأمير عبد القادر، اسماعيل العربي، إصدار الشرت  الوطني  للنشر وا-2
 م.   2890بالجزائر سن  

مذترات الأمين محمد السعيد حفيد الأمير عبد القادر منشورات مؤسس  الأمير عبد القادر الجزائري -0 
 م         0222ه    2223م والطبع  الثاني  دمشق سن  2809الدولي  للثقاف  والتراث الطبع  الأولى الجزائر سن  

بن عودة، تحقيق ودراس  الدتتور يحي بوعزيز، إصدار دار الغر  طلوع سعد السعود تأليف أغا -3
 م 2882الإسلمي بيروت في ثلث  أجزاء الطبع  الأولى سن  

التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري تأليف الدتتور أديب حر  إصدار الشرت  -9
 م. 2892ه    2222الوطني  للنشر والتو يع الجزائر سن  

محمد السيد الو ير، الأمير عبد القادر ثقافته وأثرها في أدبه إصدار مكتب  الملك فيصل القاهرة -8
 ه                    2222

تفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلل الفرنسي وسيرة الأمير عبد القادر الجزائري الدتتور علي محمد -22
 م 0222ه    2223سن   الصلبي إصدار دار الصحوة القاهرة الطبع  الأولى

 م  2890 ،2 طالأمير عبد القادر الجزائري تأليف بسام العسلي إصدار دار النفائس بيروت -22
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 جوامع النبوغ في شخصية الأمير عبد القادر 

 من خلال بعض الكتابات الأجنبية والعربية
 

 سعد طاعة  الأس تاذ الدكتور/

  تيارت-خلدونجامعة ابن 
 

 دمـــــة: مـــــقــــــ
لها، فهو مقاوم ومناضل شرس شهد  لا حصر اتصف الأمير عبد القادر بصفات تثيرة حميدة

على ذلك البطولات والمعارك الكبرى التي قادها ضد جنرالات فرنسا، تما أنه رجل دول  ومحاور 
وماسي  ذتي قاد مجموع  من المفاوضات مع الحكوم  الفرنسي  أثبت فيها عبقريته السياسي  والدبل

حتى اعترفت هذه الحكوم   بحدود دولته، وحاول أن يراسل الدول الكبرى في هذا الشأن،  وللأمير 
ميزات أخرى قلما نراها تتوفر في شخصيات دولي  صنعت التاريخ ومنها فكره الثاقب، ظهر ذلك 

بينه وبين الإدارة  في الإنتاج الأدبي والشعري والصوفي والديني الذي ترته،  وفي المراسلت التي تانت
الفرنسي ، حيث أن القارئ يقف عند قيم  علمي  عظيم  ساهمت مساهم  تبيرة في المجهود الثقافي 
للجزائر الحديث  والمعاصرة، دون أن ننسى أخلقه الفاضل  وانسانيته النابع  من القيم الإسلمي  

 العظيم .  
المبادئ الإنساني   في الحرو  التي تان الأمير عبد القادر حريص أشد الحرص على تطبيق  

خاضها أو حتى في حال  السلم، وقدم في ذلك وصايا لجنوده وأتباعه يلزمهم بذلك وهي تلها 
، وظهرت إنسانيته تذلك في الحر  الطائفي  التي جرت بالشام سن  خصال نابع  من تدينه

قناصل  والكتا  م، هذه الصفات العظيم  تانت مجال اهتمام الساس  والضباط وال2902
والمهتمين من عر  وعجم، لاتتشاف جوامع النبوغ في شخصي  الأمير عبد القادر، ومن هذا 
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المنطلق جاء هذا المقال للإجاب  عن إشكاليات أهمهما ماهي الأعمال العظيم  التي قدمها الأمير 
المهتمين وتانت مجال اهتمام الكتا  الأجانب والعر ؟ وما مجالات وجوانب اهتمام هؤلاء 

بشخصيته وتناولوها بالتحليل؟ وهل تانت هذه الكتابات منصف  أو مغرض ؟ وللإجاب  على هذه 
الأسئل  أعُتمد على المنهج التاريخي الذي أسلوبه سردي تحليلي للوصول إلى حقائق علمي  تميط 

 لقادر.اللثام عن تثير من القضايا التي أحاطت بالأعمال العظيم  التي قدمها الأمير عبد ا
 

 أولا: نشأة الأمير عبد القادر، الإنسان ورجل الدولة
 

 نشأة الأمير عبد القادر:-1
لا يتسع المقام هنا للحديث عن نشأة  الأمير عبد القادر في سطور ولكن لضرورة المقال فإننا 
 نختصر حياته في نقاط هام ، فهو  يعتبر بحق قائد أم  ومناضل وإنسان ومثقف ترس حياته لخدم 
وطنه، تافح بسيفه وقلمه ضد الهمجي  الاستعماري  الفرنسي  ولم يتوان يوماً في خدم  قضيته العادل ، 
وشهد له العدو قبل الصديق عن شجاعته وقوته وعبقريته في تسب معارك تبيرة ضد جيوش مدرب  

القارئ مزودة بأسلح  حديث ،  وهناك محطات تثيرة عسكري  وبطولي  وفكري  تحتم على الدارس و 
للتاريخ أن يقف عندها لأخذ العبر من عظم  هذه الشخصي  المتكامل ، فالأمير الذي ولد أوائل 

م قد أبدى منذ نعوم  أظفاره نباه  ونجاب ، جعلت والده يفضله ع لى غيره من أبنائه، وفي 2929
و  الخيل تما سن مبكرة حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ العلوم اللغوي  والديني ، وتربى على رت

تلقى علوم الحسا  والجغرافيا والتاريخ على يد الشيخ أحمد بن طاهر قاضي أر يو ،ثم أرسله والده 
(.ويمكن للقارئ أن نميز ثلث مراحل مهم  في حياة الأمير عبد القادر، 2إلى وهران  لإتمام تعليمه)

الحج حيث تربى في تنف  أما المرحل  الأولى وهي مرحل  النشأة إلى غاي  اصطحا  والده إلى
الكتاتيب و اوي  الأ  محي الدين ثم السفر إلى أر يو ووهران لتعلم العلم والفقه واللغ  والفروسي  ، 

م وهي مرحل  الكفاح والنضال 2923إلى غاي   2920أما المرحل  الثاني  فهي التي تبدأ منذ 
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لث  التي تبدأ من المنفى إلى غاي  وفاته في العسكري والمقاوم  المنظم  ضد الاستعمار، أما المرحل  الثا
 م وهي حافل  بالإنجا ات السياسي  والإنساني  والأدبي  والفكري .2992دمشق سن  

تمكن الأمير من أن يجمع في شخصيته القوي  صفات تثيرة فكان مثقفاً، متديناً، متخلقاً، 
ظ  على الوفاء بالعهد وصدق الوعد فكان سي     اسياً بارع   اً، ودبلوماسياً شجاعاً، أشتهر بالمحاف

(، تما  0حريصاً مثل أن الأسير المسلم إذا سرحه العدو وشرطوا عليه أن لا يغزوهم يلزم ه الوفاء )
تانت ميزته  رجاح  العقل، فبالرغم من صغر سنه، تمكن من تأسيس دول  فتي ،   وفاوض فرنسا ، 

الأبيض المتوسط آنذاك، وهو عن نفسه قال:" وهي أتبر قوة سياسي  وعسكري  في حوض البحر 
العقل منبع العل  م ومطلعه وأساسه، والعلم يجري منه مجرى الثمر من الشجر و النور من الشمس، 

 (.2والرؤي  من العين فكي ف لا يشرف من هو وسيل    للسعادة في الدنيا والآخ رة")
بين الدين والسياسي  في الأمور التي  إن الأمير عبد القادر تان رجل دين ودول  فكان لا يفرق

تهم الوطن، فجعل من الإسلم ومبادئه السمح  مشروعاً لدولته الداخلي  ومعاملته الخارجي ، تما  
تان يذهب بعيداً في طريق  الترضي ، لإحلل السلم محل الحر  وقال في ذلك: "لا يحصل الاتفاق 

 (. 2وأنا أعرفكم بمثلها")إلا إذا عرفّتموني شروطكم وما تطلبونه مني، 
 

 الأمير عبد القادر إنسان ورجل دولة-0
للأمير عبد القادر جوانب نضالي  وفكري  وإنساني  تثيرة في حياته لا حصر لها  من المواقف 
،سواء هنا في أرض الوطن لما تان يحار  جيوش الاحتلل أو في المنفى وتحديداً بالشام، ومن هذه 

لمشرف  هو أنه عندما عاد الأمير من جرجرة والتيطري وسمع بخبر قتل الأسرى  المواقف الإنساني   ا
تألم تثيراً وتتب في رسال  إلى الملك الفرنسي لويس فيليب شرح له فيها الظروف التي أحاطت 
بقتلهم، واتهم فيها ضباط الجيش الفرنسي معتبراً إياهم السبب في ذلك المصير المؤلم، وعرض عليه 

رة تحقيق تبادل الأسرى لديهم مع الأسرى المسلمين، لكنه لم يتلق جوا  ومن ثم من جديد فك
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أسرع في إطلق سراح من تان في قبضته من الضباط الأحد عشر الباقيين، ولعل ما يعكس سريرته 
أنه أرسل مع الأسرى الفرنسيين المفرج عنهم السيد قادة بن هاشمي ليوصلهم إلى وهران، وتتب 

(، وفي 2بعد عودتهم إلى ديارهم شهادات عن حسن المعامل  التي تلقوها من الأمير)هؤلاء الأسرى 
قال شارل  هذا الصدد رتز الأمير على حماي  الأسرى وهي من صميم واجباته الديني  والوطني ،

 هنري تشرشل في مؤلفه حياة الأمير عبد القادر إن العناي  الكريم  والعاطف  الرحيم  التي أبداها الأمير
عبد القادر نَو الأسرى، ليس لها مثال في تاريخ الحرو  فكبار الضباط المسيحيين عليهم أن يجلسوا 

 (. 0عند قدميه)
إن الأمير عبد القادر استمد سلوته الإنساني من أصول دينه الإسلمي، خاص  في احترام 

خطر مثل القتل أو حياة وحقوق المدنيين والعسكريين تعدم تعريض النساء والأطفال والشيوخ لل
التعذيب، وحرص على ذلك  من الحر  وحث عليها جنوده على الالتزام بالقاعدة التي تحظر تحريق 
العدو بالنار أثناء الحر ، انطلقاً مما روى من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: 

التي تمنع قطع الشجر المثمر "ولا تحرقوا  بالنار ، فإنه لا يعذ   بالنار إلا ر  النار والقاعدة 
وتخريب العامر الكنيس  تان أو غير ذلك، وعدم قتل المواشي وتحريق النخل وحظر حرق البيوت 

 (.  3والشجر، إذا تانت لهم معاقل  وتخريب البيوت") 
ومن المواقف المشرف  التي سجلها التاريخ على مدى إنساني  الأمير عبد القادر، هو أنه فرض 

القبائل لحاج  الدول  الفتي  إلى ذلك، إلا أن بعض القبائل رفضت ذلك ومنها قبائل بنو ضريب  على 
عمر، هؤلاء حضروا إلى معسكر وأدوا صلة الجمع  في مسجدها الكبير وفي هذه الأثناء اغتنم 
الأمير هذه الفرص  ليوضح لهم أن بيت المال في حاج  دائم  إلى المال لمواجه  النفقات الجاري  ، 
وأن على القبائل أن تقوم بدفع المستحق عليها من الزتاة والضرائب بانتظام، وقد تأثر  عماء القبيل  
بلهج  الأمير وبالجو الديني الوطني الذي تان سائداً في المسجد، حيث ألفوا أن يسمعوا النداء تلو 
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 إطار الصفح عن (، وفي8النداء لرفع السلح والمضي للجهاد فقبلوا بدفع الضريب   والمعون  )
خصومه الذين ناصبوه العداء، جهز حمل  ضد مصطفى بن إسماعيل رأس المتآمرين عليه في منطق  

م، وتمكن منه وأصيب ابن إسماعيل بجراح وتفرق عليه أتباعه وهبطت قيمته، 2922السيق سن  
ته، بل بعث إليه بحيث لم يعد يمثل شيئاً ولكن ترم الأمير أبى إلا أن يعفو عنه ويعيده إلى مكان

(، هذه 9يدعوه لمقابلته لإحلل الوئام محل الخصام، تما عفا تذلك عن ابن أخيه المزاري )
الإنساني  التي تميز بها الأمير لم تكن مع بني جلدته فقط وإنما تذلك مع النصارى والأوروبيين الذين 

نت الذي قال:" إن الأمير إنساني اعترفوا له بهذه الخصال، ومن  بينهم مترجم الأمير يوهان تارل بير 
إلى أبعد الحدود وقد أوصى جنوده بذلك، حيث تنت مع بعض الحرس في ندروم  ورحب بي 
الخليف  نفسه، وأمر بإعطائي ألبس  جديدة وبندقي ، تما قدم لي حصاناً استعمله ريثما يتصل 

 (.12بالسلطان ويتسلم منه أوامره بشأني ")
يص أشد الحرص على تطبيق المبادئ الإنساني  في الحرو  التي تان الأمير عبد القادر حر 

خاضها أو حتى في حال  السلم، وقدم في ذلك وصايا لجنوده وأتباعه يلزمهم بذلك وهي تلها 
خصال نابع  من تدينه، وهو نفسه في ذلك قال:" إن المسلمين إذا تقاتلوا مع العدو ثم أن العدو 

ف وحلفوا أهام لا يقتلوهام، وجاءوا فيلزم المسلمين الوفاء وهو طلب الأمان فنشر المسلمون المصح
أمان لا م قاله الإمام ابن أبي  يد، ومنها تذلك أنه يلزم المسلمون أمان الصبي الصغير المميز وأمان 
العبد، ومنها أن الأمان من تل من يلزم أمانه يلزم بالكلم والإشارة من غير تلم، إذا فهمت 

يخ خليل، ومنها إن العدو إذا جاء إلى المسلمين وقال ظننت أنكم تؤمنونني فإنه يلزم الأمان قال الش
أمانه ولا يتعرض له بسوء قال الشيخ خليل وأن ظنه حر  فجاء إلينا أمضى الأمان، وأن المسلمين 
إذا أخذوا حربياً بأرض الحر  وعليه علم  الإقبال للمسلمين وقال جئت أطلب الأمان،  فيلزم 

(، وإنسانيته لم تظهر 11نه وتذلك أخذ بأرض المسلمين أو بين أرض الإسلم وأرض العدو")أما
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فقط في معاملته بل حتى في فكره من خلل رجاح  عقله ور انته وحسن رأيه وميزان أقواله وأفعاله 
ب ،فيما يناسب الناس خاص  ويليق بمنا لهم تباراً وصغاراً، ومواساة ومعامل  وإحسان يطيب بطي

القول ولين الكلم وخفض الجناح وحسن الأد  وسائر الخصال، التي يمتدح بها من نشأ من مثل 
 اويته فلقد تان من ذلك بالمكان الأعلى والحظ الأوفى، يتعجب المريدون والوافدون أفواجاً لزيارة 

اماً وتسليماً والده من ذتاء ذهنه وجودة قريحته وسع  أخلقه، بالقيام بأحوال الضيف إتراماً وإعظ
 (. 10وإعلماً يقولون بألسن  أحوالهم )

إن إنساني  الأمير عبد القادر لا حدود لها، واعترف له فيها العدو قبل الصديق، والمواقف  
تثيرة التي برهن فيها على تفاءته وأخلقه العالي  ودينه الراسخ ،ومن الأمثل  على ذلك ما تقدم به 

شهادة تاريخي  لما حملّه رئيس الأساقف  رسال  إلى الأمير، وبدأ في  مساعد أسقف مدين  الجزائر من
وصف هذه الرحل  حيث قال: "أثناء طريقي رحت أبر  أمر المهم ، وهو موضوع تبادل الأسرى 
فأجد تل احترام وإترام من القوات الجزائري  والفرسان الحمر المو عين فوق الهضا  للحراس ، وتان 

بعادي عن مسرح العمليات العسكري  إلى أن وصلت إلى وادي موسى، حيث لابد لي من أدلاء لإ
وجدت الأمير عبد القادر وتان يجلس على الأرض، ملبسه بسيط  تأي جزائري من حايك عادي 
إلى برنس أبيض، ولم يكن يحمل سلحاً وفهمت منه أن حربه إسلمي  ضد تفار معتدين لا 

ويضيف قائلً: "ما منع الأمير تحت طائل  العقوب  قطع الرأس (، 12يحترمون التعاليم المسيحي  ")
والأذن، أو أي أعمال وحشي  على الرغم من أن أعداؤه تانوا يمارسوهاا ويرتكبون أفظع الأعمال، 
وتان الأمير يتقيد بشكل دقيق بقوانين الحر  في الإسلم وبالشريع  التي فرضها الله، فكان يكافئ 

فرنسي بحال  حسن  ، وإذا اشتكى الأسير من سوء المعامل  حُرم  المقاتل  تل مجاهد يأتيه بجندي
 (.12الجزائري من أي مكافأة ")
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ولم تكمن رفع  وسمو أخلقه فقط في انسانيته في حدود البلد بل تعدتها إلى خارج الوطن 
قيم م، وجهوده في سبيل ترسيخ ال2902من خلل الدور الإنساني الذي قدمه في أ م  الشام 

والمبادئ الإنساني ، حيث تهافتت بعض الشخصيات العالمي  والدول في إرسال الهدايا والأوسم  
ورسائل الشكر والعرفان، فها هو الكاردينال لافيجري يصف لقاءه بالأمير عبد القادر في شهر 

اختار م بقوله: "بطلب مني وقبل مغادرتي دمشق التقيت بالأمير عبد القادر، والذي 2902سبتمبر 
هذه المدين  تمنفى وإقام  له بعد حربه في الجزائر وأقامته مدة في فرنسا ثم ترتيا ثم دمشق، هذا 
المسلم يتصف بالقوة والشجاع  التي لا نظير لها تمكن من خلل الخصال التي تتوفر لديه، من حماي  

من يمتلكون هذه الآلاف من المسيحيين الفارين نتيج  الحقد الديني، إن القليل من الرجال 
التضحيات التي تتوفر في شخص الأمير عبد القادر، وهذا ما استوجب علي  فعله عند هااي   يارتي 

 (. 10حيث قدمت له الشكر باسمي وباسم الكنيس  الكاثوليكي  ")
تان لموقف الأمير عبد القادر الإنساني في هذه الفتن  صدى تبير في العالم والمجتمع الدولي 

اءته رسائل الشكر مصحوب  بالنياشين والأوسم  من جميع حكام ورؤساء وملوك الدول آنذاك، فج
الأوروبي  خاص ، تما نوهت الصحاف  العالمي  بجهوده وخصاله ومواقفه النبيل  والإنساني ، ومن 
النماذج عن الهدايا التي تلقاها الأمير من حكومات هذه الدول مثلً روسيا قدمت له الصليب 

لنسر الأبيض، والسلط  العثماني  منحته وسام المجيدي  من الدرج  الأولى، وفرنسا أرسلت له الأتبر ل
تما بعثت له بريطانيا أسلح  من بنادق ومسدسات مطعم  بالذهب  الوشاح الأتبر لجوق  الشرف،

(، ورسائل تثيرة من بعض الشخصيات 16ونفس الشيء بالنسب  للولايات المتحدة الأمريكي )
( الذي تان من المفروض أن 17  في تلك الفترة، إن الأمير عبد القادر لعب دوره التاريخي )المرموق

يلعبه فهو رجل مقاوم شرس عابد ناسك متخلق،  استلهم هذه المبادئ الإنساني  من دينه 
والمنطلق الفكري الذي استند إليه الأمير للقيام بواجبه الإنساني هو ترسيخ قيم التسامح  الإسلمي
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محاول  إيقاف الخلف والشجار الديني بفتح مجال للحوار، وتهذيب لغ  الخطا  حتى تصير متوافق  و 
مع منهج الأديان،  وإرساء سبل الأخوة والمساواة بين الأديان السماوي  الإسلمي  والمسيحي  

 (.18لتجنب مخاطر العنف مستقب لً )
 

  الأجنبية والعربية:ثانيا: الأمير عبد القادر من خلال بعض الكتابات 
 

 الأمير عبد القادر من خلال بعض الكتابات الأجنبية-1
تتب الكثير عن مقاوم  الأمير عبد القادر وما حققه من انجا ات في حياته ومكاسب لم 

م ويعتبر من 2922يسبقه إليها أحد في  مانه، اتتسب خبرة قتالي  مع والده منذ ظهور الاحتلل 
تجاو  العالمي  من خلل مواقفه الإنساني ، لذا تان محل اهتمام الساس  الزعماء الذين صيتهم 

والمؤرخين، ومثار إعجا  العر  وحتى بعض الفرنسيين والأجانب ومن بينهم والأدباء والمفكرين 
، تما ديمشال(، والذي غطى جوانب تثيرة من حياة الأمير وتتب عن معاهدة 19هنري تشرشل )
( من أبر  ما أنجز في حقل الكتاب  عن حياة الأمير عبد القادر، وهو 02) ليون روشتعتبر تتابات 

من أهم المصادر نظراً للمهم  العسكري  التي تلف بها روش وهي التجسس على جيش الأمير، 
وشرع في جمع المعلومات وإرسالها إلى القادة الفرنسيين وتانت أول مراسل  بتاريخ 

عن شخصي  الأمير عبد القادر ومناقبه وأوصافه م، حيث أعطى وصف دقيق 28/20/2923
يوهان  الجسمي  والخلقي  والديني  وجيشه وسياسته، ومن الكتابات الأخرى ذات الأهمي  ما أنجزه 

من خلل مؤلفه )الأمير عبد القادر( وعن  التافنة( الذي تحدث عن معاهدة 01) كارل بيرنت
 هدة العسكري  والسياسي  والتجاري .المكاسب التي حققها الأمير من خلل هذه المعا

وصفاً  للجيش بعد قيامه برحل  لزيارة  لويس أدريان بيروجيرتما قدم أحد الجواسيس وهو 
الأمير عبد القادر، وجاء فيه "أن جيش الأمير يظهر على شكل دائري، وباستثناء خيم  الأمير التي 

ة والمتباعدة الواحدة تلوى الأخرى بحوالي ثلثين تقع في الوسط تقريباً ثم الخيام التي تشكل حولها دائر 
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رجلً بينما أصغرها لا تحوي سوى على اثنين أو ثلث   22خطوة، وتانت أتبر الخيام تضم 
(، أما من حيث الشهادات والكتابات حول شخصي  الأمير هو ما قدمها الجنود 00رجال")

ئل التي بعث بها إلى سلطات بلده، ( ففي الرسا02والقناصل وجنرالات فرنسا، أبر هم بيجو )
م أبدى تخوفه من دهاء الأمير عبد القادر وحنكته التي 22/22/2923رسال  تانت بتاريخ 

جعلت منه خطر على الفرنسيين وبأنه قادر على توحيد العر  نَو طريق الحضارة ،وفي 
لى جانب يوغرط  م أقر بيجو بأن الأمير رجل معتبر ويجب على التاريخ أن يضعه إ02/22/2922

م وصفه بالعدو النشيط والذتي سريع الحرت ، له تأثير 09/20/2922،وفي رسال  أخرى بتاريخ 
 على العر  بفعل عبقريته وقضيته التي يدافع عنها. 

حيث قال" أن الرجل رفيع المنزل ،  تذلك رأي في الأمير عبد القادر  دوماستان للجنرال 
(، تما أضاف دوماس من خلل تتاباته 02تل مكان  تبيرة" )وأن التاريخ سوف ينصفه ويجعله يح

 922حول حياة الأمير فيقول " تانت له عدة ثكنات عسكري  جزائري  تحت رقابته حوالي 
(، وتعتبر مراسلت دوماس من المصادر التاريخي  الهام  التي تتحدث عن 00عسكري في تل ثكن ")

التي ساهمت مساهم  فعال  من حيث التموين والإمداد،  (، و 06دور قبائل الحشم في دعم المقاوم )
تما لا نستثني تتابات الضباط الفرنسيين الذين شارتوا في الحر  ضد الأمير عبد القادر ومن بينهم 
المل م سكوت،  والذي أنصف تثيراً الأمير في تتاباته وبرأه من الشكوك والشبهات التي قذفته بها 

يث وصفه" بالبطل الشا  صاحب العقل المستنير الغير قادر على الصحاف  الفرنسي  آنذاك، ح
الخيان  وسياس  حكومته متحررة، ولو أتُيح له التربع على عرش الجزائر لجعل من هذا البلد في وقت 

الذي وضع   أ.ف..دينيزن(، أما الضابط 07قصير أتثر بلدان العالم الإسلمي تقدماً وا دهاراً ")
يث يذتر في مقدمته ظهور الحس الوطني عند الجزائريين، ودور الأمير عبد القادر تتاباً عن الجزائر بح

 (.08في ذلك )
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ومن الساس  والقناصل الذين اهتموا بحياة الأمير عبد القادر وشهدوا على تفوقه وإمكانيته 
الأمير الذي عاش مدة سنتين بقر  الأمير وقال فيه "أن  نوال مانوشيوقدرته الحربي  والدبلوماسي ، 

(. 09تمكن من تأسيس المدن وخلق نظام جديد، ووضع التشريع الخاص بدولته وتوحيد شعبه" )
وعلى العموم هناك تتابات تثيرة أجنبي  خاص  الفرنسي  منها ، حول الأمير عبد القادر منها 
المنصف  والتي تتسم بالموضوعي ، عالجت الكثير من الجوانب التي تخص شخصي  ومقاوم  وفكر 
الأمير، وتعد مساهم  فعلي  في إثراء جزء هام من حياته، وإلى جانب ذلك توجد الكتابات المغرض  
التي تتسم بالذاتي  وعالجت حياة الأمير من  اويتها الخاص ، فالكتا  الفرنسيون الذين عاصروا 

عارك التي قادها الأمير أو المحدثين منهم، حاولوا إبعاد عنصر الوطني  من مقاومته، وذتروا  أن جل الم
لم تكن من منطلق ثوري، واتهموا الأمير بالعمال  للخارج، وتل الكتابات التي ظهرت بهذا الشأن  

 تانت بأسلو  مغرض لا يخدم سوى الأهداف الاستعماري .
 

  الأمير عبد القادر من خلال بعض الكتابات العربية:-0
ومنها تتابات الرحال  التونسيين ظهرت بعض الأقلم العربي  التي اهتمت بحياة الأمير 

م بتونس التحق بجامع الزيتون  2922أشهرهم الرحال  محمد بن عثمان السنوسي" الذي ولد سن  
م، وتان محررا لجريدة الرائد 2932م ثم انتخب أستاذاً تاتباً لمجلس جمعي  الأوقاف سن  2932سن 

م وبدأ 2992فبراير  2إلى وطنه في م وعاد 2990ماي 02التونسي  بدأ رحلته نَو دمشق بتاريخ 
(، و ار 22م" )2822نوفمبر 23" وتوفي في الرحلة الحجازيةفي تحرير ما شاهده في تتا  أسماه "

السنوسي الأمير عبد القادر في دمشق وتحديداً في بيته الريفي وهو في مرضه الأخير، ووصفه في 
ل منها حبه للعلم والأد  والخير رحلته بصفات حميدة منها أنه رجل صالح، اجتمعت فيه خصا

والصلح وسع  الفضل والكرم، تما تحدث عن نسب الأمير وأسلفه ووقف عند المبايع  التي تمت 
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بكمالها، وقدمت هذه الرحل  جوانب مهم  من حياة الأمير وتعتبر من بين أهم المصادر لكتاب  
 تاريخ هذه المرحل .

، الذي أتد محمد بيرم الخامس التونسيياة الأمير ومن الرحال  المتأخرين الذين اهتموا بح
صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار على إنسانيته و هده وإخلصه، وجمع ذلك في تتا  عنوانه "

"، حيث  ار الجزائر والتقى بالشيخ علي بن الحفاف والذي التحق بالأمير وتولى إدارة سره، والأقطار
ي السيرة الذاتي  للأمير عبد القادر ، فتعرض صاحب الرحل   وسرد الشيخ ابن الحفاف لبيرم التونس

لظهور الأمير والقبائل التي بايعته في الغر  والجنو ، تما تعرض لفصول المقاوم  التي خاضها 
الأمير، والدول  التي أنشأها وصناع  الأسلح  وفي آخر الرحل  حلل أسبا  هااي  الأمير عبد القادر، 

 (. 21ن المغر  مع الحكوم  الفرنسي  لمحاربته فاضطر إلى وقف القتال )وأشار إلى اتحاد سلطا
تذلك بشخصيته وحياته حيث نال الأمير عبد القادر إعجا    المغاربةاهتم الكتا  

ومن بينهم الناصري صاحب تتا  الاستسقاء الذي قال: "أن مقام هذا الرجل في  بعضهم،
( وأنه في بعض سنوات قليل  نظم جيشاً 20م ")الشجاع  معروف، وبصيرته بمكائد الحر  معلو 

(، إلا أن هذه الكتابات المنصف  في حق الأمير لم تستمر 22قوياً سلحه وموله بجباي  شرعي  )
طويلً، نتيج  الضغط الفرنسي على المغر  خاص  تجاه السلطان عبد الرحمن، حيث ظهرت تتابات 

انت على صل  بالمخزن فوصفته بمختلف تتهجم على شخصي  الأمير خاص  الكتابات التي ت
الأوصاف المشين ، مثلً لما انتهت المقاوم  وتوقف القتال وصف السلطان الأمير في إحدى رسائله 

م يتهم الأمير 2929إلى السلطان سن   أحمد الولهاميبالأمير الفاسد، وفي رسال   أخرى بعث بها 
ن المغارب  "من أمثال أبو العلء إدريس الذي تثير موهذا ما سار عليه  ، (22بالطمع في العرش )

(، ووصفوه بالفاسد 20ذتر بأن الأمير قد تجاو  حده وأنه من جهله طمع في عرش المغر " )
وخليف  الشيطان الذي ظل سبيل الرشاد وأراد شق الإسلم، هذه بعض النماذج القليل  للكتابات 
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سياسي واضح، وهو خوف السلطان من المغربي  التي تحاملت على الأمير والسبب في ذلك 
 الضغوطات الفرنسي  التي تانت تهدد عرشه.

بحياة وشخصي  ونضال الأمير عبد القادر تما اهتمت بعض الكتابات العربي  المعاصرة 
وهو من تلي  التربي  بجامع  عين الشمس  بركات محمد مرادخاص  المحدثين منهم، حيث قدم 
" في ثلث  فصول، الأمير عبد القادر المجاهد الصوفينواهاا "بمصر دراس  مهم  حول حياته، ع

تعرض إلى نشأته وجهاده وثقافته ومؤلفاته ثم في الفصل الأخير ناقش مسأل  تصوف الأمير، ومن 
الذي لديه مؤلف عنوانه الأمير عبد القادر،  بسام العسليالكتّا  تذلك الذين اهتموا بحياة الأمير 

رفع راي  الجهاد، وعاصم  الأمير مدين  معسكر، والدول  التي أنشأها وأهم استعرض فيه المبايع  و 
التاريخ العسكري  والإداري للأمير عبد القادر عنوانه " لأديب حربوتتا  آخر  (26و اراتها )
"، وشرح في هذا الكتا  الجانب السياسي والعسكري لمقاوم  الأمير، وتطرق إلى 1828-1827

ذي أنشأه والجها  القضائي، وتحليل الخطط العسكري  التي اتبعها الأمير موضوع مجلس الشورى ال
لمواجه  الإدارة الفرنسي  في الجزائر وجنرالاتها، تما تعرض إلى صناع  الأسلح ، وساهم الباحث 

دراسات في في التعريف بشخصي  الأمير ،من خلل تتا  " محمد علي فوزيوالمؤرخ اللبناني 
"، حيث تطرق إلى مقاوم  الأمير عبد القادر وقوة جيشه وهزمه للقوات صرالتاريخ العرب المعا

الفرنسي  في تثير من المواقع، والمفاوضات التي تانت بينه وبين الحكوم  الفرنسي  التي تللت 
بمعاهدتين واعتراف السلطات الاستعماري  بحدود دولته، دون أن ننسى الكثير من الكتابات التي 

 وغيرهم. علال الفاسيوعبد الجليل التميمي وجورج الراسي الأمير مثل  أشارت إلى مقاوم 
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 استنتاجات وخاتمة:
 المتتبع لنضال ومقاوم  الأمير وتاريخه المشرف يقف عند تثير من المحطات الهام  منها:

 شخصي  قوي  شجاع  مرابط ، صيته تعدى الحدود، شهد لحنكته وصبره العدو قبل الصديق.-1
الأمير متعصباً بل أدرك أن رجل الدول  لابد أن يكون سياسياً، محاوراً، مرناً، تما لم يكن  لم-0

يكن من السهل قيادة هذه الدول  وقد واجهتها النكبات، فالحمل  الاستعماري  تانت ما تزال 
 مستمرة مع التصدي للقبائ    ل الثائرة ومحاول  نقل السلط  من الأتراك، ووجود فراغ سياسي نتيج 
هذا التغيير. ومع ذلك فإن الأمير تح  لى بالصبر، وبرجاح  العقل وبالحنك  السياسي  المعهودة، 
فكان يدرك عدم التزام الحكوم  الفرنسي  بالعهود، فه            يأ دولته لكل طارئ. فهو نفسه قال لما 

ة لنا ومرة علينا، نقضت فرنسا معاهدة التافن :" جرت لهم علينا ولنا عليهم جولات ودولات، مر 
ونكبات لا تكاد توصف في الفريقين وحشرنا بتلك النواحي من قبائل ترارة والساحل، وعساتر 
بني بزناسن وفرسان صناديد أنجاد، وصرنا تما قال أبو سفيان ي     دال علينا مرة وندال أخرى 

 (.27والحر  دول وسجال ")
ي والدبلوماسي القوي لقد تان دبلوماسيا محنك  اً عُرف الأمير عبد القادر بفكره ودهائه السياس-2

المفاوضات مع أعدائه، فكانوا هم أنفسهم الذين بنوا له العرش الذي  -الأمير–حيث "قاد ذتاءه 
( وتظهر عبقري  الأمير الدبلوماسي  في نشاطه واتصالاته الخارجي  مع 28تان يريد اعتلءه")

حتى الأمريكي ، بغرض طلب المساعدة والاعتراف بدولته. الدول العربي ، الإسلمي ، الأوروبي ، و 
"فجرت بين الأمير وسلطان المغ  ر  مثل مراسلت دبلوماسي  أسفرت عن تعيين الحاج طالب 
سفيرا فوق العادة بفاس، ثم راسل الأمير باي تونس وتبادلا الهدايا والرسل، وتاتب خديوي مصر، 

معاهدة التافن  راسل الأمير من جديد بريطانيا  وشريف مك  وحكوم  بريطانيا، وبعد نقض
 (. 29والولايات المتحدة الأمريكي  عن قناصلها في جبل طارق تما راسل الدول  العثماني ")
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تميز الأمير في مراسلته ونشاطه الدبلوماسي بالخبرة السياسي  والدبلوماسي ، وبعُد النظر، وقراءة 
ول  الفرنسي . تما تان الأمير حريصا على تطبيق السلم مع الحاضر والمستقبل، في علقته مع الد

الحكوم  الفرنسي ، ولم يك  ن مراوغًا أو مخادعًا أو متحايل تما فعلت هي. تان الأمير صريًحا 
م تبادل 2922وواقعيًا واضحا في بنود الاتفاقيات التي وقعها مع الإدارة الفرنسي ، وبعد سن 

م  الفرنسي  وعين من قبله لدى فرنسا سفراء يمثلونه في تل الشؤون التمثيل الدبلوماسي مع الحكو 
وأوتل إليهم مراقب  العدو وتحديد الأماتن التي وضع يده عليها، وهؤلاء السفراء هم مردخاي بن 
درا  الموساوي في الجزائر، ومحمد بن يخو في وهران ومحمد خليف  بن محمود في أر يو وعينت 

 (. 22لأمير في معسكر الكومندان عبد الله ويسون سفيراً لها )فرنسا من قبله  ا لدى ا
الأمير عبد القادر في تثير من جوانب حياته ولكن تان أعظمها انسانيته المتفردة التي جلبت بر  -2

اليه الاعتراف من الأعداء والأصدقاء، وتان فكره ثاقباً في إدارة شؤون بلده، لذا تانت الكتابات 
العربي  التي تناولت حياة الأمير عبد القادر من جوانب ووجهات نظر مختلف   سواء الأجنبي  أو

منصف ، برهنت على عبقري  الرجل في الزمان والمكان، ولو أن القليل من هذه الكتابات تان 
 مغرضاً ولكن ذلك لم ينقص من الجهد الذي قدمه في سبيل خدم  قضي  بلده.

لأمير عبد القادر نبغ في تثير من المجالات، هذا النبوغ  وفي الأخير، يعترف الجميع أن الأمير
صنع منه شخصي  قوي  متفردة على المستوى الوطني والدولي، وتان مثار اعجا  الضباط والساس  
والحكام وقناصل  الدول، تما تان مجال اهتمام الكتا  والمؤرخين والمهتمين، درسوا حياته من تل 

الدبلوماسي  والإنساني  والفكري  والديني ، فهو بحق يعتبر شخصي  الجوانب العسكري  والسياسي  و 
متكامل  فرضت نفسها على الساح  الوطني  وأصبح رمزاً للمقاوم ، تما فرضت نفسها على 

 المستوى الدولي وصارت أيقون  في السلم والأخلق النبيل  والإنساني .   
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 .2889الحديث  ، الإسكندري ، المكتب الجامعي1يحي جلل، العالم العربي الحديث والمعاصر، الجزء -00
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 التنوع الخطابي عند الأمير عبد القادر 

نجاح المقاومة الجزائرية )  م(5243-5278وأأهميته في اإ
 

 

 قسم أ ةمحاضر  ةد. لطرش حنان، أستاذ
 جامعة الامير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة 

  

 :توطئة
زائري الذي تعتبر مقاوم  الأمير عبد القادر ملحم  بطولي  مستمدة من أصال  الشعب الج

دافع عن هويته مند بداي  الاحتلل الفرنسي، وذلك من خلل مقاومته العسكري  التي احتاجت الى 
توعي  وتعبئ  القبائل الجزائري  للنضمام اليها، باستعمال مختلف الأساليب الخطابي . يمكننا القول أنّ 

قاومته حيث أن سر نجاح الأمير عبد القادر استعمل اساليب خطابي  متنوع ، وذلك لتنوع م
مقاومته يكمن في اعتماده على المقاوم  الفكري  والسياسي  والمسلح  ليتمكن من الحفاظ على 
دولته. لهذا وجب عليه استعمال أساليب متنوع  من الخطا  تالخطا  الديني والأخلقي والتراثي 

ي الصوفي المتمثل في انتمائه والفلسفي الصوفي انطلقا من تشبعه بالثقاف  العربي  وبعدها الروح
لطريق  القادري  وتذا انتمائه القبلي لنسبه الشريف بني هاشم، تما أنه استعمل الخطا  الفلسفي 
الإصلحي القائم على اجتهاداته وتأثره ببعض مزايا الحضارة الغربي  تبناء المدن وتشييد الحصون، 

، ونتناول هذه   الأمير عبد القادرفكل هذه العوامل تداخلت وتكاملت لتشكيل خطا  مقاوم
   الدراس  من خلل العناصر الآتي .
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 مفهوم الخطاب: -أولا
 

 تعريف الخطاب لغة واصطلاحا-1
 أو صغر الشأن هو والخطب ،"خَطَبَ " الثلثي الفعل من مستمدة لغويا الخطا  تلم   :لغـة-

، -الخطيب به يتكلم الذي للكلم اسم الخطُب -خطب   المنبر على الخاطب عظم، وخطب
هو مجموع التعابير ، و 1الكلم المتبادل بين شخصين أو أتثر فهو الخطا  أما المحادث ، هي والمخاطب 

 .2الخاص  التي تحدد بوظائفها الاجتماعي  ومشروعها الأيديولوجي
وقد جاء في لسان العر  أن تلم  الخطا  تعني الخطا  والمخاطب  أي مراجع  الكلم، وقد 

ه بالكلم مخاطب  وخطابا وهما يتخاطبان ومن ثم فهو تلم يتم بين متخاطبين بقصد الافهام، خاطب
اما المفهوم الثاني للخطا  في لسان العر  فهو مستنبط من قوله تعالى "وشددنا ملكه وأتيناه 
الحكم  وفصل الخطا " وهو معنى يدل على الكلم الراشد والمنطقي، ويفصل بين الحق والباطل 

 .3يميز بين الحكم وضدهو 
: يعرفه الدتتور محمد شومان بأن الخطا  طريق  معين  للتحدث عن الواقع وفهمه  اصطلاحا-

تما أنه مجموع  النصوص والممارسات الخاص  بإنتاج النصوص وانتشارها واستقبالها مما يؤدي إلى 
لا يمكن فهم واقعنا  وفهم الواقع الاجتماعي، فالخطا  هو واقعنا الاجتماعي ومن دونه إنشاء

 4وتجاربنا.

                                                           
، 0222، دار المنهل البناني، بيروت،2خطا ، مفاهيم نظري  ونصوص تطبيقي ، طجان نعوم طنوس، تحليل -1

 3ص 
 2 .92ص.  2892  سعيد علوش، معجم الدراسات الأدبي ، الدار البيضاء، لبنان، 

ابن منظور أبو  920، ص 0، مج 2899  ابن المنضور، لسان العر ، دار الجيل ودار لسان العر ، بيروت 
 3 2282، مادة )خطب( ص 22مد، لسان العر ، دار المعارف، القاهرة، جالفضل جمال الدين مح

 4 00، ص,0223  محمد شومان، تحليل الخطا  الإعلمي، الدار المصري ، لبنان 
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أما المفكر الفرنسي ميشل فوتو فيعرف الخطا  بقوله أنّ الخطا  مجموع  من الملفوظات 
بوصفها تنتمي إلى نفس الشكلي  الخطابي  فهو عبارة عن عدد محصور من الملفوظات التي تستطيع 

م وفي اصطلح الحكماء مجموع فالخطا  هو توجيه الكلم نَو الغير للإفها ،1تحديد شروط وجودها
قوانين يقدر من خللها على الاقناع في الموضوع المراد وحمل السامع على التسليم بصح  القول 

 .2وصوا  الفعل او الترك
 

 :الخطاب خصائص-0
مختلف   أفعال إلى تتحول أقوال هي اللّغ  أن يرى من هناك إذ :الأفعال من نمط الخطا 

طوّرها  الّتي الكلمي  الأفعال بنظري  التوجّه هذا تدعم وقد .فيها ترد الّتي السّياقات باختلف
 بين التّنسيق إلى أصحابها فيها يسعى الّتي المحادثات في يتجلى تفاعل الخطا  ."سيرل"و "أوستين"

 من المتكلم عن يصدر ما تلّ  الخطابي النّمط هذا ويشمل .تحاورهم أثناء مختلف ملفوظاتهم
 الخ…السّياس  والخطابات تالمحاضرات، يحضر، لم أو فيه ستمعالم خطا ، أحضر

الخطا   قوانين تتكفل والأخلقي ، الاجتماعي  المعايير من لمجموع  الخطا  وعادة ما يخضع
 الخضوع لمعايير دون تصدر أن لها يمكن لا …والنهي والوعد تالأمر الكلمي  فالأفعال بتبياهاا،
  .3والديني  والثقافي  جتماعي الا والقيم الأخلق حدّدتها

 

 : الخطاب تصنيفات-3
المجال  وهي المعايير من مجموع  إلى استنادا مختلف  أنماط إلى الخطا  يصنف العموم على

 4:التالي النحو على والقناة والآلي  والقصد
                                                           

 1 2، ص.0223   مشيل فوتو، نظام الخطا ، ترجم  محمد بيسيل، دار الشوير، بيروت
 22ار الاعتصام، ص الشيخ علي محفوظ، فن الخطاب  واعداد الخطيب، د2 

3 G. Mounin (1974) : Dictionnaire de la linguistique, Quadrige 
 نموذجا، المتوتل أحمد الوظيفي  نظر وجه  من ووظيفته أنماطه مفهومه :الخطا  بوقرة، ومريم جغبو  صوري 4
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 عن مثل يختلف الأدبي فالمجال به، خاص  ومصطلحات مواضيع مجال لكل : المجال حيث من*
 ...والسياسي والايديولوجي والعلمي بالأدبي الخطا  ينعت ومنه السياسي، وعن علميال
 من الخطا  المنشودة الأهداف باختلف الخطا  أنماط تختلف : الهدف او القصد حيث من*

 .العكس أو تفسيريا أو تضليليا أو إقناعيا أو إخباريا الخطا  فيكون
 المستخدم ، فيمكن الآلي  باختلف الخطا  فيختلف بالأسلو  ترتبط الآلي : والتي حيث *من
 .الحجاجي والخطا  الوصفي والخطا  السردي الخطا  بين نميز أن

 يو ع الذي العام التصنيف أن"Dominique Maingueneau 1 منغنو دومينيك "ويرى
خطا   إشهاري، خطا  ديني، خطا  إلى-الموضوع حسب-تبرى عائلت الخطا  حسب

 Types de discours الخطا  نماذج بين فالتمييز تماما، واضح غير تصنيف هو.... سياسي

المثال،  سبيل مختلف ، على تحليلي  مواقف يستلزم Genres de discours الخطا  وأجناس
 Sa visée)الاتصالي  هدفه توجيهي حسب تعليمي وخطا  خطا  إلى الخطا  يصنف

communicationnelle). 
: فالخطا  يكون في التفكير العقلي ضمن إطار احميدة اويعمير وحسب رأي الدتتور 

منهجي إيديولوجي ويتحدد بملفوظات خطابي  تنم عن اتجاهات فكري ، في أشكال خطابي  تلمي  
وفي ممارسات تنظيري  وتلها مشدودة إلى مرجعي  ثقافي  ومطبق  بمنهجي  علمي  وتسعى إلى تحقيق 

الخطا  المعني في المقاوم  الوطني  الجزائري ، هو الممارس  أهداف مستقبلي  وبهذا يكون مفهوم 
والإبداع )المتحرك( أي بأتثر من مضمون والذي يكون فكريا وسياسيا أو إصلحيا والذي يختلف 

، ولا يمكن  عن مفهوم الخطا  في اللسانيات واللغ  تراثا واجترار الثابت في المضمون المعرفي الواحد

                                                                                                                                                               

 302-303 ص ص ،3237 ديسمبر العاشر، العدد العلوم، تاريخ مجل  .
1Roselyne Ringoot, Analyser le discours de presse, Armand Colin, Paris, 2014, 

p12 
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 عن الفعل الفكري في المسار التاريخي بل يكون ملتصقا بالموقف للخطا  أن يكون معزولا
الإيديولوجي ومن ثم  تكون من مهام هذا الخطا  تكريس الرهان السياسي الموافق مع المحيط 

 ، الاجتماعي لهذا تتجلى مظاهره في التنظير لتطوير الواقع أو في الضغط الرافض للهيمن  وللمصادرة
إن فكر الامير يتجسد من خلل خطاباته المختلف  لمقاوم  مختلف الأخطار ومن هنا يمكننا القول 

 سواء الداخلي  أو الخارجي  .
يتعدد الخطا  من مستوى إلى أخر فقد يكون خطا  ما مدرتا للواقع الذي يعيش فيه من 

ما هناك دون أن يكون قادرا على تغيير ذلك الواقع )إسكانه( وهذا النوع ليس بالتأتيد للأمير ، بين
خطا  يكون مدرتا للواقع ومنظرا له، في حين يكون خطا  أخر مدرتا ومنظرا وقادرا على التغيير، 
أي أنه قادر على حل مشكلت الواقع ويحدث أن يكون خطا  أخر ليس مدرتا ومنظرا وقادرا 
على التغيير بحل مشكلت الواقع فقط، بل يكون ذا مشروع ضامن الاستمرار أيضا تفعل 

،وقد يتجسد هذا من خلل مقاوم  الأمير حيث أن هذا الأخير لم يقم بمجرد مقاوم  1ريحضا
عسكري  بل حاول إيجاد أسس يتمكن من خللها في إحداث التغيير لما هو أفضل لمجتمعه وذلك 

  ليتمكن من مواجه  تل المشاريع الفرنسي  الاستيطاني .
 

 أنواع الخطاب:-2
خطا  قانوني، خطا  اجتماعي سياسي، وخطا  الأدبي للخطا  أتثر من نوع، فهناك 

والفني، خطا  إعلمي ومعلوماتي، وخطا  منطقي علمي، وخطا  تاريخي، وديني، وفلسفي 
 .2أخلقي...الخ

 

                                                           

 1 222، ص.0228  عميراوي احميدة، مواقف نضالي  وإصلحي ، دار الهدى، عين مليل  
 2 22، ص.0228  بسام مشاقب ، مناهج البحث الإعلمي وتحليل الخطا ، دار أسام ، عمان، الأردن 
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وهو أتثر أنواع الخطابات عمومي  بكل أشكاله ومدارسه وتنوعاته الخطاب الديني: -أ
لديني بأنه سلطوي أمري يطالب بالإيمان بالغيب سواء تان مقدسا أو دنيويا، ويمتا  الخطا  ا

بالقضايا العقدي  ويعتمد على التصوير الفني وإثارة الخيال والحياة المستقبلي  وما بها من وعود 
وخلص من آلام الشر فهو خطا  عقائدي تما هو في علم الكلم أو باطني تما هو في 

 التصوف أو تشريعي تما هو في الفقه. 
: تخرج هذا الأخير من منعطف الخطا  الديني لكنه حاول تطوير فلسفيالخطاب ال- 

الخطا  الديني من حيث نزع الجانب العقائدي النقلي السلطوي وتحويله إلى خطا  عقلي برهاني، 
يمتا  هذا النوع من الخطا  بالحوار والرأي والرأي الآخر، قادرا على التعميم والصياغ  النظري  

نزع  منفتح على الحضارات الأخرى، يخاطب جمهور العقلء بغض النظر عن للقوانين إنساني ال
 .1انتماءاتهم الديني  والعرقي  والسياسي  وتزدهر به الحضارات

وهو الخطا  الفضائل والتمييز بينها وبين الرذائل يختزل العقائد  الخطاب الأخلاقي:-ج
مدرس  فلسفي  أخلقي  واعتبرت  والنظريات إلى مجرد سلوك فاضل ومعامل  حسن  واشتهرت به

 .2الأخلق جوهر الآيات
 وأساسه اللغ  الدين والعرف السائد تقناع  ومبدأ لدى شعب ما.الخطاب التراثي: -د
 .3يقوم على إصلح جوانب من حياة المجتمعالخطاب الإصلاحي: -هـ

                                                           

 1 .22العلمي وتحليل الخطا ، ص.  بسام مشاقي ، مناهج البحث 
 2 22، ص.0222  ظافر الشهري، استراتيجي  الخطا ، دار الكتا  الجديد 
 3 280، ص.0، ط.0220  عميراوي احميدة، بحوث تاريخي ، دار الهدى، عين مليل ، 
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ج بطولات هذا النوع من الخطا  يرتز على المواعظ واستفادة نماذ  الخطاب التاريخي:-و
التاريخ ومفاخره، فالحاضر تله في الماضي والمدين  الفضيل  تانت في عصر النبوة والخلفاء 

 .1الراشدين وستعود بعد الموت في الحياة الأخروي  فالخبر في هذا الخطا  أحد مصادر المعرف 
وقد أدرجنا مختلف هذه المفاهيم لنتمكن من معرف  أي نوع من هذه الخطابات استعمل 

 لامير لبسط نفوذه واستمراره في مقاومته رغم المشاتل الخارجي  والداخلي  التي واجهته.ا

 مفهوم المقاومة وأنواعها: -ثانيا
 تعريف المقاومة لغة واصطلاحا-1
هي رد الفعل ومواجه   اصطلاحا:، و2تعني مقاوم  شيء لشيء آخر تي يحل محله لغـة:-

 .3للعتداءات التي تقع من طرف أي أجنبيالعناصر الدخيل  ورفض تقبلها والتصدي 
وحسب الدتتور عميراوي فالمقاوم  لغ  ليس لها نفس المعنى في الفيزياء أو المقومي  في 
الميكانيك فمقاوم  الشيئ لشيئ آخر لكي يحل محله بناء على هذا يكون تل جزائري أو فرنسي قد 

وم  ولدت ترد فعل جزائري ضد فعل فرنسي، قاوم الآخر لكي يحل محله، بينما نجد تاريخيا أن المقا
وعليه يكون المصطلح غير متطابق تاريخيا على معناه اللغوي لذلك يكون استعمال الجهاد بدل 

ومن هنا يتضح لنا أن مصطلح الجهاد هو أدق وأعمق  .4المقاوم  لان تلم  الجهاد أدل وأوسع
 عبر تامل الترا  الوطني.دلال  لما قام به الجزائريون من ردود الفعل المختلف  

                                                           

 1 .223، 220  بسام مشاقب ، المرجع السابق، ص,
 2 ابن منظور، لسان العر ، ص.  

، منشورات المتحف الوطني للمجاهدين، الجزائر 2822 2922العلوي، مظاهر المقاوم  الجزائري    محمد الطيب 3
  28، ص.2882

 4 .0222، عين مليل ، 0  عميراوي احميدة، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث، دار الهدى، ط
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وحتى نتمكن من تحديد أنواع الخطا  في مقاوم  الأمير علينا قبل تحديد أنواع المقاوم  
 لنجسد من خللها ما هو الخطا  الذي استعمله الأمير في مقاومته؟

 

 أنواع المقاومة: -0
  المقاومة السياسية:-أ

لسياسي تعني الوقوف في وجه الاعتداء سواء  ففي الموسوع  السياسي  نجد أن المقاوم  بالمعنى ا
 .1تان مصدره قوة أجنبي  غا ي  أو قوة داخلي  مستبدة

وهي عمل سياسي يقوم به طرف ما قد يكون هو صاحب الحق الشرعي من جل التأثير 
على السلط  والضغط عليها لغاي  ترك البلد أو إرغامها على وضع مشاريع تخدم الصالح العام، 

ذا النوع في العاصم  وسلك طريق التفاوض والسلم مع السلط  الفرنسي  لأهاا أدرتت وقد بر  ه
 .2تفوق خصمها وعدم مناسب  الظروف لها، ومن قادتها حمدان خوج ، أحمد بوضرب 

في دلك على شرعي  وصوله للحكم عن طريق  مستنداتما قام الامير بذلك خلل مقاومته 
نسياق والخضوع لأوامره، عبر تامل الترا  الوطني وبين البيع  ومن ثم وجب على الجميع الا

 .مختلف الفئات الاجتماعي  لذلك استعمل القوة ضد تل من رفض بيعته وامتنع عن البيع  له
 

 المقاومة المسلحة: -ب
وهي أسلو  انتهجه الجزائريون بقيادة  عماء روحين بر وا في الأرياف والبوادي وتانت 

ببساطتها وأساليبها التقليدي  بمثاب  السبيل الوحيد الذي اختاره الجزائريون المقاوم  شعبي  مسلح  

                                                           

 1  احمد عطي  الله القاموس السياسي 
 2 223، 220ر الحديث، ص، ص. عميراوي احميدة، دراسات في تاريخ الجزائ
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للحفاظ على أرضهم وطنهم، وقد تان الوا ع الديني هو القوي لمختلف المقاومات الشعبي  
 1 العشرين. المسلح  التي احتضنها الريف الجزائري إلى غاي  بداي  القرن

 وجاءت هذه المقاومة لعدة أسباب: 
دم احترام السلط  الفرنسي  بما تعهدت به من احترام السكان ودينهم وممتلكاتهم وفقا لما ع -

 جاء في المعاهدة.
الغيرة على الدين الإسلمي خاص  أن السلط  الفرنسي  راحت تتصرف على أهاا سيدة البلد  -

ض المساجد وأن الواجب الديني يقتضي منها تأديبها ومنع نشر المسيحي  خاص  بعد تحويل بع
إلى تنائس وتانت تبرر ذلك بقولها أنهّ لا فرق بين أن تكون الكنيس  مكان المسجد مادام الله 

 واحد. 
 مصادرة الفرنسيين لأملك الجزائريين وأراضيهم وفرض الضرائب عليهم ...الخ -

وتل ذلك وغيره من الأسبا  ضاعف من سخط السكان ورؤسائهم الذين تزعموا لواء 
الشعبي  تحت راي  الجهاد في سبيل الله والأرض والشرف، ففي ضواحي العاصم  تولاها المقاوم  

 أمثال ابن  عمون، والحاج سيدي السعدي ومحي الدين بن المبارك؟
ويعتبر ابن  عمون وهو من قبيل  فبيس  من أوائل المقاومين لتقدم الجيش الفرنسي نَو البليدة 

بعدها انضم إليه تل من سي سعدي  ،سبب سوء التنظيمم ب2922غير أن قواته قد اهازمت في 
ردود   الهجومات على الجيش الفرنسي محدثوالحاج محي الدين على رأس قبائل تثيرة حيث توالت 

وانتهت  2فعل في الأوساط الفرنسي  خاص  والإدارة المحلي  والحكوم  فشنت حر  إبادة ضد الأهالي

                                                           

، 0228  عبد الوها  بن خليف، تاريخ الحرت  الوطني  من الاحتلل إلى الاستقلل، دار طليطل ، الجزائر 
 1 03ص.

 2 93، ص.0228  ابو القاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر بداي  الاحتلل، عالم المعرف ، 
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فانضم بعدها  1الطرفين في القوة والتحكم في الميدان بانتصارهم لعدة أسبا  منها عدم تكافئ
 . 2بجميع قواته إلى صفوف الأمير

التحق مباشرة بصفوف المقاوم  بعد رفضه دخول مدين  الجزائر وهي  3أما سيدي السعدي
تحت السلط  الفرنسي ، وانضم إلى محمد ابن  عموم فكان بحق الرجل الروحي للمقاوم ، تما عينه 

 م.2922م، وقد توفى سن  2923م  2922القادر خليف  له على متيج  ما بين الأمير عبد 
أما محي الدين بن مبارك، فهو مرابط مدين  القليع  عين أغا على العر  في منطق  متيج  

م امتا  بالحكم  والورع والنظام غير أنه فيما بعد انضم للأمير عبد القادر وعينه خليف  2922سن  
 .4ن  وأصبح من المقاومين البار ينله على مدين  مليا

أما عن المقاوم  في الغر  الجزائري فأهاا تكاد تكون مند البداي  منظم  وذلك بفضل تنوع 
 خطا  وجهود الأمير عبد القادر تما سنوضحه لاحقا.

 المقاومة الفكرية: -ج
رفعت لواء  وهذا النوع من المقاوم  أساسه الدين، فكل المستويات الفكري  الجزائري  التي

المقاوم  جعلت من الدين الإسلمي العماد الأقوى في تفاحها على الرغم من اختلف تكوينها 
، والتي تنعت 5واختلف وجهات نظرها إذ تانت السلفي  والطرقي  الصوفي  والتجديدي  

                                                           

 1 222، دار البعث قسنطين ، ص.2922 2903تطور القضي  الجزائري    عميراوي احميدة، دور حمدان خوج  في 
 2 93  ابو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص.

فهو من عائل  ديني  ثري  لها  اوي  قر  سيدي عبد الرحمان الثعالبي فقد ترعرع في وسط ديني، وقد أدى فريض  3 
  ار مدين  ليفورنيا والتقى بالداي حسين بعد نفيهم وبقي لمدة عامين بالمشرق وأثناء عودته 2903الحج 

 4 82  ابو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص.
 لسلفي : هو الفكر القائم أساسا على النص القرآن الكريم والحديث الشريف والهادف إلى إعادة المجتمع 5

 الإسلمي إلى صفاتها الأولى.
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يين الاحتلل باسم "المسيحي الكافر"، ومن شعاراتهم الجهاد وخاص  شيوخ الدين السنيين والطرق
الدين مزجوا الدين بالسياس  وحاولوا تولي السلط  خاص  بعد اهايار الخلف  العثماني  وحدث 
فراغ في السلط  .حيث دعوا السكان إلى إعلن الولاء إلى بعض الزعامات الجزائري  وقد لعبت 
 الزوايا دورا تبيرا في تنظيم الصفوف والذال على ذلك أن أغلب الانتفاضات التي قامت ضد
التوسع الفرنسي إنما تانت بتحريض من شيوخ الزوايا وفي مقدمتها  وايا الطريق  الرحماني  
والقادري ، وأحسن دليل على دلك المقاوم  التي قادها الأمير تان أساسها طرقيا وأن المقاوم  
 الشعبي  تانت تعتمد على قوة إيماهاا، تما أن هذا النوع من المقاوم  تمكن من حفظ التوا ن

 .1للشخصي  الجزائري  في جهود الشيوخ
 

 أسس مقاومة الأمير عبد القادر وتجليات خطابه وامتداد نفوذ دولته:-ثالثا
لقد تانت المقاوم  الوطني  المسلح  من أبناء الجزائر شامل  عمت تامل الأقاليم، منها مقاوم  

ل طرحنا سنحاول م، ومن خل2923م إلى 2920الأمير عبد القادر في الغر  الجزائري من 
الاجاب  على تساؤلاتنا السابق  والمتمثل  في نوع المقاوم  التي قام بها الأمير وماهي أساليب خطابه 
                                                                                                                                                               

كر والتجديد والانبهار بالغر  عميراوي احميدة، دراسات في تاريخ التجديدي : هو الفكر القائم على حري  الف 
 222الجزائر الحديث، ص.

م والربع 29، ثم أخدت تنتشر على نطاق واسع خلل القرن 20الطرقي : وقد ظهرت في الجزائر خلل القرن 
 20وقد أعدها البعض    م ولها دور تبير في معظم الأحداث السياسي  والاقتصادي  والثقافي 28الأول من القرن 

طريق  وقد وجدت  واياها في تل أنَاء الوطن سواء للتعليم أم للإطعام أم لتقبل الهدايا، إلا أن الطرقي  تمكنت من 
الانتشار وما أن جاء الاحتلل الفرنسي إلى الجزائر حتى عمل الطرقيين على توحيد القبائل التي تبلورت خاص  

 در بظهور دول  الأمير عبد القا
 .22، 20عميراوي احميدة، من الملتقيات التاريخي  الجزائري ، ص، ص.

  
 1 222  عميراوي احميدة، دراسات في تاريخ الجزائر الحديث، ص. 
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التي مكنته من جعل مقاومته لا تقتصر على الجهاد فحسب؟ فما هو سر نجاح الأمير في جمع لواء 
ائه وتمكن عن طريقه من القبائل تحت سلطته؟ وما نوع الخطا  الذي استعمله ليخضع تحت لو 

تأسيس دول  ذات بعد وطني ودولي؟ وما نوع المقاوم  التي واجه من خللها التوسعات والمشاريع 
الاستعماري  الفرنسي ؟ خاص  وأن مقاوم  الأمير عبد القادر تطورت إلى حرت  وطني  جمعت شمل 

ارجي عن طريق مبايع  عبد العشائر القبائلي ، حيث التحمت فيما بينها للوقوف أمام الخطر الخ
، ترتكز على مصادر وأهداف 1القادر أميرا عليها وبدوره طور هذه الحرت  إلى أن أصبحت دول 

 مشروع  وأساليب متنوع  في الخطا  والمقاوم ، مما أوسع نفوذها ومشروعيتها في الداخل والخارج.
 

 مصادر وأسس مقاومة الأمير وأساليب خطابه:-1
الأمير على تنظيم هذه الدول  بأن و ع المهام على رجال أتفاء ومحل الثق   بعد البيع  انكب

ثم وجه النداء إلى القبائل لوحدة الصف وتابع هذا النداء بمحارب  تل من خرج عن طاعته منهم بنو 
عامر، وذلك ليتمكن من التفرغ لمحارب  الفرنسيين، وبفضل نجاحه وانتصاراته تمكن من إحداث ردود 

طرف الفرنسيين والجزائريين، ونلمس هذا من خلل نجاح مقاومته السياس  التي بنى من فعل من 
الشريع  الإسلمي   مصدره الأولخللها دولته، معتمدا في إنشائها على أسس إسلمي ، حيث تان 

ويتضح دلك من خلل البيع ،  والألقا  الخاص  بنظام حكمه تاتخاذه للقب الأمير وليس 
 .2لملكالسلطان أو ا

فقد أدرك الأمير أن دوره خلل هذه الفترة يرتكز خاص  على الجهاد لذلك فأنسب لقب 
هو الأمير، تما أن البيع  مطابق  للشريع  الإسلمي  وهي لا تحدد مدة المبايع  ولا تحدد صلحيات 

قاته مع الأمير، وبهذا أصبح عبد القادر أميرا مبايعا فالتزم حدود الشريع  الإسلمي  وأسس عل

                                                           

 1 .029  عميراوي احميدة، دور حمدان خوج  في تطور القضي  الجزائري ، ص.
 2 .02  عميراوي احميدة، موضوعات في تاريخ الجزائر السياسي، ص
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مختلف الجهات انطلقا من هذا الاعتبار أي انه حار  تل من خرج عن بيعته باعتباره الحاتم 
الشرعي خاص  وأنه من الناحي  الديني  لا يجو  أن يتنا ل لزعيم آخر لم يبايعه المسلمين لأنه مسؤول 

 أمام الله وليس أمام الرعي  ويتضح دلك من خلل البيعتين: 
 يني مستمد من الكتا  والسن .نص البيع  د -
 المبايع  جاءت بطلب من أهل الحل والعقد. -
 جاءت البيع  بعد هااي  الحكم العثماني. -
 إيمان علماء الجزائر الذين بايعوا الأمير بأن الله يحمي بالسلطان ما لا يحمي بالقرآن. -
 يه على المذهب السنياختيار عبد القادر ليكون إمام عدل مبني على توفر شروط الإمام  ف-

 "حزم وعزم وعقل سليم وذات سليم ..."
 .1الهدف من البيع  إقام  دول  سني -

تما يتضح ذلك من خلل الشعارات التي وضعها على العمل  والتي تعتبر رمز مهم من رمو  
السيادة ت  : الفرنكان، الفرنك ونصف الفرنك، حيث تتب على وجه الفرنكان ما يلي: "ومن يتبع 
غير الإسلم دينا فلن يقبل منه"، وعلى وجه الفرنك "إن الدين عند الله الإسلم"، وعلى وجهي 

 .2نصف الفرنك "ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا"
الذي أعتمد عليه الأمير في مقاومته هو اعتماده على ثقافته العربي   المصدر الثاني-

درس من تتب الأد  والفقه والفلسف  والحديث الواسع  في مختلف العلوم وفروع الأد ، حيث 
، ونلمس هذا من خلل أشعاره ومؤلفاته ورسائله، منها المقراض 3والجغرافيا والتاريخ والفلك ...الخ

الحاد لقطع لسان الطاعن في دين الإسلم من أهل الباطن والإلحاد، وهي رسال  مطول  تتبها بسراي  
                                                           

 1 .28، 29عميراوي احميدة، موضوعات في تاريخ الجزائر السياسي، ص  
 2 .90، 92 يحي بوعزيز، الامير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، دار البصائر، الجزائر، ص

 3 .228، ص0222  عميراوي احميدة، ابحاث في الفكر والتاريخ، دار الهدى عين مليل  
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لطاعنين في الإسلم بقصد النيل من أصله ومبادئه، المواقف: وهو  )أمبوا ( في فرنسا وذلك ردا على ا
أجزاء، ذترى العاقل وتنبيه الغافل وهي رسال  مطول  تتبها  2تتا  في علم التصوف من 

للأتاديمي  الفرنسي  عندما بلغه أن علماءها منحوه عضويتها وسجلوا اسمه في قائم  أعضائها 
تناول فيها عدة مواضيع في مختلف العلوم مثل التاريخ باعتباره من مفكري دلك العصر وقد 

والفلسف  والدين والإصلح الاجتماعي والأخلقي وتانت الرسال  تلها مليئ  بالأفكار الجديدة 
، وقد استغل ثقافته العربي  الإسلمي  1والحكم ومختلف التوجيهات المبني  على التجرب  وبعد النظر

الخطا  الديني والفلسفي والتاريخي والأخلقي والإصلحي لأنه مدرك لصالح إنجاح مقاومته منتهجا 
تمام الإدراك أن المقاوم  العسكري  لوحدها لا يمكنها هزيم  دول  تفرنسا بل يجب أن تكون الى 
جانبها المقاوم  الفكري  والسياسي  و قد جسد ذلك في الواقع من خلل الاسس التي بنى عليها 

 ى عبقريته المتكامل  في جميع المجالات.دولته و التي تدل عل
للمقاوم  فيتمثل في الاعتماد على البعد الروحي والصوفي، فالطرق  أما المصدر الثالث-

الصوفي  ذات السلط  الروحي  والديني  وحتى المدني  لها من الولاء الشعبي ما يضاهي بل يفوق الولاء 
لتوا ن الاجتماعي بين الريف والمدين ، وقد حاول لنظام الحاتم، تما تان لها دور هام في إقرار ا

الأمير وضع استراتيجي  دولته على هذا الأساس، خاص  وأن أصول تربيته صوفي  )انتمائه للطريق  
 القادري (.

وبما أن الريف حسب قناع  الأمير هو الذي يشكل الأغلبي  في بني  المجتمع الجزائري، بسبب 
عن هويته، وعلى هذا الأساس يكون المكان للجزائري هويته أتثر مما  اعتماده على الأرض التي تعبر

هو عيش مادي فحسب، وقد حاول الأمير الاعتماد على الخطا  الصوفي لأنه الفضاء الروحي 

                                                           

 1 .89   يحي بو عزيز، المرجع السابق، ص
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ومنه يمكننا القول عن خطا   ،1والوجداني الذي يتجاو  الحيز المكاني إلى ما بعد أفق الإنسان
بين  مطالب التصوف والدين ومطالب السياس  والحر  في إطار الأمير عبد القادر انه جمع 

الخصائص الذاتي  المرتبط  بانتمائه الحضاري، والخصائص الإنساني  للحوار والتسامح والعيش 
المشترك، والتعايش بين الحضارات والديانات. فالأمير عبد القادر تختلف رؤيته الإنساني  والتي تتضح 

من تجليات أسماء 2يث تكون النظرة الى الانسان من حيث تونه تجليا من خلل خطابه الصوفي ح
الله بالتعبير الصوفي وبالتالي لا يوجد تمييز على أساس الاختلف الديني فالفلسف  الصوفي  للأمير 

وذلك سيفسر تل  3عبد القادر حسب ذتره: "فكل شيء من الأشياء هو تجلّ من تجلياته تعالى"
ت الموجودة بين الطوائف والأديان بأهاا مظاهر وتجليات لمعاني الألوهي .  أما الاختلفات والتعددا

منهجه الصوفي فيتميز في تونه ينطلق في البداي  مما يمكن أن نسميه التفسير الظاهري للنصّ القرآني، 
أنه يقول: "ب المواقف إذ يعرض أقوال المفسرين السابقين وأحيانا اللحقين، فمثل في تقديمه لكتا 

، وهو في تلمه في هذا 4يدرك عن الحق بفهمه القرآن الكريم والسن  النبوي  الشريف  بالتفهم الرباني"
المجال يخاطب الخاص  غير المقلّدين: "إذا تنت مقلّدا فإنّ تلمي ليس معك"، وهو رغم تأثرّه 

. وهذا 5فهم الجديد للدينبالشيخ الأتبر ابن عربي إلّا أنهّ يعتبر شارحا له وبالتالي هو من دعاة ال
تما تأثر الأمير بسبب اتجاهه الصوفي بنوعي  الخطا   .6يدلّ على التطور وتجديد الفكر الصوفي

                                                           

 1 .20  عميراوي احميدة، موضوعات من تاريخ الجزائر السياسي، ص
 .02، المجلد التاسع، دار صادر، صلسان العرب التجلي والجلء لغ  بمعنى الخروج. أنظر: ابن منظور )د.ت(،2
لغر  للنشر تقديم سليمان عشراتي، وهران: الجزائر، دار ا. ذكرى العاقل وتنبيه الغافل الأمير عبد القادر، -3

 . 82، صوالتو يع
 .90الأمير عبد القادر، نفسه، ص4 
 .22الأمير عبد القادر، نفسه، ص. 5
الحدث التاريخي في اللحظة . (. أطروح  دتتوراه في الفلسف  غير منشورة0222غراس، عبد الوها . )6

 .229ص ن، إشراف محمد عبد اللوي، جامع  وهرا .الصوفية من خلال تجربة الأمير عبد القادر
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الجهادي ضد الاستعمار الفرنسي ومحارب  الظلم وهي عناصر أساسي  في التصوف القائم على الفتوة 
في الشجاع  بل في تسامحه مع هنا تتجسد قيم الفتوة بوصفها مقاما صوفيّا ليس فقط والرباط 

 .1الخصوم وحمايته ودفاعه عن المستضعفين
لمقاوم  الأمير عبد القادر ضد سياس  فرنسا الثقافي  والتي اعتبرت  أما المصدر الرابع-

الشعب الجزائري بربري لا صل  له بالتمدن والحضارة، هو اجتهاداته وتأثره ببعض مزايا الحضارة 
طا  المنطقي العلمي وقد جسد ذلك من خلل تشييد الحصون وبناء المصانع الأوروبي ، مستغل الخ

والمباني وإنشاء السدود وترميم القلع تتشييده لحصون "سعيدة"، و"سبدو" في الجه  الغربي  
و"بوغار" و"سباو" و"بوخرشف " و"تا ا" و"تاتدمت" في الجهتين الشرقي  والجنوبي ، إضاف  لإنشاء 

ع الأسلح  والبارود والرصاص في تل من المدي  ومليان  ومعسكر أما في تلمسان المعامل التي تصن
،تما شرع الأمير مند بيعته وتعيينه لرجال الدول  والجيش النظامي في بناء 2فأقام معمل لصنع المدافع

  المدن على الرغم من أنه ريفي المولد والنشأة، وتان هدفه الأتبر من وراء ذلك تأسيس دول  إسلمي
جزائري  قوي  موحدة إذ قال في هذا الأمر "إن الإرادة الإلهي  اختارتني لتوحيد شعب يحكمه من ليس 

، 3له من الإسلم سوى الاسم، إننا نَار  من أجل أرضنا وأطفالنا، ونسائنا وتل ما يتعلق بديننا"
  بين الخطا  وبهذا يكون قد ربط تأسيس المدن بهدف الجهاد وهذا يدل على قناعته بوجود علق

المنطقي العلمي والخطا  الديني وتكاملهما لتحقيق هدف واحد وهو لم يقتصر في تأسيسه لهده 
 المدن بهدف الجهاد فحسب، بل شمل أهداف أخرى تتمثل فيما يلي: 

 بناء مختلف المدن لأهميتها التجاري  والصناعي  -
                                                           

1Bentounes, Kh. Solt, B. (2009). La Fraternité en Héritage-Histoire d’une 

confrérie soufie. Éditions HIBR, Barzakhة. p 26-27 

 2 .90، 92  يحيي بوعزيز، المرجع السابق، ص
القادر للعلوم الإسلمي ،    فريدة قاسي، الدول  في فكر الأمير عبد القادر، رسال  ماجستير، جامع  الأمير عبد 3

  .222، ص2888قسنطين  
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 تثبيت وتقوي  الدول  الجزائري  -
 مثل معسكر بمدن وحصون أخرىلحماي  المدن الكبرى -
 لمواجه  فرنسا بدول  وسلط  وجيش تواجه الدول  الفرنسي  بكل قوتها -
 جمع السكان في مراتز حضري  لتسهيل إدارة شؤوهام -
 ربط الصحراء بالمناطق الساحلي .-
 . 1السيطرة على مختلف القبائل الثائرة-

 22222الأمير من الصمود بحوالي لا يمكن أن ننكر أنه بفضل هذه الاستراتيجي  تمكن 
 220222ألف محار  فقط بين نظامي وغير نظامي أمام قوة فرنسا التي بلغ عدد قواتها   

محاربا، ومن أهم المدن التي بناها معسكر، تلمسان، تاقدامت، مليان ، المدي ، بوغار، سعيدة، 
 سبدو، تا ة، برج حمزة، ما ون ، بسكرة، الاغواط. 

مير قد أدرك أن النجاح ضد العدو لا يكون إلا بالاعتماد على مختلف أنواع وبهذا يكون الأ
المقاومات مستغل تل أشكال الخطا  ليتمكن من الصمود والنجاح وفي هذا يقول الفريد نيتمان 
"لقد تان للأمير طموح تبير وأمال سامي  ومشاعر عميق  ومبادئ شريف  لبعث قومي  عربي  على 

  2ي  العثماني  "أنقاض الإمبراطور 
فمن عبقري  الأمير أنه أدرك بأن المعرت  بينه وبين الفرنسيين لن تكون سهل  وتان واعيا 

 .3لمقاصد الدول الأوروبي  عام  والفرنسي  خاص  المناهض  بمطامعها في دول إفريقيا المستضعف 
فصمم على  تما انه تان واعيا بأن الشعب الجزائري من الشعو  التي لا تستسلم بسهول 

المقاوم ، وقد أدرك الأمير أن المقاوم  المسلح  لوحدها غير تافي  لمواجه  قوة تفرنسا إذ بقيت 
                                                           

 1 .29  عميراوي احميدة، موضوعات من تاريخ الجزائر السياسي، ص 
2-nettement alfred ; histoire de la conquete de l’Algérie, écrite sur des documents 

inédits et authentique ; 2éme édition ; Paris, p 148 
3-Rocher ; dix ans à travers l’islam 1834-1844 ; 3édition ; Paris ; 1904 : p69  
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الجزائر مقسم  إلى مجموع  من العشائر وقبائل متناحرة لدى يجب جمع هذه القوة ضمن دول  واحدة 
ب الأمير تما أشرنا محكم  النظام، ومخاطبتها من منطلق ديني وطرقي صوفي، لذلك اتخذ لنفسه لق

وتان واعيا أن النجاح في ميدان المعارك لا يكفي لتدعيم  الطاع ،سلفا ودعا القبائل لإعلن 
 سلطته، لذلك قرر أن يقيم سيادته على أرضي  أتثر صلب .

 

 تناسق خطاب الأمير مع أهداف مقاومته ومبادئها-0
 قيق أهداف سامي ، لا سيما: حدد الأمير أهدافا ومبادئ لمقاومته، حيث تان يسعى لتح

 السعي لتحقيق وحدة الجزائريين في صف قوي-
إحياء الشعور الوطني لدى قبائل القطر الجزائري، وقد حاول تحقق أهدافه عن طريق غرس -

فكرة الجهاد ضد المسيحي الكافر ودلك حتى يتمكن من الوقوف ضد السياس  الاستعماري  
حماي  الأراضي الجزائري  التي اغتصبها المستعمر عن طريق  "الاستيطاني " وهذا حتى يتمكن من

 القوة والمصادرة.
إعطاء البعد الوطني لدولته في إطار تجاو  الشعور بالوحدة القبلي  إلى الوحدة الوطني  وإعطاء -

 .1مفهوم عصري لها على أساس الجمع بين الدين والوطني 
 توحيد القبائل حول مبدأ الجهاد.-
 يين للعتراف بالجزائر تدول  وعبد القادر أميرا.دفع الفرنس-
 الدفاع عن الحريات الإنساني  -
 تدعيم الروح الوطني  الشعبي  عن طريق الأخوة والحفاظ على النفس -
 .2نشر الأمن وتأديب الخون  وبالتالي تجميع القوى الوطني -

                                                           
1 C haleur julien ; histoire de l’Algérie contemporaine ; Paris1964 : p179 

 2 22، ص.2822الى 2922  محمد الطيب العلوي، مظاهر المقاوم  الجزائري  من 
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 وتوحيدهم ودعوتهم وتان الهدف الأسمى من خلل مقاوم  الأمير هو جمع شمل الجزائريين
للمحافظ  التام  على دينهم وبعث الروح الوطني  فيهم وإيقاظ تل قدراتهم سواء للحر  أو 

، ويظهر ذلك من خلل المبادئ التي 1للأخلق أو التعليم ثم توج تل ذلك بطابع الحضارة الحديث 
 أسس من خللها دولته وتمكن من خللها مقاوم  الاستعمار الفرنسي:

جسد من خللها الخطا  الديني، في وقت   عن شورى وبيعة شرعيةانبثقت دولته حيث -
 تانت فيه الدول في العالم الإسلمي تعيش على السلطاني  والحكم الموروث،

حتى يبين أن سلطته لم تكن مطلق  بل تانت معز ة  مبدأ الشورى في دولتهتما اعتمد على   -
قوانين، فقد اعتمد الشورى المعروف  عن السلف بمجالس للفتوى والشورى وضبط الخطط وال

الصالح ويمكن القول أن استعانته في مقاومته بالخطا  الديني الفلسفي التاريخي مكّنه من توسيع 
نفوذ دولته، تما حرص الأمير على إبعاد الطابع الفردي والاستبداد عن حكمه حيث اعتمد 

رجال العلم من الأ هر والزيتون  وجامع القروين على المشاورة حتى خارج الوطن، إذ تان يستعين ب
بفاس، وتبار المدرسين بالعواصم الإسلمي ، وذلك حرصا على استكمال الإجماع وضبط 

 . 2الاجتهاد وربط الصلت بين أطراف الأم  الإسلمي  الواسع 
سأحكم ، مجسدا ذلك في أرض الواقع، حيث تان شعاره )مبدأ الالتزام بالقانوناعتماده على -

، ويمكن اعتبار هذا تنوع 3والقانون في يدي( ويتمثل القانون عنده في تطبيق الشريع  الإسلمي 
 من الخطا  التراثي الإسلمي، والخطا  القانوني.

                                                           

، 2832  أ بو القاسم سعد الله، الدار التونسي ، تونس   تشارشل هنري، حياة الأمير عبد القادر، ترجم
 1 229ص.

 2 0، ص.2892، 32  مزيان عبد المجيد، عبقري  متكامل ، الثقاف ، ع)خاص( 
، 2892، 23  شريط عبد الله، مشكل  الحكم الإسلمي في دول  الأمير ونظري  ابن باديس، الثقاف ، ع 

 3 023ص.
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، حيث بنى دولته على المساواة وعدم التمييز وهذا أهم ما تميزت به بمبدأ المساواةالالتزام -
ن خلل قول الأمير "... لا تسألوا أبدا عن أصل الرجل بل الخلف  الراشدة، ويتجسد ذلك م

، خاص  وأن الحكم السابق قام على 1اسألوا عن حياته وأعماله وشجاعته ومؤهلته..." 
امتيا ات الأتراك والكولغلي وقبائل المخزن وفرض الضرائب خاص  أواخر العهد العثماني، حيث 

المتميزة، فما تان على عبد القادر عند مبايعته   اعتمد على  هاب السكان لصالح  هذه الفئات
إلا أن تعهد بالقضاء على تل المفاسد وأقام بذلك نظاما إداريا وقضائيا وماليا يتساوى في 

، ومن خلل هذا يتضح لنا أنه قد يكون هدف 2الجميع أمام القانون والضريب  والخدم  العسكري 
س تحقيق الخطا  القانوني الاجتماعي السياسي الأمير من خلل تجسيد دولته على هذه الأس

 التراثي الإصلحي.
 فهو يفضل الجهاد على بقي  المناسك الإسلمي  الأخرى:   مبدأ الجهاداعتماده على -

 عبد الحرمين لو أبهرتنا                  لعلمت أنك في العبادة تلعب
 بمن كان يخضب خده بدموعه          فصدورنا بدمائنا تتخض

 3 ريح العبير لكم ونحن عبيرنا             وهج الشابك والغبار الأطيب
ويمكن أن يكون الأمير من خلل اعتماده على مبدأ الجهاد جسد مقاومته المسلح  من خلل 
الاعتماد على الخطا  الديني والأدبي والفني والسياسي، حيث يتضح ذلك من خلل مواجهته 

ابهته للطرق الصوفي  التي يعتقد انَرافها، لا سيما التيجاني  والدرقاوي  للستعمار الفرنسي وتذا مج
معتمدا على نفوذه الديني ولكن ليس القادري، وإنما تأمير للمؤمنين حامل راي  الجهاد بموجب 
البيع  العام  معتمدا على علماء الذين جمعهم من حوله وتان دوما يشرتهم في أعماله وقراراته،  

                                                           

 1 222. فريدة قاسي، المرجع السابق، ص
 2 .220  طلس مصطفى، الأمير عبد القادر فارس الجزائر، ص

 3 .002  طلس مصطفى، المرجع السابق، ص.
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تأييد رجال الدين في المغر  والرأي العام، اضاف  الى سلطات المغر  في  تما حصل على
 .1مواجه  الدرقاوة والتيجاني  

وفي سياق مجابه  بعض الضلل حسب معتقده، التفت الأمير إلى الأغواط، وتانت تقطن بها 
أن يكون  قبائل بني عراش وهي قوي  وتثيرة العدد يتزعمها محمد بن سالم  التيجاني،  الذي رفض

هناك سلطان في البلد غيره، وبناء على هذا  لم يجب على رسائل الأمير، وقام بتحديه إذ رأى 
نفسه محصنا، ولهذا قرر الأمير مواجهته وأرسل تتابا إلى وتيله يخبره بأن يخوض الحر  ضد التيجاني 

ين على تلم  واحدة، خوفا من أن تكون الرأف  به سببا في ضياع الهدف المنشود وهو جمع الجزائري
مبينا أنه استعمل حقه الشرعي في السيادة لان الذين يفرض علينا محاربتهم وهو بذلك اعتمد على 

تما قام بتعيين الحاج العربي خليف  له في الأغواط،  الخطا  الديني الفلسفي لتوطيد دعائم دولته.
الأمير وبهذا تمكن من تنصيب  وقد جلب تعيينه عددا من القبائل الصحراء إلى الجهاد تحت راي 

 2حكومته في الأغواط بعد أن تغلب على أنصار احمد سالم.
 
 

 توسع نفوذ دولة الأمير بفضل تنوع أساليب المقاومة والخطاب: -2
بفضل شرعي  حكم الأمير واستخدامه لمختلف أنواع المقاوم  السياسي  والفكري  إضاف  

ف أنواع الخطا  السياسي، الثقافي، التراثي، التاريخي، للمقاوم  المسلح  مسخرا في دعوته مختل
الديني تمكن من تثبيت حكمه وتوسيعه بعد أن تانت ولايته في البداي  تقتصر على عمال  وهران 
فقط تمكن بعدها بفضل مجهوداته الحربي  التي بدلها، ونفوذها لسياسي والاجتماعي من توسيع نفوذه 

 وهي:  وتقسيم دولته إلى عدة مقاطعات
 مقاطع  تلمسان وضواحيها وعاصمتها تلمسان -

                                                           

 1 . 022  طلس مصطفى، المرجع نفسه، ص
 2 .220 ، 222  تشرشل هنري، المصدر السابق، ص
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 مقاطع  معسكر وعاصمتها معسكر -
 مقاطع  مليان  وضواحيها عاصمتها مليان  -
 مقاطع  التيطري ونواحيها حاضرتها المدي  -
مقاطع  مجان  ونواحيها وتمتد من سطيف إلى واد سوف حيث التوارق الملثمين إلى ما وراء -

 متها سطيف. جبال  واوة وعاص
 مقاطع  الزيبان والصحراء الشرقي  وعاصمتها بسكرة -
 مقاطع  الجبال أو )برج حمزة( وعاصمتها برج حمزة -
 1مقاطع  الصحراء الغربي  -

فقد تجسدت المقاوم  السياسي  والفكري  من خلل إنشاء دولته، وتان يجب أن يصطحبها 
إيجاد جيش يدافع عنها ويحميها، ويظهر ذلك من بمقاوم  عسكري  لأنه لا يمكن إيجاد دول  دون 

 خلل التنظيم العسكري للأمير: 
حيث قام بإنشاء جيش نظامي على غرار الجيوش الأوروبي  وهذا يدل على إيمانه بالخطا  

مزودين بأحدث الآلات الحربي   22222الفلسفي، حيث بلغ عدد جيشه في بعض الأحيان إلى
 قسمه إلى الأصناف الثلث وهي:وأحدث الأسلح  العصري  وقد 

 " الراتبون وسماهم "الخيال 
 "المشاة وسماهم "العسكر المحمدي 
 " المدفعيون وسماهم "الرماة أو الطوبيجي 

ويقود العساتر المشاة والخيال  أبطال مغامرين داع صيتهم في الأفاق أمثال )قدور بن بحر( 
د السنوسي( وغيرهم أما العساتر المدفعيين و)عبد القادر بن عز الدين( و)محمد قوشارم ( و)محم

                                                           

 1 92  يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص.
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، وقد ترتزت المقاوم  المسلح  خاص  1فقادهم "محمد آغا" المعروف بابن تسكسه )الكولا وغلي(
 منها فقط في المدن مثل ما سنوضحه فيما يلي:  خمس معرت   ثلثينفي المناطق الريفي  وصلت حوالي 

  2920معرت  خنق النطاح الأولى في ماي 
 خنق النطاح الثاني  معرت   
  معرت  برج رأس العين غر  وهران 
  معرت  قري  فليت  المتمردة 
  معرت  وهران الأولى 
  معرت  واصل ناحي  تلمسان 
   معرت  مستغانم ضد الدوائر والزمال 
  2920معرت  المقطع 
  2923معرت  تلمسان الأولى جانفي 
   2923معرت  سكاك بالقر  من تلمسان في جويلي 
 الغزوات بضواحي هار الشلف بالمدي  ضد محمد بن عبد الله البغدادي معرت   
  معرت  عين ماضي ضد محمد التيجاني 
   معرت  موا ي  قر  المدي  
   معرت  ضد بيجو بضواحي مليان 
  2معرت  مليان  ...الخ 

                                                           

 1 92  يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص.
 2 .03اوي احميدة، موضوعات في تاريخ الجزائر السياسي، ص   عمير 
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جيش نظامي وقد قامت استراتيجية الأمير عبد القادر الحربية على ثلاث قوى هي: 
فيف، مدن دفاعي  محصن  وقبائل موالي  له، وذلك مقابل استراتيجي  العدو القائم  على: جزائري خ

جيش فرنسي نظامي ثقيل وقبائل جزائري  مالت إلى السلط  الفرنسي  وقبائل ثائرة ضد الأمير من 
 .1دون أن تميل للجيش الفرنسي

 خــــــاتمــــــة:
الأمير عبد القادر هو متنوع وذلك لتنوع وفي الأخير يمكننا القول إنّ خطا  مقاوم   

مقاومته حيث أن سر نجاح مقاومته يكمن في اعتماده على المقاوم  الفكري  والسياسي  والمسلح  
ليتمكن من الحفاظ على دولته، لهذا وجب عليه استعمال أساليب متنوع  من الخطا  تالخطا  

من تشبعه بالثقاف  العربي  وبعدها الروحي  الديني والأخلقي والتراثي والفلسفي الصوفي انطلقا
 الصوفي المتمثل في انتمائه لطريق  القادري  وتذا انتمائه القبلي لنسبه الشريف بني هاشم.

تما أنه استعمل الخطا  الفلسفي الإصلحي القائم على اجتهاداته وتأثره ببعض مزايا 
لعوامل تداخلت وتكاملت لتشكيل الحضارة الغربي  تبناء المدن وتشييد الحصون، فكل هذه ا

  خطا  مقاوم  الأمير عبد القادر.
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 1 .09  عميراوي احميدة، المرجع نفسه، ص
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 الجهاد عند الأمير عبد القادر من خلال كتابه: 

 لقطع لسان منتقص دين الإسلام بالباطل والإلحاد""المقراض الحادّ 
 

 ، محاضرة قسم أأ  ةد2 نجاة بوقزولة، أأس تاذ

 جامعة امحمدّ بوقرة بومرداس2
 

 توطئة وتمهيد
بلاد ولا الرغبة في "ليس المقصود من الجهاد والقتال إتلاف العباد ولا تخريب ال

الأموال، وإنما المقصود به دفع ضرر الأمم المخالفة ورفع كلمة الإسلام بالقتال أو بغيره، 
 " ولو توهّم حصول ذلك من غير قتال ولا دفع، ما وجب القتال

 الأمير عبد القادر )المقراض الحادّ(
ففيه استعدّ الغر  بكلّ ما لقد بدا القرن التاسع عشر تأنهّ  من الصّراع بين الغر  والشرق، 

أوتي من صنوف التعنّت والظلّم للسّيطرة على الشرق، متخفّيا وراء ذرائع نقل الحضارة المتطورة إلى 
الشرق المتخلّف    في نظره    وقد تان من أسبا  ذلك الغزو التحول الاجتماعي والتطور الاقتصادي 

 يزخر بها الشّرق بل تجاو ت أسبا  الصّراع والسياسي والعسكري وحاجته للموارد الطبّيعي  التي
والغزو الأسبا  المادّي  لتطال الجوانب الرّوحيّ  والقيم الحضاري  في سعيه لإشاع  ونشر نموذجه 

 .الحضاري

                                                           

  المحتلّ  يقدّم بعض المؤرّخين الذين عنوا بهذه الفترة من تاريخنا الحديث  أسبابا أخرى للحتلل تتلخّص في رغب 
بالمنطق  ويستدلّون على هذا النزوع الغربي لحملته  وهو استعادة مجد الكنيس  بالمغر  العربي ومجد أجداده الرومان 

يسعى لاستعادة مجد الكنيس  بالمغر  العربي المسلم بالكثير من المواقف والكتابات التي سبقت وصاحبت الحمل  
ر  العسكري  على الجزائر من ذلك مثل الاقتراح الذي قدّمه "شاطو بريان" أمام البرلمان الفرنسي لاستعمار المغ
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وعاش الأمير في تلك الفترة الحرج  من التاريخ الإنساني، بل تان مشارتاً وفاعلً في 
و  والدمار بسعيه للسيطرة على الشرق وهاب خيراته وإذلال الأحداث، فبعد أن افتعل الغر  الحر 

الشعو  من أجل رفاهيته هاض الأمير يذّ  عن دينه وأرضه بمعي  القبائل التي بايعته على الجهاد في 
سبيل الله والوطن لمقاوم  هذا الشرّ، ودحر القوات الغا ي ، وخاض معارك طاحن  ضد الفرنسيين، 

ق بهم هزائم نكراء، مستندا في ذلك إلى تعاليم القرآن الكريم وسن  نبيه وقاتلهم دون هوادة وألح
الطاهرة مرسخا فكرة الجهاد لدى القبائل على أهاا السبيل للدفاع عن الأم ، وتخليصها من هذا 

 الشر الكبير الذي أطاح بها.
استثنائي   والسؤال الذي نجده مشروعا هنا، هل يمكن اعتبار المرحل  الجهادي  للأمير مرحل 

وتتعارض مع مواقفه الإنساني  التي اشتهر بها؟ أم تراه هو جوهر هذه القيم والسبيل الوحيد 
 لتحقيقها؟ باعتبار أن الحري  في حد ذاتها قيم  إنساني  مشترت  بين جميع البشر؟

                                                                                                                                                               

العربي جاء فيه:" لقد رأيت أيها السادة أنقاض قرطاج  والتقيت بين تلك الآثار مع الذين أطلقوا أولئك 
المسيحيين المساتين الذين قدم سان لويس حياته فداء تحريرهم ]...[ إن عدد هذه الضحايا يتضاعف تل يوم، 

أن يكملوا العمل الذي شرع فيه أسلفهم؟ أليس يتعين على الفرنسيين الذين خلقوا للمجد والأعمال العظيم  
ففي فرنسا وقعت الدعوة للحر  الصليبي  الأولى وفي فرنسا يجب أن نرفع راي  الحر  الصليبي  الأخيرة": مبارك بن 

 . 092، ص2محمد الهللي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، مكتب  النهض  الجزائري ، د.ط، ج
ه الكثير من مواقف الكنيس  وأعمالها الشنيع  ضد الدّين الإسلمي  التي رافقت ويستعرض أبو القاسم سعد اللّ 

الاحتلل في بداياته والرغب  في تنصير الجزائر ويؤتّد أنّ  الفرنسيين في بداي  احتللهم تانوا يتحدون مشاعر 
تفالات استعادة الكنسي  المسلمين بتهديم المساجد وتحويلها إلى تنائس أو ثكنات عسكري  وإقام  القداس، واح

م، حين أقام تظاهرة  2920أتتوبر  22الروماني  مثلما فعل القس مونسنيور ديبوش في عهد الجنرال بيجو في 
تبيرة احتفالا  باستعادة بقايا رفات القديس أوغسطين ونقلها إلى الجزائر، تلك التظاهرة وصفت عند المعاصرين 

سانتا هيلينا إلى فرنسا، وقد تتب على قوس النصر حينها "لقد رجعت بأهاا تشبه استعادة رفات نابليون من 
هيبونا يا أوغسطين" في استعراض سافر    على حد تعبير أبو القاسم سعد الله    لتلك الحمل  التنصيري  على الجزائر: 

 . 222/220، ص ص 20م ج2889،  2أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي،ط
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 ويقودنا هذا الطرّح إلى سؤال آخر هل جسّد الأمير عمليا هذه الطرّوحات النّظري  في جهاده
ضدّ الفرنسيين؟ وما علق  الذي تتبه في المقراض الحادّ أثتاء سجنه بأمبوا  وما قام به في الجزائر 

 أثتاء مقاومته للعدوّ ومحاول  ردّ مظالمه؟
ولكي نجيب على هذه الإشكالات لابدّ أن نتطرق إلى مفهوم الجهاد وغاياته من منظور 

تتابه المقراض الحاد، والنظر في المرتكزات المعرفي    الأمير عبد القادر وشروطه وأخلقياته من خلل
 التي اتخذها الأمير منطلقا له على أرض المعرت .

 

 مرجعية الجهاد عند الأمير عبد القادر ومبادئه:   -1
لا بدّ لأيّ باحث في تراث الأمير ومواقفه الجهادي  ممارس  وتنظيراً، لابد من موضعته ضمن 

اء فيه وربطه بالظرّوف التّي صاحبت القيام به، للنّظر في مدى توفرّ السّياق التاريخي الذي ج
الشروط اللّ م  به والغايات والأهداف التي حددها الأمير لجهاده ثّم النّظر في مدى التزامه بها، وما 
هي أخلقيات الجهاد تما تجلّت عنده سواء على أرض المعرت  أم على صفحات الكتب التي 

 بعاد غير الأبعاد القتالي ؟خلفها. وهل له أ
إنّ النّهج الذي اعتمده الأمير في هذه المسيرة النّضالي  وهو يفدي المسلمين بروحه، هو 

 القرآن الكريم والشّريع  الإسلمي  وبالتّالي فشعيره الجهاد هي التزام ديني أوّلا وإنساني ثانيا. 
ده مقابل الحكم بكتا  الله واتباع فقد بايعه المسلمون على السّمع والطاع  ونصرته في جها

سن  النبي صلى الله عليه وسلم، وتعهّد هو بالحكم بالقرآن الكريم، فقد أعلن بعد مبايعته مباشرة:" 
لن يكون مرشدي غير تعاليم القرآن، والقرآن وحده، فلو أن أخي الشقيق أحل دمه بمخالف  القرآن 

 1لها."
  

                                                           
م، 2832تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، ترجم  أبو القاسم سعد الله، الدار التونسي  للنشر،شارل هنري  1

 .28ص
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 ته من خلال كتابه المقراض الحادّ:مبادئ الجهاد عند الأمير ومكان-1-1
لم يكن الجهاد بالنسب  للأمير مناهضاً للقيم الإنساني  أو متعارضاً مع المبادئ التي تان يؤمن 
بها، بل تان الجهاد مطلباً شرعياً استدعته ظروف معين  وتانت غايته نبيل  وإنساني ، وهي إحلل 

 الأمن وإقام  العدل وردّ الظلم وإجراء الحق.
ولقد فصّل الأمير في رسالته المقراض الحاد التي تتبها أثناء سجنه بأمبوا ، الحديث عن الجهاد 

 مبيناً شروطه ومكانته ومقاصده وغاياته مستنداً في ذلك إلى أمرين:
 : مرجعيته الدّيني  الأصيل  متمثل  في القرآن الكريم والسن  النبويّ  المطهرة.الأوّل

وثيق  الصل  بالمرجعي  الأولى وتتمثّل في خبرته التي اتتسبها من ممارسته  : مرجعي  واقعي والثاني
 التي حققها وتلمّس آثاره الحضاري  والإنساني .  هالفعلي  وقيامه بأمر الجهاد على أرض الواقع ونتائج

 

 أ ــمكانة الجهاد في الشّريعة من خلال كتاب المقراض الحادّ:
لإطار الذي حددته الشريع  الإسلمي ، ولئن تانت النّصوص  يخرج الجهاد عند الأمير عن الم

والآيات القرآني  واضح  في ذلك، فإن السنّ  النّبوي  مثلت له الميدان العلمي والتطبيق الفعلي لما نصّ 
عليه القرآن الكريم، ولقد وجد الأمير فيها هاجاً ونبراساً سار على هديه، يقول الأمير مبيناً أهميّ  

 سبيل الله:" فمن أراد أن يعرف مقام الجهاد ومرتبته في هذا الدّين المحمّدي، فلينظر في الجهاد في
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم  )هذه الآي  ويعتبر:

ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
 .22( المائدة ئم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليملا
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ومنها يعرف تشديد الوعيد في التقاعد عن الجهاد والنكوص عنه، حيث أطلق على ذلك 
ثم يردف مؤتداً ارتباط الجهاد بأعلى مرتب  يمكن أن يبلغها الإنسان إذ لا  1لفظ الردّة عن الدين."

اء يقول الأمير شارحا الآي  مؤتّدا محبّته تعالى للمجاهدين ،ومبر ا من يبلغها إلّا المخلصون والأصفي
خللها قدسي  هذه الشّعيرة عند الله عز وجلّ:" وفي الآي  الثنّاء الجميل والوعد الذي هو بكلّ فضل  
تفيل على القائمين بأمر الجهاد حيث قال:" يحبّهم ويحبّونه"، وأي منقب   أعظم مكرم  وأفخم من 

الله تعالى للمجاهد، وهي مرتب  خاص  بالمجاهدين لها آثارها في الدّنيا والآخرة، تما أن محبّ  محب  
  2المجاهدين له تعالى؛ محبّ  خاصّ   ائدة على محبّ  المؤمن غير المجاهد لظهور آثار المحبّ  من الجانبين."

ضيّ إلى المحب  ثم إنهّ إن سأل سائل تيف أنّ القتال الذي يصاحب الجهاد بالسّلح يف
 الإلهي ؟ مع ما يستلزمه من قتل للأنفس التي خلقها الله وترّمها؟ وإن تان ذلك بتشريع وبأمر منه.

 يجيبنا الأمير عن ذلك في تتابه عيّن  البحث وسنورده تحت عنوان:
 

 ب ــ غايات الجهاد وأهدافه الإنسانية من خلال المقراض الحاد:
ان الخير، وأن الحر  حلّ أخير يلجأ إليه الإنسان في أحلك يرى الأمير أن الأصل في الإنس

الظروف، وقد أظهر الأمير الغاي  والأهداف الإنساني  التي نتلمس آثارها من خلل شعيرة الجهاد 
وقد ورد ذلك في ثنايا حديثه عن الأخلق التي يجب أن يتحلّى بها المؤمن، يقول الأمير وهو يشرح 

فإن قلت هذا ينافي ما في شرع ، 223الأنبياء آي  ( اك إلّا رحمة للعالمينوما أرسلن) قوله تعالى:
الإسلم من الجهاد والقتال فإنه ليس يحسن في وصفه ولا رحم  ظاهرة فيه، لأنه تعذيب عباد الله 

وقبل أن يظهر الأمير في تتابه الحكم  من الجهاد وأبعاده 3وتخريب لبلده وليس ذلك بحسن."
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يعلي من قيم  النّفس البشري  مهما تانت يترتّب عليه من ردّ للحقوق ودفع للمظالم ،الإنساني  وما 
بعض الأدلّ  والبراهين لتأتيد ذلك، ليفهمنا لهذه النّفس ومكانتها في جميع الشرائع والأديان موردا 

نا إن تان أنّ الحر  وقتل هذه النّفس وإن بالحقّ أمر ليس بالهيّن عند اللّه بل هو أمر جلل فما بال
 ظلما وجورا، فقد أورد قوله صلى الله عليه وسلم:" الآدمي بنيان الرّ  ملعون من هدم بنيان الر ."

ثم أورد ما جاء في الحديث عن "نبّي الله داوود عليه السلم الذي تان تلما بنى بيت المقدس 
ء، فقال له يا ر  أليس تهدّم، فأوحى الله إليه ألا" يستقيم ولا يكمل على يدك لأنك تسفك الدّما

ويستمرّ في إيراد الحجج والبراهين  1ذلك بأمرك وفي سبيلك؟ فقال له بلى ولكن أليسوا عبادي."
على صحّ  ما يذهب إليه من ارتباط طول أعمار بعض الملوك ودوام الحضارات وقيامها مرتبط 

ئيل عليهم السلم؛ سأل ربهّ عن بالعدل وإيثار النّفس البشري ، من ذلك أنّ: نبّي من أنبياء بني إسرا
تعمير ملوك فارس وقد تانوا عمّروا الأعمار الطّوال، فأوحى الله إليه أهّام عمّروا بلدي فعاش فيها 

 2عبادي، وفي رواي  أنصفوا عبادي وعمّروا بلدي فأدمت لهم الملك.
لبشري  هو لقد ساق الأمير هذه الأحاديث ليدلّل بها على أنّ الأصل والغرض من وجود ا

 تعمير الأرض وأنّ النّفس الإنساني  أثيرة عند اللّه عزّوجلّ. 
وبعد هذا التّقديم وهذه الحجج والبراهين ينعطف الأمير فيجيبنا عن السّؤال الذي قد يخطر 
ببالنا عن الوجه الحسن في الجهاد والحكم  من تشريعه قائلً:" وإنما صار حسَناً بواسط  دفع الضرّر 

وهي الغاي  القصوى من الجهاد، فإذا ما حلّ الظلم وجب  3م وقطع إذاي  المحاربين."عن الإسل
الجهاد في سبيل الله من أجل دفعه وهنا يزول اللّبس، فالأمير إنّما قصد من خلل طرح هذا السؤال 

البشر أن ثم الإجاب  عنه، وفصل بين السؤال والإجاب  بتقديم أدلّ  عن المهم  الأساسي  المنوط   ببني 
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يقوموا بها في الأرض ،ومكان  النفس البشري  عند الله ،تلّ ذلك حتى يبيّن للقارئ والسّائل والغر  
جميعا أن الدّين الإسلمي هو دين رحم  وتسامح لادين تراهي  وجور، وأن الجهاد في سبيل الله رهن 

ه بعيد تلّ البعد عن الظلّم بشروط ومبادئ تؤتّد سماح  الإسلم وعدله وأنّ الجهاد في سبيل اللّ 
والجور والعصبي  فالإسلم بريء من تلّ ذلك . يقول الأمير:" فتبين من هذه الأمور التي ذترناها 
والنصوص التي جلبناها أنه ليس المقصود من الجهاد والقتال إتلف العباد ولا تخريب البلد ولا 

المخالف  ورفع تلم  الإسلم بالقتال أو بغيره، الرغب  في الأموال، وإنما المقصود به دفع ضرر الأمم 
ولو توهّم حصول ذلك من غير قتال ولا دفع، ما وجب القتال؛ لأن الحكم يدور مع العل  وجوداً 
وعدماً، تما إذا طاع العدوّ بدفع الجزي ، فإنه يحرم قتاله وجهاده، لأنه تحقق عدم الضرر منه 

لجهاد ليس القتل أو العدوان أو هدم للحضارات الإنساني ، يبين الأمير في هذا النص أن ا 1حينئذ."
 ولا هو من أجل أخذ أموال الغير أو هاب خيرات البلدان والشعو ، بل يجمل الغاي  منه في أمرين:

 دفع ضرر الأمم المخالف .الأول: 
ارتضاه رفع تلم  الإسلم أي رفع رايته، حتى يحكم في الأرض بشريع  الله والنهج الذي  والثاني:

 للبشر. وهو بهذا يبرئّه من تلّ تطرّف أو تعصّب ويقدّم مفهوما واضحا للجهاد.
فقد تتحقق هذه الغايات  -يؤتد ذلك الأمير في تتابه-ولكن الجهاد لا يعني دائماً القتال 

سلماً عن طريق الدعوة السلمي  إلى الإسلم  ؛هذا أيضا جهاد في سبيل الله، بل إنهّ يجب وقف 
إذا اختفت العل  الداعي  إليه، وهنا تبر  الغاي  السّلمي  من الجهاد؛ وهذا ما يؤتّد أنّ منظور  القتال

الأمير للجهاد ينحى منحى إنسانيا وفق ما أقرتّه الشّريع  الإسلمي  إذ  الحر  هي الخيار الأخير، 
ن أغلى شيء يمكن حين تصبح أقلّ الضّررين لدفع ضرر أتبر يهدد تيان الأم  وحري  المسلمين، لأ

أن يفقده المرء هو حريته، فاستغلله واستعباده واسترقاقه، هي من أتبر الأضرار التي يمكن أن تلحق 

                                                           
 022الأمير عبد القادر، المقراض الحاد، ص. 1



107 
 

بالإنسان وأعظمها مما يوجب قتالًا ودفاعاً، ثم يقدّم الأمير شرحاً مستفيضاً ليبين أن الضرر الظاهر 
نافع عظيم  لأنه يقضى بذلك على شر  الذي قد يلحقه المجاهد وهو يقاتل في سبيل الله، يخفي م

تبير، فيستحضر في ذلك قولا للسّهروردي المتصوّف الكبير "خيٌر تثير يلزمه شرّ قليل ولا يجو  على 
رحم  لمبدع إهماله، لأن في ترك خير تثير يلزمه شر قليل شراً تثيراً، تالنار فيها منافع تثيرة وإن تان 

ى الأمير من خلل هذا الاستحضار إلى التأتيد على الجانب يسع 1يلزمها أحيانا حرق ثو  فقير."
الإنساني والرحم  التي تحملها رسال  الجهاد، والتي لا تتعارض مع القيم الإنساني  التي يقدسها تل 
الناس؛ عدل ،حري ، مساواة وفيها خير تبير للإنساني  جميعاً من دفع للجور والظلم وتحقيق للعدل، 

ل الأضرار الصغيرة، فإذا تان حصول الخير الكثير رهن بإيقاع ضرر صغير فل بد ومنافعه تثيرة مقاب
إذا منه، ثم أعطى الأمير دليلً عقلياً يؤتد من خللها أنّ الحكم  من تشريع الجهاد هو جلب 
مصلح  تبيرة، يقول:" ألا ترى أن العقل يحسن قطع الأنمل  إذا أضيف فساد الأصبع، ويحسن قطع 

ضيف فساد الدراع ،ويحسن قطع الدراع من أصله إذا تان ذلك يجلب مصلح  للبدن  الإصبع إذا
 2الذي هو أتثر، وإذا تان هذا عدل ولا جور فيه وحسن ولا قبح فيه فذلك ذاك."

فشبه لنا جميع الإنساني  بالجسد الواحد وإذا فسد جزء منه وتان في فساده ضرر مهدد بهلك 
لجزء الصغير حفاظاً على استمراري  البشري  وبقائها، تقديما الجسد، فمن المصلح  قطع ذلك ا

لمصلح  الكل على الجزء، وهو مقصد من مقاصد الشريع  الإسلمي  ليخلص الأمير إلى دعوة 
القارئ لإمعان النظر في المثال فإن رأى في ذلك عدل ولا يحتمل ظلم بأي وجه من الوجوه، فإن 

 لإنساني  جمعاء.الجهاد تذلك يرتجى منه خير تبير ل
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وهذه الرّؤي  للجهاد وما يستلزمه عند المسلمين من دواع إحلل الأمن والسلم التي أبر ها في  
تتابه المقراض الحادّ، تانت مل م  له منذ أن تان قائدا محاربا للفرنسيين وهذا ما يظهر في رسال  

لمعلوم قديماً وحديثاً أن من ابعثها إلى ملك فرنسا يوضح له أسبا  استئناف الحر  يقول:" 
المسلمين في دأبهم محاربة عدو دينهم قياماً بما أوجيته الشريعة الإسلامية عليهم من 
الجهاد، إما لإعلاء كلمة الله أو للدفاع عن الدين والبلاد، فإذا عارضتهم أمور سياسية أو 

 1."ضرورات شرعية فلهم أن يجنحوا للسلم ووضع أوزار الحرب
اضحاً مع العدو في خطاباته، ولم يكن يخف أبداً مرجعيته التي أمدته بهذه تان الأمير و 

الطاق  والقوة لدحر الفرنسيين وردهم على أعقابهم، فالشريع  الإسلمي  أوجبته على قتال من هدد 
الاستقرار والأمن، لكنه في المقابل تان يترك با  الحوار مفتوحاً وقد ألمح إمكاني  التعايش وعودة 

إلى إعمار الأرض م إذا ما عارضتهم أمور طوعاً، ويتحقق الاستقرار ويتحول عندها الإنسان السل
 .بالخير وبالعطاء

ثم إن وقف القتال يصبح واجباً إذا انتفت علّ  وجوده، ويدلل على هذا المبدأ والشرط في 
 .2ن عمرالجهاد بقوله صلى الله عليه وسلم "دعوا الحبش  ما دعوتم" رواه أبو داوود عن ب

يقدم الأمير شرحاً للحديث ويوضح العل  من النهي عن محارب  الحبش ، وفيها دليل على أن 
الغرض من الجهاد هو تحقيق أمن المسلمين ذلك أن الحبش  ضعيف ، لا يخشى منها ضرر على 

مه الأمير بحسب ما قدّ -الإسلم لهذا هاى عليه السلم عن قتالهم بما أنّ المسلمين قد أمنوا شرّ أهلها
)إِنَّ عِدَّةَ ، ثم يسوق قولًا للخطابي: "والجمع بين هذا وبين قوله تعالى 3"-من شرح للحديث
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هَا أَرْبَـعَة   حُرُم ،  الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْـنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَـوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنـْ
ينُ الْقَيِّ  لِكَ الدِّ مُ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً، ذََٰ

، إذ الآي  مطلق  والحديث مقيد، فيحمل المطلق على 20التوب : َّوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ(
  1المقيد، ويجعل الحديث مخصصاً."

، تأن يتمكن المسلمون من دفع تلم  الإسلم من غير قتال، موجباتهقتال إذا بطلت اليحرم 
"عادة شرع الإسلم دفع أعظم الضررين بإيقاع أدناها، فإنه أمر  أو قبول العدو دفع الجزي ، يقول:

أولًا بالدعوة إلى الجزي  لأهاا علم  السر على أن المخالف في الدّين لم يبق ضررا يخاف من 
 2ه."جهت

وهذا دليل آخر يقدّمه الأمير على أن الغرض من تشريع الجهاد ليس الفساد في الأرض، وإنما 
الإصلح وإقام  العدل، فإنه يشرح لنا تيف أنّ الشّرع بدأ بأقل الضررين وهو دفع الجزي ، لكي 

 يدفع ضرراً أتبر وهو القتل.
هاد ليس عدواناً أو بغياً في الأرض، ليتضح لنا من خلل الأدل  التي قدمها الأمير من أن الج

ولا هو إلحاق للأذى بالناس، ولا إبادة للبشر وإنّما حلٌّ أخير يلجأ إليه المسلمون "لدفع الضرر 
  3وإظهار علوّ الإسلم، فيحصل الأمن للمسلمين."

يجب  ثم إنّ الشّريع  الإسلمي  لم تترك بابا في الجهاد إلا سدّته، فل يعني بأنّ الجهاد حين
على المسلمين يلزمهم ذلك قتالًا حتى لو أدّى قتالهم إلى إبادتهم، وهنا يؤتد الأمير على ضرورة إبرام 
الصلح حقناً لدماء المسلمين، عندما تعظم شوت  المخالف، يقول:" إذا عظمت شوت  المخالف 

وجب عليهم  المحار  وتحقّق المسلمون أهام لا طاق  لهم على دفعه وعجزوا على جميع الوجوه،
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الصلح، لأن الصلح مع المخالف في الدين تعتريه الأحكام الخمس ، فيكون واجباً تما في هذه الحال  
 1المذتورة."

وهذا بالفعل ما قام به الأمير حين أيقن أن العدو قد تخلّى عن إنسانيته وما عادت تعنيه 
رع وتلّ شيء يدّ  ، فلم يعد أخلقيات القتال، وعرّض الأهالي إلى الحرق أحياء فضل عن الزّ 

مع –بمقدور الأمير أن يضحّي بالضّعفاء وقادته إنسانيته أن يقدّم مصلحتهم على تبرياء جيشه 
لكنّه لجأ إلى الاستئمان ، فقرّر عقد معاهدة  -قدرته على مواصل  القتال وخوف الفرنسيين منه

تّد أنّ مفهوم الجهاد عند الأمير لا الصلح الأخيرة مع الفرنسيين حقنا لدماء المسلمين وهو ما يؤ 
يخرج عن الإطار الذي حدّدته الشّريع  الإسلمي  وأنهّ في تلّ مراحله تان يتمثّل صورة الإنسان 
الكامل الذي يفدي الآخرين، لكن بالمقابل عزف جنرالات فرنسا عن التفاعل مع الأمير ولم يكونوا 

ف الأمير وخافوا من عودته مجدّدا لمحاربتهم ،فخانوا بمستوى هذه التّضحيات ولم يستطيعوا فهم مواق
 العهود التي أبرمت واقتادوه سجينا وهم يعجبون لأمره ويتطلّعون لمعرف  من هو هذا العدوّ النّبيل.

 

 الجهاد والمخالف في الدين عند الأمير: -3
دفع الضرر، يؤتد الأمير أن الجهاد في سبيل الله تما جاء بذلك الدين الإسلمي إنما هو ل

ولا يستوجب قتال المخالف في الدين إن هو أمنه، ويسوق في ذلك أدلّ  وبراهين للرد على أولئك 
الذين رموا الإسلم بالنقص، وأنه دين عنف يحرض على القتال بل هوادة المخالفين في العقيدة ، 

يقول الأمير مدلّلً على  ويحرّض أتباعه على إتراه المخالف في الدّين على اعتناق الإسلم أو القتل
بطلن هذه التهم :" إنهّ لو تان القتال لغير دفع الضّرر، وتان لأجل المخالف  في الدّين لكانت 
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الجزي  لا تقبل من الحربي إذا طاع بها، مع بقائه على دينه، مع أنهّ إذا طاع بها على شروطها يحرم 
 1قتاله ولا يجو  إبادته من غير خلف بين المسلمين."

إن الأمير ينفي أن يكون الفاتحون قد أترهوا الناس على اعتناق الإسلم وترك معتقداتهم 
تحت التهديد بالقتل، لأنه يعي جيدا أهاا تهم  ألصقت بالدّين، ويسوق من أجل إبطال هذه التهم  

زي ،" حج  قوي ؛ وهي لو تان القتل لأجل الإتراه على اعتناق الإسلم" ما تان قبل منهم دفع الج
وهي ضريب  أقلّ بكثير من الضرائب التي تان يفرضها الإقطاعيون قديما في الأنظم  الإقطاعي  والتي 

 حرّر منها المسلمون مسيحيي الأندلس مثل عندما تم فتحها.
ويردف قائلً:" ومنها   لو تان القتال لأجل الدّخول في الدّين لكانت المرأة تقتل، مع أهّاا لا 

إذن يوضّح الأمير أنّ الأصل في الجهاد هو دفع الضّرر وليس المقصود منه  2لى دينها."تقتل وتترك ع
المفسدة وإتلف النفوس وهدم بنيان الله، يقول:" لأن الأصل عدم إتلف النفوس وإنّما أبيح من 

ا أثناء ويسوق لنا بعض الآراء الفقهي  المتعلّق  بوضع المرأة وحرم  قتاله 3القتال ما يمنع المفسدة."
الحر ، على الرّغم من أهاا مخالف  في الدّين مؤتّدا أنّ هذا رأي   القرطبي و هو متّفق عليه، وليس 
المرأة وحسب من يحرم قتلها تما ورد في تتا  الأمير ، بل أيضا تل الضعفاء، والذين لا يقوون 

اع، فلّحين وغيرهم يحرم على القتال ولا يخشى منهم الضّرر، وتذا تل من ينتفع بهم المجتمع من صن
قتلهم  والحكم  من ذلك هو أن لا تحدث فجوة تبيرة، وفراغ حضاري مريع، يقول:" ولو قاتلت 
بالحجارة وغيرها ، لا يجو  قتلها لا في وقت القتال على الأرجح ولا بعد الأسر اتفاقاً وتذلك 
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ائع والقسيسون والرهبان وتل الصبيان المطيعون للقتال والزمناء والضعفاء والفلحون وأهل الصن
  1هؤلاء المذتورين لا يقتلون ويعطى لهم ما يكفيهم في عيشهم ولباسهم من أموال المحاربين."

يعدّد لنا الأمير إذا الشروط والمبادئ التي وضعها الإسلم للجهاد مع المخالف في الدين، 
مي حتى لو تانت قادرة على القتال لا وأعطى مثالا بالمرأة والصناع، فالمرأة قد حماها، الدّين الإسل

تقتل، ولعلّ الحكم  من ذلك أهّاا بالإضاف  إلى ضعفها فهي نتوج لأهاا تلد، وقتلها فيه قطع للنسل 
 البشري وإبادته، والمجاهد ملزم ألا يتعرض للضعفاء من نساء وأطفال.

إلى الدّخول في الدّين تما أمر بعدم التعرض للقسيسين والرهبان فهم مؤمنون وربّما هم أقر  
من غبرهم، والمسلم ليس له الوصاي  على أحد من عباد الله وهو وإن تان مأمور بتبليغ الدّعوة لكنّه 
غير مكلّف بمحاسب  العباد على عدم الالتزام بهذه الدّعوة إذ "لا إتراه في الدّين " فأمر محاسبتهم 

دليل على أن الإسلم لا يأمر بالقتل لأجل المخالف  بيد الله وحده، وتحريم قتلهم أثناء الحر  لأدل ال
في الدين. فالإسلم يعلي قيم  الحريّ  والعدل ورفض الظلّم، ليس بين المسلمين بعضهم ببعض ولكن 

 لابدّ من إجراء هذه القيم مع المسلمين وغيرهم.
لى عدم التعرض ولأن الخير والرفاه لا يكون إلا بالصناع والفلحين ألزم الشارع المجاهدين ع

لهم، فعلى الرغم من أهام مخالفون في الدين حماهم الإسلم بل  اد أن حفظ ترامتهم ومكانتهم، 
وألزم المجاهدين بتخصيص لهم مقدار من المال، ما يكفي حاجتهم تقطع من أموال المجاهدين وهو 

 ما ينمّ عن إنساني  ورحم  لا تضاهى.
اهين على أن الإسلم لم يأمر بقتال المخالف في لم يقف الأمير على إعطاء الحجج والبر 

الدين من أجل عقيدته، بل ذهب يبحث في هذه الحجج من خلل استحضار موقف عيسى عليه 
السلم من المخالف في الدين في آخر الزمان ليجعل ذلك حج  عليهم يقول:" مع أنه إذا طاع بها 
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من غير خلف بين المسلمين، ولكان لا يقبل منه  على شروطها )الجزي ( يحرم قتاله، ولا يجو  أذيته
إلا الدخول في الدين أو القتل تما يكون الحكم عند نزول عيسى عليه السلم آخر الزمان، فإنه لا 

  1يقبل الجزي  وليس إلا الدخول فيما يدعوا إليه أو القتل."
الجهاد في الحقيق   وهي رسال  إلى الغر  ودعوة له لإعادة تصحيح صورته عن الإسلم، وأنّ 

لا يخرج عن إطار الحفاظ على القيم الإنساني  التي تجلّها تلّ الأمم، فالجهاد بهذا المفهوم ما هو إلّا 
 طريق  مثلى للحفاظ على هذه القيم وتأتيدها.

 

 أخلاقيات الحرب عند الأمير:-4
ينأى عن أن يتصف أوضح الأمير عبد القادر في تتابه المقراض أنّ المجاهد في سبيل الله،  

بصفات تنزل بإنسانيته منزل  الغدر والكذ  والخيان ، فهي أخلق ذميم  يتنزه عنها شرع الإسلم 
والمسلم في سلمه فضل عن حربه، وبالمقابل يوجب عليه أن يلزم سامي الأخلق، ولذلك استحضر 

التي يبديها صلوات الله عليه الأمير حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم  يظهر مقدار الرحم  والرأف  
وسلمه اتجاه الضعفاء الذي لا قبل لهم بالحرو  والقتال، قال:" وتان عليه السلم إذا بعث جيشاً 

ويردف الأمير قائل: فالمرأة  2أو سري  يقول لهم: أغزوا باسم الله ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا صبيّاً."
   3أيضا.في الإسلم لضعفها لا تقتل والصبي 

تما استلهم الأمير هذه الأخلق من مواقف وأحداث تاريخي ، ليدلل بها على سماح  
الإسلم والمسلمين في جهادهم ووفائهم بعهودهم، وأدائهم الأمانات إذا اؤتمنوا وصدقهم مع من 

ضيئ  في يخالفوهام في العقيدة، وتجنبهم الغدر والخداع والكذ ، وساق لنا الكثير من تلك المواقف الم
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تاريخ الحضارة الإسلمي ، والتي تانت مؤثرّة في الأمير فكراً و ممارسً ، إذ تمثلها في جهاده، تما 
تمثلها الذين رافقوه في مسيرته، ومن تلك المواقف التي عرضها موقف سعد بن أبي وقاص مع الأسير 

يصدقه، ولما صدقه الذي استأسره طلح  بن خويلد الأسدي، ووعده أن يعطيه الأمان شرط أن 
القول، وفى سعد ين أبي وقاص وأطلق سراحه، فأبى الأسير العودة  إلى معسكره، وقال:" والله ما 
تهزمون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلح، لا حاج  لي الرجوع إلى قومي، وبقي 

 1في عسكر الإسلم."
هر أخلقهم في فتوحاتهم من تقوى وروع تما أورد الأمير في تتابه بعض أخبار الصحاب  ليظ

وإصلح من ذلك ما تتبه عمر بن الخطا  إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، بعدما أرسله 
إلى فتح العراق:" أما بعد فإن أحب عباد الله إلى الله وأعظمهم عنده منزل ، أتقاهم له وأشدهم منه 

، وما التوفيق إلا بالله، ألزموا الطاع  يجمع الله لكم وجل، فعليكم بتقوى الله والإصلح ما استطعتم
ما تحبون من دينكم ودنياتم، وأوفوا بالعهد بمن عاهدتم وإياك والغدر والغلول، فإنه من يغلل يأت 
بما غلّ يوم القيام  ،ومن غدر أدال الله منه غدره وهي تبده فافهموا ما توضون به، واعقلوا عن الله 

   2الجفاة الجاهلي  والسلم."أمره، ولا تكونوا ت
لقد وجد الأمير في وصايا الصحاب ، ومواقفهم الجانب العملي، والتطبيق الفعلي لما شرعه 
الإسلم من ضرورة التخلق بأنبل الأخلق أثناء الجهاد، والتعامل مع الغر  المخالف في الدين 

صي  أبي بكر الصديق رضي الله عنه والعقيدة بمنتهى الإنساني ، ومن أجمل ما أورده أيضا الأمير و 
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لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كبيراً هرما ولا ليزيد بن أبي سفيان، لما أرسله إلى الشام وأمره أن "
 1."تقطع شجراً مثمرا ولا تخربن عامراً 

يدلل الأمير من خلل هذا الاستحضار على حرص الدين الإسلمي على حضارات 
، وعلى الرقي والاستقرار الإنساني، فقد حذّر  أبو بكر الصديق الشعو  والأمم على اختلفها

عامله من الانزلاق الأخلقي الذي يؤدي إلى وقف عجل  النمو والتقدم الإنساني، فقد هاى أن 
يقطع الشجر المثمر، تما هاى عن تخريب العمران، فالشجر المثمر يمثل الغنى الطبيعي الذي يه 

ك ما يضمن استمرار الحضارات ورقيها واستقرار الشعو  وتطورها، يتحقق الغنى الاجتماعي، وذل
وقد قدم للحديث عن ذلك بالحرص على المرأة والصبي والكبير حرصاً منه على الإنسان؛ لأنه هو 

 من يبني ويزرع ويعمر ويستخلف في الأرض.
إذا ما  فالإسلم إذا هاى عن القتال الذي يؤدي إلى وقف عجل  النمو والتقدم الإنساني،

تهدمت الصوامع والبيع وأحرق الزرع والنبت، وقد امتثل المسلمون لذلك في فتوحاتهم ومما أورده 
الأمير في هذا السياق خبر صلح الدين وتيف استجا  للنصارى حتى طلبوا الأمان لما رأوا قر  

الفرنج  هزيمتهم، يقول:" لما نزل السلطان صلح الدين بن أيو  على بيت المقدس وضيق على
ونصب المجاذيف ورمى بها تهدم غالباً السور، ثم أخذ المسلمون في ثقب السور مما يلي واد جهنم، 
واشتد القتال وتباشر المسلمون بالفتح بر  أتابر من الإفرنج لكلب الألمان فأعرض عنهم السلطان 

 عادوا هادوه في صلح الدين وقال لا آخذها إلا بالسيف مثل ما أخذها الفرنج من المسلمين، ثم
تما ذتر أيضا أن عليّاً بن أبي طالب   2طلب الأمان فأجابهم بشرط خروجهم منها وشروط آخر.
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إذا ر  عدوه في الجهاد لا يعاود له ثاني  حتى ينظر ربما أنه مات من الأولى، واندفع ضرره الذي هو 
 1لها في السن."مقصود الشرع في الأمر بالقتال، فتكون الضرب  الثاني  قبيح  ل دخل 

لقد جاء الأمير بهذه الأخبار، ليدلل على مدى حرص الصحاب  رضوان لله عليهم، على 
الالتزام بمقصود الشرع من أمر الجهاد، وأهام إنما تخلقوا بأخلق رباني  حفظتهم من الانزلاق 

 الأخلقي حتّى مع ذلك الذي من شأهام أن يسيء إلى عقيدتهم.
بهذه الأخلق في رسالته المقراض الحاد التي تتبها بعد المرحل   وإن تان الأمير قد نوه

الجهادي ، فإن الكتب التي أرخت حياته تشهد بنبل أخلقه في حربه وفي معرتته. ليتأتّد لدينا أنّ ما  
تتبه في رسالته هذه تان عبارة عن خلص  خبرته الحربي ، ودليل قاطع على النّهج القويم الذي 

 .انتهجه في حربه
نبيل شريفاً متخلقاً في جهاده بأسمى الأخلق في حربه ضد الفرنسيين، فكان  فقد تان

يعامل الغر  في حربه تما في سلمه بروح المسلم المتخلق بالأخلق الإسلمي ، وتان يعطي المثل به 
وبالمجاهدين معه على نبل الأخلق الإسلمي  من صدق وشجاع  وحلم ووفاء بالعهد؛ تأسياً 

سول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وقد انبثق من رحم هذه الأخلق الفاضل  التي بر 
هاجها في جهاده انتصارات جمّ  فكان شجاعا مقداما ،و حقق انتصارات عدة على الجيش 
الفرنسي وربح معارك أخضعت الغر  وخفقت لها قلو  الفرنسيين خوفاً حتى أصبح الاستسلم 

ولكنّه إلى جانب ذلك تان أتثر ما يكون متسامحاً فكان في  نطلق المعرت  أمرا واقعاً للأمير قبل ا
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من ذلك مثل ما تناقلته الكتب التي اهتمت بسيرة   الأمير العسكري  أنهّ بعدما فرغ من وقع  الغزوات التي   
حقق فيها انتصارا على الفرنسيين توج  بجيوشه إلى بلدي عامر فالتقى بفرق  من الجيش الفرنساوي معها مهمات 

  لهذه الفرق  رفعت علم  التسليم فتقدم إليهم الأمير حربي  قاصدة بها تلمسان فلما تراءت الجيوش الإسلمي
فاستسلموا له وألقوا إليه سلحهم بدون قتال وتانت الفرق  يزيد عددها على ستمائ  جندي ومعهم من الذخائر 
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أخلقه وجهاده يتمثّل أخلق النبوّة حتّى حا  على إعجا  أعدائه  ،وحقّق أمناً وبعثا حضارياً 
  لأمته شهدها الأمير تتحقق خلل فترة وجيزة من بدء الجهاد.

عدل والحزم في تطبيق أحكام الشّريع  إذا ما اقتضته الضرورة تما اشتهر الأمير في حكمه بال
على ميله دائما إلى العفو إذا ما وجد إلى ذلك سبيل؛ من ذلك عفوه عمن شق عصا الطاع  من 
القبائل المتمردة، ومما يرويه محمد بن الأمير في تتابه    تحف  الزائر    عفوه عن قبائل وادي الزيتون الذين 

الفرنسيين وخالفوا الأمير وامتنعوا عن دفع الزتاة والعشور لبيت مال المسلمين مع ما تحالفوا مع 
 1أظهروه من عتوّ واستكبار، والأمير يقابل إساءتهم بالمعامل  الحسن .

السّمحاء أن نخلص إلى أن شعيرة الجهاد عند الأمبير تما تجلّت في تتابه المقراض الحادّ 
دّ مبادئها من القرآن الكريم والسنّ  النّبوي  الشّريف ، وأن الغاي  منه تستند إلى مرحعي  أصيل  تستم

ليس إتلف العباد أو سرق  أموالهم بل من أجل دفع ضرر المخالف في الدّين وإعلء تلم  اللّه في 
 .الأرض ونشر العدل وإحقاق الحق

 
 
 
 

                                                                                                                                                               

الحربي  الشيء الكثير فذاعت هذه الأخبار وسط الأقطار المغربي  وبث الرعب في قلو  الفرنسيين  )ينظر: محمد 
 .(  082، ص2لأمير عبد القادر، تحف  الزائر، جبن ا
لولا ما تان من الفرنسيين من خرق للمعاهدات ما أدّى إلى تحطيم مشروعه الحضاري فتوقف، بعد أن دارت  

م قبل أن يتم تحريره واستقراره في 2923دائرة الحر  من جديد وآل الأمر إلى ما آل إليه من سجن الأمير عام 
 دمشق   

 .280/282، ص 2ن الأمير عبد القادر، تحف  الزائر، جمحمد ب 1
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 الخاتمـــــــــــــــــــــــــة:
تابه المقراض الحادّ؛ إظهار حقيق  وتنه شعيرة الجهاد المقدس ، هكذا أمكن الأمير، في تختاما 

التي ما فتئ يحن إليها وهو في الأسر، فضمّن مؤلفّه القيّم شرحا مفصّل، أمكننا اليوم بعد قراب  قرنين 
من الزّمن أن نستبين الكثير من مواقفه الإنساني  في خضمّ جهاده؛ ففي الجهاد إعلء لقيم  الإنسان 

ل تخليصه من الظلم الذي قد يحيط به، وبه تتحقق إنساني  الإنسان حين يفتدي الآخرين من خل
تما أمكننا أيضا أن نفهم    بروحه، وبه يرقى إلى مقام المحب  الإلهي  التي لا يبلغها العباد في محاربتهم.

على يد سبب وقفه للجهاد فذلك أيضا تان غرضه إنسانيا في سبيل تجنيب شعبه إبادة محتوم  
مؤسّس  عسكري  لا يعنيها أبدا أن تهدم حضارات الشّعو  إن هي حققت مصالحها وهو ما يتوافق 
ومبدأ الاستئمان في شريعتنا، و ساق الأمير أدلّ  تثيرة من القرآن الكريم والحديث النّبوي الشّريف 

،تما ساق أدلّ  عقلي   على الأبعاد الإنساني  ،والحكم  من تشريع الجهاد وتذا قدسي  هذه الشّعيرة
لإظهار الغابات النّبيل  للجهاد و التي قد تخفى على النّاس العاديين، واستحضر أقوال العلماء وسيرة 
الخلفاء والسّلف الصّالح في جهادهم في سبيل الله وأشاد بأخلقهم العالي  وصدق وصحّ  المنظوم  

ي  الجهادي  في فكر الأمير قد استنزلها وتمثلّها في القيمي  التي استرشدوا بها في فتوحاتهم ،وهذه الرّؤ 
جهاده ضدّ العدوّ، فكان شجاعا مقداما، وحقق انتصارات عدة على الجيش الفرنسي وربح معارك 
أخضعت الغر  وخفقت لها قلو  الفرنسيين خوفاً ولكنّه إلى جانب ذلك تان أتثر ما يكون 

 ق النبوّة حتّى حا  على إعجا  أعدائه.متسامحاً فكان في أخلقه وجهاده يتمثّل أخل
 
 

                                                           

مَنْ تَانَ يَخضب خَدَه بدموعِهِ    فَ نُحُورنُاَ بِدِمائنِاَ يقول الأمير مبر اً قيم  الجهاد في سبيل الله وبلء المجاهد:  
دحّو، منشورات ثال ، ط  عبد القادر الجزائري، الأمير عبد القادر: الديوان، تحقيق العربي تتَخَصَب )ينظر: االأمير

  20م، ص 0223، 2
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 قائمة المصادر والمراجع:
  . 2مبارك بن محمد الهللي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، مكتب  النهض  الجزائري ، د.ط، ج-2
 .20م ج2889، 2أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ط-0
در، ترجم  أبو القاسم سعد الله، الدار التونسي  شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القا-2

  م. 2832للنشر،
الأمير عبد القادر، المقراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الإسلم بالباطل والإلحاد دار -2

   م.  2898، 2الطاّسيلي للنّشر والتّو يع، الجزائر ط
ف  الزائر في مآثر الأمير عبد القادر محمد بن الأمير عبد القادر، محمد بن عبد القادر الجزائري، تح-2

  .2م، ج2822المطبع  لتجاري  خر وري وجويش الإسكندري  سن  -سيرته القلمي -وأخبار الجزائر 
 2الأمير عبد القادر الجزائري، الأمير عبد القادر: الديوان، تحقيق العربي دحّو، منشورات ثال ، ط-0
 م.0223،
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 صور الأمير عبد القادر في المجلة الإفريقيةبين المقاومة والشعر: 
 

 كمال بن صحراوي /الأس تاذ الباحث الدكتور

 تيارت2–جامعة ابن خلدون
 

     مقدمة:
وأنا أبحث في موضوع الأمير عبد القادر في المجل  الإفريقي  شدتني ملحظتان اثنتان: أولاهما 

كان  الدولي . وثانيتهما شهرة المجل  الإفريقي  التي شهرة الأمير الإنسان، الأمير المقاوم، والأمير ذي الم
لم تترك مجال البحث التاريخي والأنتروبولوجي مدة قرن تامل بغض النظر عن طبيع  الطرح الذي  

 تانت تتبناه. ولذلك تساءلت: تيف لمجل  بار ة ألا تهتم بالأمير البار  إلا قليل.
عليه في فترة وجيزة، ولا بالأمي الذي لحقت به  فالأمير لم يكن بالثائر المغامر الذي قُضِي

جماع  صغيرة ما لبثت أن تفرقت، ولا حتى بالمغمور الذي انطمس ذتره بمجرد موته. لقد ملأ الأمير 
الساح  جهادا مثلما ملأها شعرا وأدبا، وخاض حربا ضروسا ضد عشرات الجنرالات الفرنسيين، 

رة. وحتى حين هُزم لم يمت ذتره، فقد انتقل من شهرة إلى وألحق الهزيم  بكثير منهم في معارك مشهو 
 شهرة حتى صار له حضور في المحافل الدولي  والمناسبات الفرنسي .

إذا تان الأمر تذلك فلماذا لم تهتم به المجل  الإفريقي  إلا قليل؟ ولماذا رتز هؤلاء على حياة 
ل مدتها وتميزها بالحيوي  والنشاط والمكان  الأمير في الجزائر وأهملوا ما تان منها خارجها رغم طو 

الرفيع . فقد شارك في دمشق في إطفاء نار فتن  طائفي  خطيرة، واتتسب تقديرا خاصا حتى صار له 
 حضور في المحافل الدولي  تافتتاح قناة السويس.

 إن الدراس  التي سنضعها بين أيدي القراء الكرام ترتز على محورين بار ين:
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ضوعي الذي سنقف من خلله على ما تمت معالجته في هذه المقالات من حياة المحور المو 
إلى وجود نوعين من المواضيع؛ المواضيع التي جاءت لتعالج قضايا تخص  منذ البداي  الأمير، منبهين

 الأمير مباشرة، وتلك التي اهتمت بمسائل أخرى ولم يرد الحديث عن الأمير ضمنها إلا عرضا. 
الذي سنتتبع من خلله حضور الأمير في المجل  الإفريقي  لنقف على مسأل   المحور التقني

 التهميش من خلل النِسب والأرقام والرسومات البياني .
غير أننا اقتصرنا في مداخلتنا فقط على المقالات التي اشتملت عناوينها على اسم عبد القادر 

هاما أصل أي بذتر اسمه مجردا، وهذا رغم بلقب الأمير أحيانا ولقب الحاج أحيانا أخرى، أو بدو 
وجود دراسات عديدة لمسائل مختلف  مرَّ الباحثون فيها على الأمير، تدراس  الحياة الثقافي  بالجزائر في 
بداي  المرحل  الاستعماري  مثل، أو الحديث عن ليون روش ودوره في الجوسس ، أو المعارك الطاحن  

 المرحل .  التي شهدتها الجزائر خلل ذات
تما تجدر الإشارة إلى أننا لم هاتم بكل التفاصيل الواردة في هذه المقالات بقدر اهتمامنا 
بالمنطلقات التي يعتمدها تل تاتب في بيان أفكاره وهو يدرس جانبا من حياة الأمير عبد القادر 

 والقضايا الرئيسي  التي يرتز عليها في مقاله.
 

 الدراسة الموضوعية:-أولا
    18201 لحاج موسى أو بو حمار والأمير عبد القادر عاما-1

ابتداء ملحظ  هام  حول مادة البحث التي يمكن  (Berbrugger)يبدي بربريجي 
-حسبه-، إذ توفر المصادر الفرنسي  2922الاعتماد عليها لدراس  تاريخ الحر  التي يشنّوهاا منذ 
صادر العربي  غير متوفرة تماما، خصوصا فيما ما يكفي، غير أن العمل يبقى غير مكتمل لأن الم

يتعلق بعلقات الجزائريين فيما بينهم. تما يلقى بربريجي باللئم  على المؤلفين الفرنسيين الذين لم 
                                                           

1- Adrien Berbrugger & Gorguos.. « El-Hadj- Moussa ou l’Homme à l’âne et 

l’Emir Abd-el-Kader, en 1835 ». R.A (01/1856), p. 41 
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إلا قليل تما فعل بليسيي -تمثال عن الثوار الجزائريين-يهتموا بالحاج موسى الأغواطي 
(Pellissier)   صاحب الحوليات الجزائري(Annales algériennes). 

يعتمد بربريجي في دراسته لهذا الموضوع على رواي  الحاج موسى قارة مفتي دلس الذي التقى به 
فأدلى له بشهادة حول هذه الشخصي ، وهي شهادة سُجلت وترجمها جرجوس  2922في أتتوبر 

(Gorguos) . إلى الفرنسي 
اس ، حيث لا يعتبرها مجرد عمل تاريخي بل نشير هنا إلى أن بربريجي لا يخفي أهمي  هذه الدر 

يراها توفر معطيات سياسي  لا تخلو من أهمي . تما تجدر الإشارة أيضا إلى أن المقال لا يحوي إلا 
 ذترا عابرا للأمير عبد القادر اقتضاه بيان علقته بالحاج موسى الأغواطي. 

لفه مع الأمير وهزيمته أمامه في ويتتبع بربريجي في مقاله مراحل مقاوم  الحاج موسى مرورا بخ
وأخِذت  وجته وابنه أسيرين إلى مليان ، وهو ما يجعله يعود إلى  1من أتباعه 092معرت  خسر فيها 

الأغواط ليشتغل ببيع الشواشي ويتزوج من امرأة أخرى في انتظار إطلق سراح  وجته وابنه اللذين 
عد وبريان يلجأ الحاج موسى إلى واح  الزعاطش  سيلتحقان به. وبعد تنقل مستمر بين الأغواط ومس

 عاما. 22ليشارك في ثورتها ضد الفرنسيين حتى استشهد عن عمر ناهز 
 
 

 

                                                           

ا بلغ خبر موسى الأغواطي إلى الأمير أمر عامله على تلمسان البوحميدي بأن يعسكر قر  وهران لم -1 
حيث التقى جيشه بجيش بوحمار وهزمه.  2922ليشغل الفرنسيين وتوجه هو نَو المدي  في ديسمبر 

. والأغواطي شهيد واح  2922هذا تاريخ المواجه  في تحف  الزائر، بينما هو عند ابن التهامي أفريل 
 .2820في متحف الإنسان بباريس تحت رقم -بغير حق  –الزعاطش ، وجمجمته محتفظ بها 
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 1ترجمة لإحدى قصائد الأمير عبد القادر-0
والمترجم الشا  مارك أرنو بترجم  قصيدة الأمير عبد  (Chroniqueur)قام مدوّن الوقائع 

 يها عن البادي  وفضائلها، والتي مطلعها: القادر الشهيرة التي يتحدث ف
 قد هام في الحضر ... وعاذلا لمح  ب الب   دو والق  فر لأمرئيا عاذرا 

 ونظرا لأنه ترجمها دون شرح ولا تعليق تم نشرها في القسم المخصص للوقائع.
 : لم تسلم هذه الترجم  من بعض الأخطاء، فقد جاء في القصيدة قول الأمير:ملاحظة

  يمت عندنا بالطعن عاش مدى ... فنحن أطول خلق الله في العمرمن لم
 (  222أما الترجم  فكانت تالآتي، حسب أرنو دائما )ص 

Celui qui, parmi nous, n’est pas mort de la peste vivra 

longtemps 

 فترجم الطعن على أنه الطاعون، وبين هذا وذاك فرق شاسع.
 

  2محي الدين لعين ماضي حصار الحاج عبد القادر بن-2
يبدأ الكاتب أرنو مقاله بتعريف عين ماضي وبيان موقعها وأهميتها وعدد سكاهاا الذي لا 

 نسم ؟ ثم يعرج على تاريخ التيجاني  منذ مولد شيخها وعلى أورادها وأتباعها. 322يتجاو  
الذي  وقبل استعراض حصار عين ماضي يقف المؤلف عند شخصي  الأمير فيصفه بالطَموح

منعه تِبْره من الاعتراف بالحواجز التي تانت تقف بينه وبين هدفه المتمثل في إنشاء دول  قوي  على 
 أنقاض ما ترته العثمانيون بالجزائر.

                                                           
1  - M. Arnaud, « Traduction d'une poésie d'Abd-el-Kader ». R.A 
(05/1861), p222 
2 - L. Arnaud, "Siège d’Aïn Madi par El Hadj Abd El Kader B. Mohi Ed-Din". 

R.A (08/1864), p354 
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في تيل التهم للأمير بالكبرياء -تفرنسي-ولعل الكاتب قد توهم أنه صاحب حق 
 صاحب الحق باعتباره جزائريا له بيع  والعجرف ، ولعله أيضا نسي أو تناسى أنه يتحدث عن الأمير

 شرعي . 
ومن ضمن النعوت التي أطلقها أرنو على الأمير نعت "تاتفاريناس الجديد" الذي لم يكن 
يبحث عن النصر بقدر ما تان يهتم بخنق الفرنسيين في الشمال ليجعلهم يندمون على غزو الجزائر. 

 ثم يعلق: "أي هذيان هذا؟؟؟"
ؤلف فرحته بهذا الفشل الذي حكم العلق  بين الأمير وبين التيجاني ، وبينما لا يخفي الم

يذتّر القارئَ بالجهود التي بذلها الحاج عبد القادر ليصنع قوته، ومنها بناء تحالف قوي مع معظم 
 الزوايا ذات التأثير على المجتمع.

رنسيين منذ ربيع في هااي  المقال يشير أرنو إلى هااي  التيجاني وهي دخوله في طاع  الف
بتفاصيل -تكاتب-، تما يشير إلى أن معرفته 2920، وقد ظل تذلك حتى توفي في 2922

 .ان له دور تبير في مناجزة الأميرالحصار يعود الفضل فيها إلى "ريان" قايد القصر الذي ت
 

  1حمدي الغالبوشاح الكتائب وزينة الجيش الم-2
هذا الموضوع خاص بكتا  قدور بن رويل  الذي ألفه عن جيش الأمير عبد القادر والذي 

" ويشير بربريجي ابتداء إلى أن الضابط وشاح الكتائب و ين  الجيش المحمدي الغالبعنوانه: "
قد نشر نصه العربي بقسنطين ، تما أشار إلى نسخ  في المكتب  )هكذا(  (Boissonne)بواصوني 

 الوطني  تحمل ترجم  للكتا ، لكنها لا تحمل اسم المترجم الذي يبدو أنه مترجم رسمي.

                                                           
1- A. Berbrugger. «Ouichah el-Kataib [Règlements de l'armée d'Abd el-Kader». 

R.A (08/1864), p98 

https://archive.org/details/ess_699
https://archive.org/details/ess_699
https://archive.org/details/ess_699
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أهم ما في هذا المقال بيان ترتيب  جيش الأمير من الخيال  والمشاة والرماة، ثم تفصيل للمهام، 
ى استخدام هذا الجيش النظامي، إذ لم يكن يُستخدم ضد عل-خطير جدا -وفي النهاي  تعليق 

 بقدر استخدامه لترهيب القبائل التي تخرج عن طاع  الأمير.-حسب بربريجي –الفرنسيين 
وفي هااي  الموضوع الذي حرره بربريجي وردت ملحظات هام  من هيئ  التحرير بناء على 

بعد أن  2929ه نشر الكتا  في مارس معلومات جديدة  ودها بها الضابط بواصوني مفادها أن
 Hachetteأشرف على نَسخِه من مخطوط  بخط يد ابن رويل ! وقد ظهر "الوشاح" بدار النشر 

 Quelques poésies d’Abdelkader ; Ses règlementsتحت العنوان الفرنسي التالي: 

militaires لناشر يعلم هذا ولكنه أراد غير أن الأساس في العنوان جُعل تابعا لما هو ثانوي، وتان ا
 أن ينشر شيئا عن الأمير المشهور ربما لتحصل له بذلك شهرة. 

ونشره  (Rosetti)تما وردت معلوم  هام  تفيد بأن الكتا  ترجمه المترجم العسكري ر وتي 
، ولعل الفرنسيين 2922فبراير  22يوم  Spectateur Militaireفي  (Marey)ماري  الجنرال

فتعرفوا على ترتيب  الجيش ورسموا  –والحر  بينهم وبين الأمير لا الت قائم  -الكتا  استفادوا من 
 الخطط الضروري  لمواجهته.

 تما أن قدور بن رويل  تان من الطبق  المتعلم  والتحق بالأمير فكتب مارسال إيميري
(Marcel Emerit) ثاله، ن معاملته هو وأميلوم دولته على أهاا آنذاك لم تحس 2822 عام

وبذلك دفعتهم إلى الالتحاق بالمقاوم ، وهو بهذا ينفي "الوطني " ومقتضياتها عن هؤلاء "المثقفين"، 
 ويتحول من مجرد مؤرخ إلى منظرّ للسياس  الاستعماري  وحرُ  التحرير يومئذ على الأبوا .
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  1تاريخ الحاج عبد القادر من خلال ابن عمه الحسين بن علي بن أبي طالب-0
لكتا  تاريخ الأمير لابن عمه الحسين بن علي ابن أبي  دالباشترجم   ذا المقالد في هنج

، والمبرِّر هو أن استعماري رغم حديثه عن فترة  آثرت إدراجه هناو  ،طالب بن سيدي قادة بن المختار
 الكتا  شمل الحديث عن أسرة الأمير والمنطق  الغربي  عموما خلل الفترة السابق .

 Tempoureبعد هجوم  2922أفريل  22سين بن علي بن أبي طالب أسيرا يوم الحوقع 
على قوات الأمير بقيادة ابن علل، وقد أسره اثنان من قوات "القوم" فلما تعرفا عليه سهّل له 
مهم  الفرار، وبعد تنقله لسنوات بين قبيل  وأخرى انتهى به المطاف إلى الوقوع في الأسر مجددا 

، ليتم إلحاقه بالأمير في تولون لكن الأخير تان مستاء منه بسبب 2929تذلك حتى بالبليدة وظل  
 "خضوعه المبكر" للفرنسيين. 

خلل فترة الأسر بالبليدة قرر الحسين تأليف تتا  عن الأمير ولم "ينسَ نفسه" فيه. غير أن  
ذاترته في ترتيب  تتابه لم يتميز بالأسلو  الراقي وإنما باستخدام لغ  عادي ، حيث اعتمد على

مادته فبدأه بتقديم شجرة النسب الخاص  بعائل  الأمير عبد القادر ثم مضى إلى "النبوءات" التي 
 تعلقت بإمارته، ومن هناك إلى "انتخابه" أي مبايعته.

يتحدث الحسين عن حال  الجزائريين وعن الأحداث التي أعقبت نشأة الأمير، ويقر دالباش 
ملها الكتا  تصبح أتثر أهمي  بدخول مرحل  الأسر، لكنه آثر حذف ما تعلق بأن المعطيات التي يح

 بالتجوال في الجزائر ليمر مباشرة إلى الخاتم  التي تضمنت آمال الكاتب على غرار بقي  الجزائريين.
ويزعم دالباش في هااي  المقدم  التي تتبها عن الكتا  بأنه استخدم ترجم  "منطقي  وواضح " 

واردة فيه دون الابتعاد عن مقتضى "الحرف" ولعل سبب رغبته في إنجا  هذا تله هو للمعاني ال
 التفاصيل الخاص  التي وردت في الكتا  عن الأمير، والتي وجب توضيح تثير منها في الهوامش.

 

                                                           
1 - Delpech. « Histoire d’El-Hadj A’bd-El-K’Ader: par son cousin El-Hossin Ben 

A’Li Ben Abi T’Aleb ». R.A (20/1876), p417 
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  1ارتجال الأمير عبد القادر-6
في الصفحتين الأوليتين لو أن شخصا ما لم يسمع بالأمير عبد القادر إطلقا ولم يقرأ عنه إلا 

من هذا المقال لاتتفى بهما ليعتبره بطل جزائريا بذل الغالي والنفيس من أجل الجزائر، حتى اضطر 
 إلى وضع سلحه مستسلما للقدر بعدما ضاق عليه الأفق الرحب. 

الذي نصّب نفسه عارفا بالحال  الثقافي  بل والنفسي  التي آل  (Guin)هكذا صوره جان 
لجزائريون الذين ينحدرون من أصول عربي  )!( لطالما تعايشت مع الشعر وعاشت به. وظل إليها ا

هذا التناغم مع الشعر يضعف تدريجيا حتى لم يعد في المجتمع الجزائري من يحفل بالشعر أو يعيره 
 اهتماما، ناهيك عن الارتجال الذي تان من أهم سمات المجتمع العربي.

ا المعنى باستفاض ، يقف جان على استثناء بار  مثلّه الأمير وبعد مقدم  طويل  حملت هذ
عبد القادر الذي ذتُرت أمامه تلمسان فارتجل شعرا جميل خلد ذتراها موصيا الفرنسيين بها خيرا 
وقد صارت بأيديهم. وقد ترجم صاحب المقال هذه القصيدة إلى الفرنسي  مع إدراج أبياتها بالعربي  

 بيات التي وردت بها:قبل ذلك. ومن جمل  الأ
 ... فلبِّ أيـها ذا صــوتٍ نـِـداها 2تلمـسان للتقبيـل مـــدت يــداها

 وقد رفعتْ عنك الإزارَ فلُجَّ به ... وبرِّدْ حشاك من زلالِ ندَاها
عمل المترجم العسكري الشا   2902وفي النهاي  نبّه قان إلى أن المجل  الإفريقي  نشرت عام 

 جم من خلله قصيدة الأمير عبد القادر التي خلّد فيها ميزات الحياة البدوي .مارك أرنو الذي تر 
 
 

 

                                                           
1 -Guin.« Une improvisation de l'Emir Abdelkader ». R.A (27/1883), p224 et suite 

 هكذا والصوا : مدت يديها-2 
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  1ارتجال الأمير الحاج عبد القادر-7
هذا مقال مقتضب جدا حول ارتجال الأمير عبد القادر، وقد مهّد له صاحبه باتروني 

(Patroni)  ده وقد اتفقت ض 2923بالحديث عن الوضع الصعب الذي عاشه الأمير عام-
 . 2الحكومتان الفرنسي  والمغربي -حسب الكاتب طبعا

وحين ضاق عليه الأمر أتثر لجأ إلى الدبلوماسي  لكن فرنسا أغلقت هذا البا ، ورغم هذا 
 بعث الأمير خليفته على تلمسان محمد البوحميدي الولهاصي إلى سلطان مراتش المولى عبد الرحمن.

يسوق لنا بعض ميزات البوحميدي، وتان روش قد ويلجأ باتروني إلى مذترات ليون روش ل
. وهي ميزات العالم بالدين القائد المقتدر والجندي المتمرس. فلما حان وقت 2923تعرف إليه منذ 

توديع الأمير لخليفته انتابه شعور غريب امتزج بخوف شديد. فما ابتعدت القافل  إلا قليل حتى ارتجل 
 ورسم من خللها صورة لمخاوفه. ومنها هذه البيات:قصيدة عبّر فيها عن هذه المشاعر 

 قلّدتُ يــــومَ البيــْنِ جِيـــدَ مـــــــودّعـــي ... دُرراً نظمتُ عقودَها من أدمــــعي
 وحَدَا بهم حادي المطايا فلم أجد ... قلبي ولا جلدي ولا صبري مـــعي

 ــــــــرة ... تركت معالـم معـهدي كالبلقــــــــعيودّعتـُــــــــــــهم ثم انثــــــــــــنــيــتُ بحسـ
 يا نفـــــــــسُ قـد فارقـــــتِ يومَ فراقِهم ... طيبَ الحياة ففـي البقا لا تطمعي

                                                           
1 -F. Patroni, « Une improvisation de L’Emir El-Hadj Abdel-Kader ». R.A 

(40/1896), p221 et suite 

أسالت علق  الأمير بالقصر المغربي الكثير من الحبر، والحديث فيها منقسم بين من يعتبرها مرت بمرحلتين، -2 
اي  لخوف السلطان على عرشه من ساد التفاهم في الأولى والاختلف في الثاني ، ومن يعتبرها غير سوي  منذ البد

شخصي  مجاهدة صارت تستقطب الأضواء وتمثل شبح القيادة الضروري  لمقاوم  المد الأوربي على حسا  البلد 
 الإسلمي . أما مسأل  التواطؤ بين المغر  وفرنسا تما يدعي صاحب المقال فتحتاج إلى تريث.
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وبعد سرد أبيات القصيدة قام باتروني بترجمتها إلى الفرنسي ، ثم تتب معلقا بأن أحاسيس 
ا بفاس في ذات الوقت الذي قتُل فيه بتِا ة المغربي  الأمير المسبق  صدقت، فالبوحميدي مات مسموم

  ميله محمد بن عيسى البرتاني خليف  الأمير على المدي .
يختم باتروني مقاله بملحظ  هام  يزعم من خللها أن هذه القصيدة جديدة لم ينشرها أحد 

تقدم بالشكر لم يكن سوى نسخ  منها غير مكتمل . ثم ي 2922قبله، وأن ما نشره شربونو عام 
 لعائل  برحال بندروم  لأهاا ساعدته على العثور عليها.

 
 

  1اقتراحات من بعض المغامرين لتسليم عبد القادر إلى فرنسا-8
موضوع هام يدرج من خلله جورج إيفر اقتراحات وردت من "مغامرين" تثيرين على الإدارة 

القادر مقابل مبالغ مالي  حددها بعضهم الفرنسي  مفادها تقديم العون لها للإطاح  بالأمير عبد 
 وترك بعضهم الآخر تحديدها للجهات الفرنسي  المختص  بما فيها الملك الفرنسي ذاته.

ومن الملحظات الهام  في هذا الموضوع أن بعض هؤلاء المغامرين تانوا عاملين ضمن الجيش 
حسب ما ادعى -وتان أحدهم  الفرنسي فأرادوا استغلل فرص  معرف  الأرض للوصول إلى الأمير،

 مبعوثا لديه أيام عقد اتفاقي  التافن . -
ومما يلفت الانتباه أيضا وجود مغامر من هؤلاء يصفه الكاتب ب   "الجزائري" وهو اليهودي 
جو يف بكري مدعيا أن والده تان و يرا في حكوم  الداي. وهذا طبعا ليس بجديد على الطائف  

 من الاحتلل الفرنسي للجزائر مخزيا للغاي .  اليهودي  التي تان موقفها
تان لبكري مخطط ضد دوق دومال ومخطط ضد الأمير، ولذلك حرصت   2920ففي 

حيث تان من المنتظر ذهابه إلى الجزائر،  2920المصالح الفرنسي  المختص  على متابعته حتى نوفمبر 

                                                           
1- G.Yver, « Propositions faites au gouvernement français par des aventuriers 

offrant de livrer Abd El-Kader »: (1842-1846). R.A (55/1911), p137 
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حب المقال لم يحدد إذا تان ثم وردت أخبار تفيد بأنه لم يعد يشكل خطرا على أحد. لكن صا
 الخطر قد  ال عن الأمير أيضا أم عن دوق دومال فقط.

غير أن جورج إيفر وقف على مغالطات تثيرة وردت في هذه الرسائل، حيث ثبت لديه  
وهي  2920و 2920ثم إن الاقتراحات جاءت في الفترة بين  ،تذ  بعض المغامرين في ادعاءاتهم

وبدأت  2922مر بها الأمير، حيث سقطت عاصمته بطاقين في ماي تمثل المرحل  الصعب  التي 
 قبائل تثيرة تعلن عصياهاا، ووجب عليه التوجه إلى المغر  الأقصى ليوفر متنفسا جديدا للمقاوم . 

ونظرا لأهمي  هذه المحاولات الجريئ  التي هدفت إلى تصفي  الأمير عبد القادر ساندها 
برسال  تزتي  من رئيس بلدي   (Mathis)فقد أرفِقتْ رسال  ماتي مسؤولون في الإدارة الفرنسي ، 

 يشهد فيها بكفاءة هذا العسكري وقدراته العالي . (Orange)أرُونج 
تما لم يتوقف الأمر على الفرنسيين فحسب وإنما ضمت القائم  رسال  لإسباني لم يذتر 

 .به.وبذلك تثر طل John Andersonوثالث  لإنجليزي هو  Marisاسمه، وأخرى لهولندي اسمه 
ونظرا لأن فرنسا تانت تعرف قيم  الأمير ومكانته أدرتت أن هذه المشاريع مجرد فقاعات لا 

يعرض فيها ذات الخدم  على  (Garcin)جدوى من ورائها، فحين وردت رسال  من جارسان 
رسال  روهو  الإدارة الفرنسي  علق الو ير بقوله: "هذا مجنون، لا تردوا عليه" تما رد على

(Rouhaud) ." من هؤلاء المغامرين:  بالعبارة التالي : "لا يستحق المتابع 
Leon Belin 1842 - Jacqemot Juillet 1843 - Mathis ancien caporal 15 

Novembre 1845 - John Anderson 16 Février et 26 Mars (l’année ?) - 

Jean Frederic Goll ancien militaire retraité (l’année ?) - Maris 

16/01/1846 - Garcin (la date ?) -  Rouhaud, 14 Novembre 1845 - 

Joseph Bacri, Mai 1846. 
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  1بيان الأمير عبد القادر لسكان فيقيق-9
مقاله بقول الله تعالى في سورة البقرة:  (Gognalons)يبدأ الكاتب جونيالون 

بينما هي  293وهُمْ وَأَخْرجُِوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوتُمْ" مشيرا إلى أهاا الآي  وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُ "
 في المصحف الشريف. 282مرقم  ب  

عن بيان الأمير عبد القادر الذي -وهو ضابط مترجم من القسم الأول -يتحدث الكاتب 
هذه  تهأن دراس للجهاد. وينبه إلى-بكل فصاح  وبلغ  -وجهه إلى سكان فيقيق يستنهضهم 

)مدير مدرس  قسنطين ( حول الدعوة إلى الجهاد  (Saint-Calbre)تكمل دراس  سان تالبر
 .2وما بعدها( 090)ص  2822عند المسلمين والتي نشرها في المجل  الإفريقي  سن  

ويربط الكاتب دعوة الأمير إلى الجهاد بالانطلق  الأولى التي عرفتها الفتوحات الإسلمي  
 استخدمت الشعر والحماس  لاستنهاض همم المسلمين، ويعطي مثالا عما قام به عقب  بن نافع والتي

 وهو يفتح شمال إفريقيا.
ثم يعمد إلى بيان استخدام الأمير للآيات القرآني  للوصول إلى مآر  سياسي ، وحتى وإن 

 عبير الكاتب.فشل في تحقيق حلمه فإنه قد أخر وصول فرنسا إلى "تهدئ  البلد" على حد ت
بعد هذا يورد نص الخطا  الذي بعث به الأمير إلى أعيان فيقيق وعلمائها يدعوهم إلى 
مساندته في حر  الفرنسيين، وهو مؤرخ بالسابع عشر من شوال من عام ألف ومائتين وواحد 

( تما يشير الكاتب إلى حصوله على مخطوط  هذا الخطا  من السيد 22/20/2920وخمسين )
ي بن محمد، وهو خوج  بمكتب الشؤون الأهلي  ببني ونيف، ثم يصفه بالمثقف الدقيق سي الهاشم

                                                           
1  - L.Gognalons, « Une proclamation de l’Emir Abdelkader aux habitants du 

Figuig en 1836 ». R.A (57/1913), p245 
2 - Charles Saint Calbre, « De la proclamation de guerre chez les musulmans », 

R.A, (55/1911), p 282 et suite 
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 Bulletin de la Société deالذي نشر دراس  حول تقاليد فيقيق وأساطيرها في 

Géographie et d’Archéologie de la Province d’Oran Année 1906. 

ريخ فيقيق حتى  مانه ومنها دراس  تما يشير الكاتب إلى أهم الدراسات التي تناولت تا
ودراس  إيدمون  (Lacroix)ولاتروا  (Alphonse de la Martinière)ألفونس دو لامرتينيار 

 Emile)، وتذا ما نشره إيميل جوتييه 2820التي نشرها عام  (Edmond Doutté)دوتي 
Gautier) تحت عنوان: Le Sahara Algérien. 

 فيعطي وصفا دقيقا لها، ثم يقف عند تاريخها فيشير إلى ويعود الكاتب إلى وثيق  الأمير
حدثين سبقاه، وهما احتلل معسكر )شهرين قبل هذا التاريخ( واحتلل تلمسان )شهرا واحدا 

ويِؤتد أنه رغم التقارير الفرنسي  التي أتدت على قوة الأمير حتى هذه السن  فإن دعوته لأهل  ،قبله(
ولا يجد الكاتب ما يؤتد  ،صعب فرض عليه محاول  توسيع تحالفاتهفيقيق تبين أنه أصبح في وضع 

استجاب  أهل فيقيق لنداء الأمير، لكنه يؤتد استفادته من بعضهم في حصار عين ماضي سنتين بعد 
 ؟ 2920يريد استخدامهم في استعادة تلمسان في  يومهان ( ويتساءل إن تا2929ذلك )

تثيرا بما تان يحدث في شمال الجزائر وإنما انشغلوا يدعي الكاتب أن أهل فيقيق لم يهتموا  
بحروبهم الداخلي ، وأهام لم يقفوا في وجه "الكافر" بقدر ما جابهوا "الدخلء"، فقد هاجم أهل قصر 

، وترد فعل Col de la Juiveفيما يعرف برقب  اليهودي   (Jonnart) ناق  الحاتم العام جونار 
أصبحت فيقيق مقرا لقيادة بني  2820، وفي 2822جوان  9في فرنسي على ذلك تم تدمير فيقيق 

 بالجنو  الشرقي للمغر  الأقصى. Beni-Guilقيل 
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  1الشعر الشعبي السياسي على عهد الأمير عبد القادر-12
بعد الحديث عن أهمي  الشعر في المجتمع العربي تحدث الكاتب عن الذين لم يكونوا يرضون 

أو أعيانا تضرروا من  ،ء تانوا مرابطين أخذتهم الغيرة بعدما رأوا نجمه يعلوبالأمير عبد القادر، سوا
سلطانه. ويسوق الكاتب أمثل  عن الغماري شيخ الأنقاد وسي العربي الذي تانت سلطته ممتدة من 

 .2الشلف إلى مستغانم، إضاف  إلى  عماء الدواير والزمال 
ج ودفع تثيٌر من الناس ثمن وقوفهم معه، ومنهم ونظرا لمواقف سي العريبي هاجمه الأمير في البر 

القايد قدور ولد امحمد البرجي المدعو بونقا  الذي عزله الأمير، وتان شاعرا فكتب يهجوه ويهجو 
 عائلته ليرد عليه شعراء تثيرون منهم الحبيب ولد بوعلم.

 شبهوه بابن وحدث أن الدواير دعوا قدور ولد امحمد إلى مأدب  تبيرة وبدأوا يمدحونه حتى
ثم طلبوا منه هجاء الأمير في قصيدة جديدة، غير أنه رفض خوفا على قبيلته من انتقام  3السويكت

الأمير الذي عفا عنه لكنه احتفظ بأفراد عائلته ترهائن، ولما فشلت محاولات إطلق سراحهم تتب 
 قدور قصيدته الشهيرة التي مطلعها: )يا قريبْ الضحك  وبعيد في رضاك(

د أورد الكاتب هنا قصيدة قدور النقايبي تامل  وترجمها إلى الفرنسي  وعلق بعدها على وق
 مصير صاحبها الذي ظل فارا حتى توفي. ثم ذتر قص  شعبي  أشار إلى عدم يقينه من صحتها،

 أن قصيدة النقايبي ذترت أمام الأمير فلما وصل الراوي إلى قول الشاعر: مفادها 

                                                           
1 - A.Cour, « La poésie populaire politique au temps de l’Emir Abdelqader ». R.A 
(59/1918), p. 458 

التي نشرناها  تراجع في هذا الإطار دراستنا لكتا  أحمد ولد قاي باشاغا فرندة، الدواير والزمال  وحرتاتهم، -2 
 . 0202، 222بمساعدة الباحث  تريا جرادي. دار فهرهاايت 

يقصد قادة بن السويكت السويدي، الشاعر المعارض لحكم البايلك في العهد العثماني. يراجع ما تتبه عنه  -3 
 وما بعدها. 29، ص 83الشيخ المهدي البوعبدلي في مجل  الثقاف ، العدد 
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 عمَ واشْ زهّاكيا الغافل لا تفرحْ ز 
 إذا ضحك لك يرجع بالسوء دهر تبدال ... كي مسكت انت ذا البر يمسكك ذاك

 لم يكن يعرفه حق المعرف .-الأمير-طلب منه الأمير أن يتوقف، ثم علق بأن النقايبي تان وليا وأنهو 
 أما الشعر الذي تان يدعم الأمير فاختار منه الكاتب ما قاله سي الطاهر بن حوا الذي رتز
على نسب الأمير القرشي وعلى خصل  الكرم التي تميز بها، وتان ذلك طبعا للتقليل من الآثار 

 السلبي  التي خلفها شعر المعادين له.
 

 18281عبد القادر والمغرب الأقصى في -11
وهما  (Alfred Bel)يقدم لنا جورج إيفر في هذا الموضوع رسالتين عثر عليهما ألفرد بال 

 القادر إلى ممثله بفاس الحاج الطالب بن جلون.من الأمير عبد 
، وقد بدأت بحمد 2929أوت  20ه / 2022جمادى الأولى  20الرسال  الأولى مؤرخ  ب  

الله والصلة على نبيه ثم بالثناء على الحاج الطالب بن جلون والدعاء له. تما تم إخباره بأن تتابه 
لك تفصيل لهذا الحصار ثم حديث عن مهام الحاج وصل إلى الأمير وهو محاصِر لعين ماضي، وتل ذ

الطالب المتمثل  في تزويد الأمير بالسلح والذخيرة، مع تنبيهه إلى أن بعض البنادق التي وصلت إلى 
 avec leurs) الأمير تانت فاسدة، ولذلك تم التأتيد على أن تكون هذه المرة بتوافلها

baïonnettes)، لى سلطان المغر  الأقصى ودعاء له.وقد رافق هذا الحديث ثناءٌ ع 
وعند ترجم  الرسال  عمد الكاتب إلى توضيح مسائل مختلف ، منها أن الأمير انطلق من 

جوان، وبعد  02قاصدا عين ماضي التي صار على مشارفها يوم  2929جوان  22تاقدمت يوم 
جويلي  لكنه لم  29حاول الأمير دخول القصر يوم -رفض التيجاني مواصلتها -محادثات فاشل  

 ينجح إلا في الاستحواذ على بساتين المدين . 

                                                           
1 - G. Yver, Abdel- Kader et le Maroc en 1838. R.A (60/1919), p93 
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( وقد حوت 2929سبتمبر  22) 2022جمادى الثاني   22أما الرسال  الثاني  فمؤرخ  ب  
ذات المقدم  ليصل تاتبها إلى إخبار الحاج الطالب بأن الرصاص متوفر فإن لم يكن قد اشترى تمي  

 منه لم تعد تبيرة.منه فل داعي لذلك، لأن الفائدة 
وقد أورد إيفر ترجم  للرسال ، وأرفق الترجم  ببعض الملحظات منها أن دوما أورد حديثا عن 

، وهو ما يؤتد المعلومات التي 2929استقدام الأمير لكميات من الرصاص من وهران في صائف  
ه في المغر  الأقصى وردت في الرسال . تما قدم الكاتب تعريفا تافيا للحاج الطالب بن جلون ودور 

 منذ هااي  حكم المولى سليمان.
تما يشير الكاتب إلى المحاول  الجريئ  التي قام بها الأمير من خلل محاول  صنع السلح في 
مليان ، تلمسان وتاقدمت، وحين فشلت عمد إلى طرق أخرى للحصول على السلح. ومنها 

 البخاري. الاعتماد على الحاج الطاهر أخي قايد معسكر الحاج
تما يعمد الباحث إلى بيان طبيع  العلق  بين الأمير وبين السلطان مولاي عبد الرحمن التي 
عرفت تحسنا تبيرا وافقه تواضع الأمير باعتبار نفسه مجرد خليف  للسلطان، لكنه في المقابل تان يرى 

لجزائر رغم أن أن هذه العلق  لا تمنعه من تحقيق هدف الإمارة على ا-حسب الكاتب طبعا -
 السلط  الشريفي  لم تر في الأمير سوى وسيل  ليصبح غر  الجزائر تابعا لها.

وحتى يبرر الكاتب اتهامه للأمير بخبث الني  واستخدام القبائل لتحقيق مآر  شخصي  يعمد 
بين الفرنسيين والمغارب  والتي لم يكن لها  2922الذي يورد حديثا عن حر   ءإلى تتا  الاستقصا

تما تان حصار عين ماضي سببا آخر لهذا ،  سوى دعم السلطان للأمير-حسبه-بب آخر س



136 
 

الخلف نظرا لمكان  التيجاني  بالمغر ، حتى وإن تان السلطان عبد الرحمن قد أذن للأمير بمهاجم  
 .1تبعي  الأمير للقصر العلوي –حسب  عم الكاتب–الواح ، وهو ما يؤتد 

 

   2غريم لعبد القادر-10
الموضوع خاص بالمقاوم محمد بن عبد الله الذي يعتبره إسكير غريما للأمير عبد القادر،  هذا

وهو هنا ينقل إلينا رسال  ابن عبد الله إلى ملك فرنسا لويس فيليب يعلمه فيها أن بعض القبائل 
ه طلبت منه الموافق  على توليته  عيما عليها عوضا عن الأمير. وقد وافق بعد أن اشترط على هذ

القبائل قبول مسالم  فرنسا. ثم اتصل بالحاتم العام عن طريق مصطفى بن سماعيل واتجه معه إلى 
تلمسان واتصل ببعض القبائل لتسانده. ورغم موافقتها في البداي  فإهاا بدأت تميل إلى الأمير بعد 

 اتصاله بها.
هذه الرسال  يطلب وهكذا أدت اتصالات الأمير إلى تراجع مكان  ابن عبد الله، لذلك تتب 

إعادة الاعتبار إليه ما دام قد قدم خدمات تثيرة لفرنسا. وهو هنا يذتّر الملك بأصوله العربي  
 وبأجداده الذين حكموا جهات من سوريا ومصر  منا طويل.

وتمر الرسال  إلى عرض حال القبائل دون الترتيز على الأمير وأخباره، وإذا تان صاحب المقال 
ه  / بداي  2028تثير من الأحداث التي ورد ذترها في الرسال  المؤرخ  بنهاي  رجب   لا يعترض على

م فإنه يعترض على تاريخها اعتمادا على بيليسيي وتروملي واعتمادا على صمت 2922ديسمبر 
بين الجزائر وباريس عن ذتر محمد بن عبد الله الذي ليس سوى  – 2922قبل –المراسلت 

 فارس أو براهيم بن عبد الله. الطالب براهيم بن أبي

                                                           

لم يكن الأمير تابعا للقصر الملكي المغربي وإلا لكان أخضع الحشم لإرادة المغارب  بعد دخولهم الأراضي  -1 
 .2923المغربي . ومعلوم أن الأمير اصطدم بجيش السلطان في تا ة قبيل هااي  مقاومته أواخر 

2 - G. Esquer, « Un rival d’Abd El Kader ». R.A (68/1927), p431 
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هكذا استغل الفرنسيون بن عبد الله لضر  الأمير لكنهم أدرتوا أنه أضعف من أن يكون له 
دور تبير فبعثوا به إلى مك  ليتجنبوا غدره، غير أنه التقى هنالك بمحمد بن علي السنوسي الذي 

 .  2922مّره أهلها عليهم في أقنعه بالجهاد فدخل إلى طرابلس الغر  ومنها إلى ورقل  التي أ
ثم يتتبع الكاتب أخبار بن عبد الله حتى إلقاء القبض عليه من قبل بوبكر ولد سي حمزة ولد 

ثم في مقاطع  قسنطين . غير  (Perpignan)سيدي الشيخ، وتيف سجنه الفرنسيون في بربينيون 
 وضوع.أن الحديث عن الأمير عبد القادر يكاد يكون غائبا تماما في هذا الم

 

  1راهب معسكر والأمير عبد القادر-12
تاي في هذا المقال قضي  في غاي  الخطورة متعلق  بنظرة الفرنسيين إلى الأمير، الإنسان  يعالج

قبل أن يكون الأمير القائد. إهاا مسأل  متعلق  بمكانته في قومه ولدى الآخر. إهاا قضي  محاول  راهب 
 وما نتج عنها من تجاذبات حتى على المستوى السياسي. معسكر إدخال الأمير في المسيحي 

إلى المغر  لمقابل  الأمير،  (Creuzat)بعد تفصيل الحديث عن انتقال الراهب ترو ا 
عن مهم  الراهب  Cailléمن هذا تساءل  de Chasteau وموقف القنصل الفرنسي بطنج 

للمتصرف  2922بد القادر عام والدوافع التي أدت إليها وعرض لنا قضي  أسر جنود الأمير ع
Massot  الذي تدخلت  وجته على مستوى أسقف الجزائرDupuch   لتحريره، وتانت نتيج

قر  بوفاريك حيث التقى الأسقف بمحمد بن  2922ماي  28ذلك عملي  تبادل الأسرى يوم 
ريق  جيدة إلى غريس فعومل بط Suchetعلل خليف  الأمير على مليان . وبعد أيام انتقل الراهب 

وتم إطلق سراح الأسرى الفرنسيين الباقين، وهو ما جعل هذا الراهب يقتنع بالعمل على "إرساء 
أن يكلَّف -دائما  Cailléحسب -دعائم السلم و رع الانسجام بين الشعبين" ومنطقي جدا 

                                                           
1 - J. Caille, « Le curé de Mascara et l’Emir Abd El Kader (Août 1845) ». R.A 

(85/1944), p245 
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Creuzat خل من بإتمام المهم  رغم المعارض  الشديدة التي أبداها السياسيون والعسكر لكل تد
 قبل رجال الدين في السياس .

على محاول  إقناع الأمير بالدخول في  Creuzatولعل هذا الصراع هو الذي شجع 
في تحقيقه وهو  Dupuchالمسيحي  ليكون ضرب  موجع  للذين يعارضون ما رغب أسقف الجزائر 

 إلى استقال  الأسقف. إدخال الجزائريين في المسيحي ، وهي الرغب  التي أنتجت مزيدا من الصراع أدى
بأن دعوة الأمير إلى المسيحي  تانت تشبه "المدين  الفاضل " فرغم التسامح  Cailléويعترف 

تان شديد -دائما  Cailléحسب -الذي عرف به الأمير عبد القادر تجاه المسيحيين واليهود فإنه 
 الإيمان "بدين محمد".

ج  وهو يمنع تاهن معسكر من تما يحاول الكاتب فهم موقف القنصل الفرنسي بطن
والتي جاءت - 2922سبتمبر  22الاتصال بالأمير، ذلك أن الاتفاقي  الفرنسي  المغربي  الممضاة في 

م بالقر  من مدين  وجدة بين جيوش  2922أوت  22التي قامت في  إسلي معرت على إثر 
جا عن القانون ويعمل على جعلت مولاي عبد الرحمن يعتبر الأمير عبد القادر خار -المغر  وفرنسا 

إخراجه من المغر  أو حصره في مدين  بغر  المملك  ليكون بعيدا عن الجزائر. غير أن تنفيذ هذا لم 
يكن سهل لأنه تان سيدخل النظام المغربي في حر  مع السكان الذين اعتبروا الأمير "بطل 

الشريفي لينفّذ الاتفاقي  الإسلم". لكن في الوقت الذي تانت فيه فرنسا تضغط على النظام 
السابق  تدخل راهب معسكر قاصدا الأمير للتفاوض. إن هذا التدخل تان حتما سيفسد المخطط 
الفرنسي لذلك عارضه القنصل بشدة. ورغم هذا يبقى تحرك الراهب ترو ا ينم عن مكان  خاص  

 للأمير الذي استحوذ على القلو  بالجزائر.
و أن الصراع بين العلماني  والدين في فرنسا لا ال حديث عهد، ما لم يشر إليه الكاتب هنا ه

م، 2398ففرنسا العلماني  تانت قد انتصرت على المؤسس  الديني  الكنسي  بانتصار ثورتها عام 
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ولذلك رأت في "تنصير الأمير عبد القادر" محاول  من الكنيس  في الجزائر لاستعادة المكان  من 
  العسكري  تقف بدعم من الإدارة الاستعماري  ضد المشروع مقدم  جديد، وهذا ما جعل المؤسس

 مبررات مختلف .
 

     1رحلة مانوار إلى بلاد عبد القادر-12
تحت عنوان:  2822هذا المقال هو تكمل  لمقال آخر نشره إيميري في المجل  الإفريقي  عام 

"، وهو يبدأ بالإشارة إلى سيةالصراع بين الجنرالات والأساقفة في بداية عهد الجزائر الفرن"
 الخلف بين المؤسس  العسكري  ورجال الدين الفرنسيين والذي ظاهره متعلقا بقضي  تحرير الأسرى.

في بلد الأمير عبد القادر  (Du Manoir)يبدأ إيميري حديثه هنا عن رحل  دي مانوار 
أي  2928الأمر بفترة ما بعد بملحظ  أساسي  مفادها قل  المعلومات عن الأمير ذاته حين يتعلق 

فترة العودة إلى الحر  من جديد بعد نقض معاهدة التافن . ثم يتطرق إلى مسأل  تحرير الأسرى بعد 
وأسفر عن أسر مسافرين تثيرين أبر هم  2922أتتوبر  22الهجوم الذي شنته قبيل  حجوط في 

 . (Massot)المتصرف المالي ماسو 
الضوء الأخضر لكبير أساقف  الجزائر  (Valée)ئر الجنرال فالي وقد أعطى الحاتم العام للجزا

للدخول في مفاوضات مع الأمير لتبادل الأسرى، غير أن الجنرال بيجو حين  (Dupuch)ديبيش 
صار حاتما عاما وضع قيودا أمام الأسقف حتى لا تنجح المفاوضات، فقد عملت الإدارة الفرنسي  

  تيلَ تمتلك دولته مقومات الاستمرار. على تقويض دعائم السلم مع الأمير
 (Stalter)رغم هذا الاعتراض العسكري أعطي الإذن لممثلي الأسقفي ؛ القس ستالتر 

والمؤرخ بربريجي والمترجم دي مانوار للدخول في مفاوضات مع الأمير، فتوجه إليه الوفد، غير أنه )أي 

                                                           
1 - M. Emerit,. Toustain du Manoir au pays d’Abd-el-Kader. R.A (99/1955), p113 
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مسأل  السلم، لاسيما وأن الرسال  التي  الأمير( لم يكن راضيا عن ذلك لأن المفاوضات لم تمس
 حملها هؤلاء إلى الأمير حملت توقيع ليون روش الذي تان أمرُ تجسسِه قد اتتُشِف قبل فترة. 

ولذلك تله رفض الأمير استقبال هذا الوفد فتوجه إلى ابن علل خليفته على مليان ، وهذا ما 
-Négociation entre Monsieur l’évêque d’Alger et Abdelتحدث عنه بربريجي في 

Qader pour l’échange des prisonniers وهو في الأصل تتا  لدي مانوار استحوذ عليه ،
فرنسيا وما يعادلهم من الجزائريين أُخِذ   09. وبينما نجحت المفاوضات في تحرير 1بربريجي ونشره باسمه

 .Le Second voyageتل من بربريجي وفرونكليو رهينتين، وهو ما سماه دي مانوار
مفاوض  الأمير بخصوص الأسرى، حيث بعث  –دون علم بيجو –واصلت المؤسس  الكنسي 

القس سيشي حامل تثيرا من الهدايا ومعه المترجم دي مانوار الذي سجل انطباعاته عن  ديبيش
 .الأمير وبلده وأوضاع الجزائريين والوضع العام الذي آلت إليه المقاوم  في هذه المرحل 

 

 الدراسة التقنية:-ثانيا
 الإفريقية لمؤلفين الذين وردت لهم مقالات عن الأمير في المجلةلأعمدة بيانية -1

 

 
 

                                                           
1 - Emerit, Ibid., p. 114 
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 أعمدة بيانية تمثل عدد المقالات عن الأمير حسب الأعداد )السنوات(:-0

 

 بالجزائر: توزيع المواضيع حسب مراحل الكتابة التاريخية الفرنسيةلدائرة نسبية -2

 
 

 ونسبة كل فئة منها:الخاصة بالأمير ائرة نسبية تمثل مواضيع المقالات د-2
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  1كبر عدد من المقالات في المجلة الإفريقيةلأجدول المؤلفين -0
 

 
 
 
 

 

  أعمدة بيانية تمثل طبيعة المواضيع من حيث الاختصاص:-6

 
 نسبة ما خصصه كل باحث للأمير مقارنة بما نشر في المجلة الإفريقية:-7

 
                                                           

1- L. Seddiki, La Revue Africaine de 1856 à 1961: Etude bibliométrique, Mémoire 

de Magistère, 2008, Université de Constantine. P. 72 
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 خاتمة:
هكذا إذن حوت المجل  الإفريقي  مواضيع مختلف  عن الأمير عبد القادر تنوعت بين السياس  
والدين والشعر، وتو عت عبر فترة  مني  قاربت القرن، وساهم في تتابتها باحثون من مرحلتين 

لمحررة عن مختلفتين؛ مرحل  الكتاب  العسكري  ومرحل  الكتاب  المتخصص . غير أن عدد المواضيع ا
الأمير لا يتناسب مع مكانته. فثلث  عشر عمل لم تكن لتوفي الأمير حقه. ثم إن هذه المقالات 
اقتصرت مواضيعها على مسائل خصت حياته وهو بالجزائر أو المغر  خلل مرحل  المقاوم ، أما 

 صارت للأمير حياته بعد المقاوم  فلم تحظ بموضوع واحد رغم غناها بالأحداث ورغم المكان  التي
 فيها على الساح  الدولي . 

على دراس  المقالات التي حملت عناوينها اسم -من الناحي  المنهجي  -نؤتد على أننا اقتصرنا 
بلقب الأمير حينا ولقب الحاج حينا آخر، أما غيرها من المواضيع -تما أشرنا سابقا   –عبد القادر 

 ات هام  عن الأمير.فلم ندخلها ضمن الدراس  رغم أهاا حوت معطي
وقد رصدت هذه المقالات جوانب مختلف  من حياة الأمير، حيث وقف بعضها على 
أحاسيسه وهو يودعّ بعض أصدقائه بحرق  تبيرة عبّر عنها بشعر مرتجل، ووقف بعضها على حَزمه 
وشدته من خلل حصاره لعين ماضي وطريق  تعامله مع الخارجين عن طاعته، وعالج بعضها ما 

لق بعلقته بغرمائه. وإذا تان بعض هؤلاء الباحثين قد ثمنوا هذه المواقف الإنساني  بما حملت من تع
ضعف وشدة فإن آخرين قدّموا قراءات سياسي  لها ليعطوا القارئ انطباعا مفاده غلبُ  السياس  عند 

 الأمير على ما سواها.
ثير الانتماء الفرنسي تما حدث تما لم يسلم هؤلاء الباحثون عند الكتاب  عن الأمير من تأ

مع إيميري الذي نصب نفسه ناصحا أمينا للدول  الفرنسي  يوجهها في مسأل  التعامل مع المثقفين 
الجزائريين. تما تال بعضهم التُّهم للأمير باستخدام الدين لأغراض سياسي ، وراح بعضهم ينفي 



144 
 

تان يحدث بعيدا عن أرضهم، وأهام لم "الوطني " عن أهل فيقيق حين تحدث عن عدم اتتراثهم بما  
 يقاوموا "الكافر" وإنما قاموا "الدخيل" وفي ذلك تلميح خطير بضمور الدافع الديني لديهم.

لكن تجدر الإشارة في المقابل إلى أن هذه المقالات حوت معلومات جم  عن الأمير وجاء 
اضيع الشعر والارتجال فيه.  تعلق بمو  مابعضها في سياق جميل احتفى بمشاعره الجياش ، خصوصا 

تما عرفّتنا هذه المقالات بجوانب خفي  لم يكُتب حولها الكثير تمسأل  دعوة الأمير إلى النصراني . 
 عند التعامل معه.م عن هذا الموروث مع أخذ الحيط  إماط  اللثا هي-تباحثين-وتبقى مهمتنا 
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  ولةالدبناء في للأمير عبد القادر وأأثره التحصيل الشرعي 
 

 الدكتور حاج بن عودة بعالة

 52جامعة أأحمد بن بلة، وهران
 

 :مقدمــــــــــة
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم الحمد لله ر  العالمين، والصلة والسلم على رسوله الكريم، 

أما بعد: فإنه من المعلوم لدى الخاص والعام أنّ الجزائر الحبيب  أنجبت علماء بإحسان إلى يوم الدين، 
بار ين وصلحاء مشهورين وأدباء وشعراء مفوّهين وقادة جيوش مميّزين ورؤساء دول محنكين، ولكن 

ع بين العلم والعمل والصلح والشجاع  لا أتون مبالغا إن قلت أن الجزائر لم تنجب رجل جم
والجهاد والخبرة العسكري  والسياسي  مثل الأمير عبد القادر الإدريسي مؤسس الدول  الجزائري  
الحديث ، هذه الشخصي  العظيم  التي خلّدها التاريخ في صفحاته المجيدة،  وشهد لتميّزها وتصدرها 

 قبل الصديق.عظماء التاريخ؛ وتانت محل مدح وثناء العدو 
ومن أراد أن يتصدى لدراس  سيرة الأمير عبد القادر ويفهم بعض ملمح شخصيته عليه أن 
يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل ومواقف في حياته هي في الواقع مفاتيح لشخصيته في أغنى مجالاتها، 

فولته وشبابه، وما هي وذلك  نَو البيئ  التي ولد فيها والعائل  التي ينتمي إليها، وتيف أمضى فترة ط
العلوم التي تلقاها، وبرع فيها، ومن هم الشيوخ الذين تتلمذ عليهم، وهال من معين علمهم 
وصلحهم وشجاعتهم وحنكتهم، وما هي الكتب التي درسها في صغره ودرّسها في تبره، وما هي 

 يفهم أي باحث حقيق  أبر  مؤلفاته إلى غير ذلك من المعطيات التي لا بد من الإلمام بها بحثا حتى
الجانب المدروس في شخصي  الأمير، سواء أتان روحيا أم بطوليا أم علميا، أم أدبيا، أم إنسانيا أم 

 جانبا غير ذلك.
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على الجانب الديني أو الشرعي في  الضوءوقد حاولت في هذه الدراس  المتواضع  تسليط 
لشرعي المتين الذي حصّله الأمير في صغره مقاوم  الأمير عبد القادر ببيان مدى تأثير التحصيل ا
"أثر التحصيل الشرعي المتين في مقاومة على مقاومته الشعبي ، فجاءت هذه الدراس  موسوم  

 الأمير عبد القادر بن محيي الدين."
إلى ترجم   المبحث الأول:، تطرقت في ثلاثة مباحثولهذا الغرض قسمت هذه الدراس  إلى 

 در بن محيي الدين.موجزة للأمير عبد القا
لبيان التحصيل الشرعي الرصين للأمير، أي مدى تمكّنه  المبحث الثاني:بينما خصصت 

: لبيان أثر هذا التحصيل المبحث الثالث والأخيرمن علوم الشريع  استفادة وإفادة وتأليفا، مُرجِئا 
 ة في حياته.الشرعي المتين للأمير في مقاومته من خلل بعض النماذج أو المحطات الخالد

شملت أهمّ النتائج والرؤى والتّصوّرات حول هذا الموضوع،  بخاتمة؛خاتما هذه الدراس  تكلّ 
 والله الموفق للصوا  وإليه المرجع والمئا .

 

 : ترجمة موجزة للأمير عبد القادر.التمهيديالمبحث 
 

 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.
ر الدين بن محيي الدين بن مصطفى بن محمد بن أحمد هو الشيخ الأمير عبد القادر ناص    

بن المختار بن عبد القادر بن أحمد المشهور بابن خده )محشي العقيدة الصغرى للسنوسي( بن أحمد 
القديم بن عبد القادر بن محمد بن عبد القوي عبد الر اق، بن الغوث الرباني عبد القادر الجيلني بن 

يحيى الزاهد ابن الإمام محمد بن الإمام داوود بن الإمام موسى بن  صالح بن موسى بن عبد الله بن



148 
 

الإمام عبد الله المحض الإمام الحسن )المثنى( ابن الإمام الحسن )السبط( بن فاطم  الزهراء بنت محمد 
   1رسول الله صلى الله عليه وسلم  وج  علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلّى الله عليه وسلم.

ه الموافق 2000رجب  02د القادر هو الابن الرابع للشيخ محيي الدين، ولد في والأمير عب
م( في قري  القيطن  الموجودة على يمين وادي الحمام بين قري  بوحنيفي  وقري  2923سبتمبر  02)

 2تم من مدين  معسكر الواقع  غر  الجزائر.02حسين على بعد حوالي 
 

 قة معدنها.المطلب الثاني: أصل أسرة الأمير وعرا
الشرفاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين  وأسرته للأدارس  الأمير أصل يرجع 
والأندلس في القرن التاسع للهجرة، فقد تانت أسرة الأمير تعتز  والأوسط الأقصى حكموا المغر 

د الله بامتداد حلقاتها إلى هذا المعدن الشريف، ففي القرن الثامن للهجرة هاجر إدريس بن عب
الكامل بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطم  الزهراء بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المغر ، هارباً من بطش العباسيين، وأنشأ دول  الأدارس  وعاصمتها فاس، 

سللات  ودام حكمها حتى النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، وبعد أن سكنت بعض
العائل  الكبيرة الأندلس، انتقل أحد أجداده عبد القوي الأول في هااي  القرن الخامس عشر، بعد 

 الأحوال اضطربت أن م، إلى الجزائر، واستقر بقلع  بني حماد قر  سطيف بعد2280سقوطها عام 
 3زائر.إلى الج المغر  من الأمير نزوحا أجداد الأول أوّل عبد القوي في مراتش، فكان إذا

                                                           

 23.1، ص: 2/2882سيرة الأمير عبد القا وجهاده، الحاج مصطفى التهامي، دار الغر  الإسلمي، ط:
، حياة الأمير عبد القادر/ شارل 28ص: 0228الجزائر، الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، دار البصائر،  2

 .28هنري تشرشل، ترجم  د أبو القاسم سعد الله، دار التونسي ، ص:
تفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي: وسيرة الأمير عبد القادر، علي الصلبي، دار المعرف ، ص:   3

222 
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وذتر المؤرّخون أن جدّه مصطفى بن المختار الغريسي درس وتفقه في غريس، وأخذ الطريق  
م(، وجدد 2382القادري  على الشيخ عبد القادر بن عبد الله المشرفي، ثم حجّ و ار بغداد سن  )

عام  أخذ الطريق ، وعندما عاد إلى الوطن أسس قري  القيطن  والزاوي  القادري  بوادي الحمام
م(، وتصدى للتعليم والتدريس، وإعطاء ورد الطريق ، ووظّف في  اويته علماء فطاحل على 2382)

 رأسهم شيخه السيد عبد القادر المشرفي.
وتان الشيخ مصطفى جدّ الأمير بحرا في علوم الفقه والعربي  والتصوف والحكم ، وعند عودته 

مدين  درن  في إقليم برق  شرق ليبيا عام  من حجته الرابع  أدرتته الوفاة بعين غزال ، قر 
 1م(.2383)

م(، ودرس على 2330وأما والده الشيخ محيي الدين بن مصطفى، ولد بوادي الحمام عام )
يد أبيه، وورث عنه مشيخ  الزاوي  القادري ، واشتهر بالصلح وسداد الرأي وغزارة العلم والمعرف ، 

الطريق ، تما قاوم سياس  الظلم والقسوة التي هاجها بايات فكثر عليه طل  العلم والمعرف  ومريدو 
الغر  الجزائري، ولذلك وشى به بعض خصومه إلى الباي حسن بن موسى بوهران وأشاروا عليه 

، وبقي هناك حتى 2902بنقله إلى هناك ليكون تحت رقابته الفعلي ، فرحل مع ابنه عبد القادر عام 
2902.2  

ن بطلن الوشاي ، رفع الرقاب  عليه، فشدّ الرحال إلى الحجا ، وعندما تأتد الباي حسن م
لأداء فريض  الحج، رفق  ابنه عبد القادر براّ إلى تونس وبحرا إلى مصر والحجا ، ثم رجع مع ابنه إلى 

                                                           

 1. 022، 0/022، 0228يى بوعزيز، دار البصائر، الجزائر، أعلم الفكر والثقاف  في الجزائر المحروس : يح 
 2. 222تفاح الشعب الجزائري: علي محمد الصلبي، ص:  
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م، وقد عرضت عليه الإمارة فرفضها وقبل الجهاد 2922الجزائر، ووصل إلى القيطن  أوائل عام 
 1م.2922وفاه الله سن  والمقاوم  إلى أن ت

 

 المطلب الثالث: وفاته.
 نزيله أجله، فغسّله الزتي  وحلّ  روحه م، فاضت2992ماي 26السبت  ليل  منتصف في

 داره إلى في)دمر( قصره من عرب  في نقل الصباح الأ هري، وفي عليش عبد الرحمن الشيخ وضيفه
 دمشق من في مقبرة الصالحي  ، ودفننظيره قلّ  مشهد في الأموي المسجد في بالشام، وصلى عليه

 2المهاجرين. بحيّ  قاسيون جبل أسفل
 

 : التحصيل الشرعي المتين للأمير عبد القادر بن محيي الدين.الأولالمبحث 
 

 المطلب الأول: مرحلة الدراسة وتحصيل العلوم )التلقي والاستفادة(.
ه تحت إشراف والده؛ الذي بذل لقد تلقّى الأمير عبد القادر دروسه الابتدائي  في مسقط رأس

بل تانت تربطه علق  وطيدة بابنه الأمير منذ أن قصارى جهده، ولم يدخر جهداً في تربيته وتعليمه، 
"ومنذ طفولته تان عبد القادر موضعا خاصا لحب والده؛ فإن  يقول شارل هنري:، تان رضيعا

قد تان هناك على ما يبدو سر الوالد الحنون تان يصر دائما على أخذ الطفل إلى حضنه... ف
غامض وعاطف  محددة يدفعان الأ  إلى أن يخصص اهتماما غير عادي للطفل الذي سيكون 

 3مستقبله محفوفا بهال  مجيدة ومرتبطا بمستقبل بلده ".
وقد أخذ الأمير عبد القادر من والده القراءة والكتاب  وأتقنها في سنّ مبكرة جداً، ولفت نظر 

 ونبوغه، وختم القرآن الكريم قبل أن يبلغ الحادي  عشرة من عمره.والده ذتاؤه 
                                                           

 0/020.1أعلم الفكر والثقاف  في الجزائر المحروس : يحيى بوعزيز،  
 2. 020اتفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلل الفرنسي: علي الصلبي، ص: 
 283: شارل هنري تشرشل، ص: حياة الأمير عبد القادر 
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"وتان في مبدإ صباه يشبّ  يقول تلميذه ووزيره ورفيق دربه الشيخ مصطفى التهامي:
شبابا لم يشبه أهل  مانه... يتخلق بالأخلق الجميل  والأوصاف النبيل  إلى أن عقل القربى 

ال ديانته؛ تالمجاهد في تعلم دعائم الإسلم... فنّا بعد فاستجمع خصال الكبار المكلفين من أحو 
فن إلى أن جمع الفنون والعلوم ما شاء الله أن يجمع، فأخذ التفسير والحديث والفقه وأصول الدين 

 1والفقه على والده؛ وهو أخذ عن والده ". 
وغ غير أمّا الملكات العقلي  للولد؛ فقد تانت تدلّ على نب يقول شارل هنري تشرشل:"و

عادي، فقد تان يقرأ ويكتب عندما تان في الخامس  من عمره، وقد أصبح طالبا عندما تان في 
الثاني  عشرة، أي أنه في هذه السن؛ تان متمكنا من القرآن، والحديث، وأصول الشريع ، وبعد 

دأ سنتين حصل على تسمي  حافظ، فأصبح يستطيع ترتيل القرآن عن ظهر قلب، وفي هذه المرحل  ب
 2يعطي دروسا في جامع الأسرة، حيث تان يعقّب ويفسر أصعب وأعمق الآيات والشواهد".

م( إلى مدين  أر يو الساحلي ؛ التي تقع شمال مدين  2902ومن أجل إتمام دراسته سافر عام )
معسكر، على بعد حوالي سبعين تيلو متراً، وذلك على يد القاضي الشيخ أحمد بن الطاهر 

 تان مشهوراً بغزارة العلم وسع  الاطلع.  البطيوي؛ الذي
وفي ذات السن  وُضع الشيخ محيي الدين في إقام  جبري  بمدين  وهران، فأخذ معه الأمير الفتى 
إلى هناك ليواصل الدراس  على علمائها، ومنهم الشيخ العالم الفقيه أحمد بن خوج ، صاحب رائع  

مصطفى بن الهاشمي والشيخ محمد بن أقريد الذين "در الأعيان في أخبار وهران"، ومنهم الشيخ 

                                                           

 22.1، ص 2/2882سيرة الأمير عبد القا وجهاده، الحاج مصطفى التهامي، دار الغر  الإسلمي، ط: 
 282حياة الأمير عبد القادر: شارل هنري تشرشل، ص:  
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درس على يديهما علوم اللغ  والفقه والمنطق والنحو والبيان، تما واصل دراس  بقي  العلوم الأخرى 
  1 على والده وتوسع وتعمق فيها تثيرا.

وقضى عامين تاملين في هذه الرحل  العلمي ، ثم عاد إلى مسقط رأسه القيطن  حيث تلّف 
أحمد بن الطاهر قاضي آر و( بتدريسه واطلعه على العلوم الحديث : علم الفلك والحسا   )سيدي

 والجغرافيا، بالإضاف  إلى اطلعه على الشؤون الأوروبي . 
ولم يجد بعد ذلك ما هو أفضل من الانضمام إلى طل  العلم ممن تانوا يلتفون حول والده 

 دا  والحقوق والتوحيد. محيي الدين، لتلقي الدروس اليومي  في الآ
وتانت له رحلت علمي  وروحي  رفق  والده محيي الدين أثناء  يارتهما البقاع المقدس   ارا من 
خللها أغلب بلدان العالم الإسلمي مغربا ومشرقا، فزارا تونس وليبيا، ومصر وأرض الحجا  مك  

ض الوطن تحديدا إلى قريته القيطن  عام والمدين  ودمشق وصولا إلى بغداد ليعودا في يوم مشهود إلى أر 
  2 بعد غيا  طويل دام أتثر من عامين. 2909

"وبعد أداء فريض  الحج  اروا المدين  المنورة ..، ومن المدين   يقول الدكتور علي الصلّابي:
وصلوا إلى دمشق بصحب  الرتب الشامي، ومكثوا فيها عدة أشهر، وتعرفوا على مشاهير الصلحاء 

ء والأعلم، وتانوا يقضون جُلَّ وقتهم في الجامع الأموي، دائبين على القراءات وحضور والعلما
حلقات الدرس العلمي ؛ التي تان يدرس فيها تبار العلماء، وقرأوا الحديث وصحيح البخاري في 
الجامع الأموي على الإمام المحدث عبد الرحمن بن محمد الكزبري الشافعي الدمشقي محدث الديار 

                                                           

 28.1ص: 0228الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري: يحيى بوعزيز، دار البصائر، الجزائر،  
 22.2در نفسه، ص: المص 
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امي ، والمشهور بتدريس البخاري الشريف،  وتانت عام  العلماء تحضره للأخذ عنه، وأخذوا الش
 1العلم على يد غيره من علماء الشام".

تانت لهذه الرحل  العلمي  والروحي  أثرها العميق في أعماق نفس الأمير الذي أخذ عند 
اء الوقت في مطالع  مؤلفات تبار لعبادة، وقضل والتفرغ عودته إلى موطنه في الاعتزال عن الناس،

المشاهير من أعلم المسلمين، والتي شملت علوم الفقه والحديث، والتاريخ الإسلمي، والفلسف ، 
واللغ ، والبلغ ، والأصول، وعلم الكلم، والفلك والجغرافيا، والطب، فتكونت لديه خلل هذه 

ا آلاف المجلدات وعديد من المخطوطات في الفترة مكتب  ضخم  من أثمن المكتبات في تلك الأيام به
 2 شتى العلوم، تانت هي ثروته الدنيوي ، وقد استمرت هذه الهواي  في مرافقته طوال حياته.

تما أتاحت هذه الرحل  المبارت  للأمير الفتى فرص  الاطلع على أنظم  البلدان العربي ، 
سياسي ، والاجتماعي ، وغيرها؛ فرجع مملوء وسير حياتها في الحكم، والإدارة، ومختلف الميادين ال

الوطا ، موفور الزاد بما يصلح أن يسوس به دول  مثل الجزائر التي يحتفظ بها له القدر، ويخبّئها له 
  3 الزمن في المستقبل القريب.

ومما يجدر التنبيه عليه في هذا الموضع؛ تكميل للفائدة، وتأصيل وتدليل لما ذترناه عن مرحل  
ي الأمير لمختلف علوم الشريع  وفنوهاا؛ أنّ تل تلك العلوم الشرعي  التي حصّلها الأمير عبد تلق

القادر في فترة طفولته وريعان شبابه، وتلّ الكتب التي درسها على أيدي مشايخه في مختلف الفنون 
أصيل  من فقه، وعقيدة، وحديث، وتفسير، وقراءات، ونَو، وبلغ ، وسيرة، وغيرها؛ تلها علوم 

الكتب المعتمدة في هذه الفنون على شيوخه رواي  ودراي  بالسند المتصل إلى -رحمه الله-درس الأمير
 مؤلفيها، وأجيز فيها من قبلهم.

                                                           

 2221تفاح الشعب الجزائري: علي محمد الصلبي، ص: 
 .222بطل الكفاح الأمير عبد القادر الجزائري، يحيي بوعزيز، ص 2
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التفسير والحديث والفقه وأصول الدين أنه أخذ  مصطفى التوهامييروي تلميذه الشيخ 
والده أخذ عن الشيخ العالم بمسائل على يد والده، وهو أخذ عن والده أيضا، و والفقه المالكي 

الفقه المتقن لها السيد عبد القادر المشرفي، وهو أخذ عن الشيخ العلم  المدقق الجامع بين المعقول 
والمنقول الشريف سيدي محمد المنور، وهو أخذ عن محط العلم وأهله القاهرة المحروس  بأ هرها من 

قاني، وناصر الدين، والشيخ إبراهيم، وتالشيخ أحمد اعلي الأجهُريين واللّقانيين؛ تالشمس الدين الل
 الأجهُر، والشيخ عبد الرحمن الأجهر، وتأهل القرف  الكبرى.

وسند هؤلاء القرفيين، والأجهريين، واللقانيين إلى خاتم  المحققين أبي الضياء خليل بن إسحاق 
سندهم إليه، تما هو سند خليل  المالكي، تالشمس في رابع  النهار لا يحتاج إلى تنقيب عن اتصال
 1 أيضا إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس، رحم  الله عيهم أجمعين.

عن بعض علماء وهران تالسيد  علم النحو وجوهرة البيان والمنطقتما أخذ أيضا 
مصطفى بن الهاشمي، والشيخ محمد بن اقريد، والأول أخذ عن أخيه محمد بن الهاشمي، والسيد 

يسي، والسيد الهاشمي بن جلول، والشيخ سيدي محمد الكاتب المستغانمي، وعن صادق بن حم
الفقيه عبدالله بن عبد الله الجللي، وهو أخذ عن والده، الذي له طريقان، إحداهما: اتصلت 
بالجزائريين عن طريق مفتي الجزائر اسعيد قدورا، الذي اتصل سنده بالإمام عبد الرحمن الثعالبي،  

بالعلم  محمد بن عبد السلم، عن شيخه محمد بن هارون، عن أحمد بن يزيد، عن  المتصل سنده
محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن فرح، عن أبي طالب محمد بن المختار، عن الشيخ أبي  يد 

 القيرواني صاحب الرسال  المشهورة.

                                                           

 22.1، ص 2/2882، ط:سيرة الأمير عبد القادر وجهاده، الحاج مصطفى التهامي، دار الغر  الإسلمي 
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لزروالي اليزمي، فإنه أخذها جلها عن فقهاء فاس تالفقيه ا العلوم النقلية والعقلية؛وأما 
والشيخ إدريس العراقي، والشيخ حمدون بن الحاج المحقق المشهور، والعالم المدقق صاحب الرياس : 

 1الله جميعا برحمته." رحمهمالشيخ الطيب بن تيرار، فسند هؤلاء في هذه العلوم هو ذاته سند الأمير 
التي حصّلها الأمير فهذا غيض من فيض، وطل دون وابل عن الإجا ات العلمي  الشرعي  

طيل  فترة الطلب بالسند المتصل إلى شيوخه، وهي تثيرة الطرق مترامي  الأطراف يكفي ما ذترناه 
 منها تحصيل للمقصود، ومن أراد استقصاؤها فدونه المطولات.

 

 المطلب الثاني: مرحلة التدريس )التعليم والإفادة(
ها، بل ترّس حياته وأفنى عمره في تدريسها لم يكتف الأمير عبد القادر بجمع العلوم وتحصيل

لطلبته تلما حلّ وارتحل، سواء تان في وطنه الجزائر، أم خارجه، ولم تصرفه مشاتل الحياة عن نفع 
الغير، فقد تصدى للتدريس والإقراء، فدرّس صحيحي البخاري، ومسلم، وتتا  الشفا للقاضي 

 التوحيد، والرسال  في الفقه، وإيساغوجي في عياض في الحديث، والألفي  في النحو والسنوسي  في
المنطق، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، والعقائد النسفي  في التوحيد، وتانت أماتن تدريسه 
تختلف بحسب الظروف؛ فتارة في المدرس  الأشرفي  التي تدعى بدار الحديث النووي ، وآون  بالمدرس  

  2مرةّ بالمسجد الحسني، وأخرى بمنزله.الجقمقي ، وفترة بالجامع الأموي، و 
غالب الإتقان في علوم ال"ومن الكتب والرسائل التي اعتمدها في  علي الصلابي: يقول

القرآن للسيوطي، والعقائد النسفي  في التوحيد للعلم  نجم الدين عمر النسفي الحنفي، وموطأ الإمام 

                                                           

 22.1المصدر نفسه، ص:  
 2222بطل الكفاح الأمير عبد القادر الجزائري، يحيي بوعزيز، ص:  
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صحيح مسلم، والشفا بتعريف حقوق مالك، وصحيح البخاري الذي تان يحفظه عن ظهر قلب، و 
 1المصطفى للقاضي عياض، وألفي  ابن مالك، والرسال  لابن أبي  يد القيرواني في الفقه المالكي."

فالأمير عبد القادر رحمه الله جمع بين الدراس  والتدريس، ومن المعلوم أن للتدريس الأثر الكبير 
فبالتدريس يحفظ العلم من الضياع والنسيان، وبه  في ترسيخ العلوم وصيرورتها ملك  حقيقي  للعالم،

ترسخ العلوم في الأذهان، وتزُال الإشكالات، وتردّ الشبهات، وتصير غوامض المسائل وصعابها من 
ه (: " أول العلم الني ، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم 292) قال ابن المبارك رحمه الله:البديهيات، 

 2العلم ثم الحفظ، ثمّ النشر".
 لمطلب الثالث: مرحلة التصنيف والتأليف.ا

لم يكتف الأمير بطلب العلم وتحصيله من مصادره الصافي  ومنابعه الصحيح ، تما لم 
يكتف ببثه في صدور تلميذه ومريديه، بل سارع مبكّرا إلى تدوين ما جادت به قريحته، وأنتجته 

 ، وتسطيرها في شكل تتب ورسائل؛ باتورة أفكاره، وخلص  تجاربه الديني  والسياسي  والعسكري
الكتاب  والتأليف منذ ريعان شبابه، فشرح قبل أن يستلم  خدم  للعلم الشرعي النبيل، فقد بدأ الأمير

الإمارة حاشي  الصغرى في علم الكلم التي تتبها جدّه عبد القادر بن أحمد المدعو بن خده، ثم 
 تلتها تتب ورسائل، منها:

تتبها في بداي  عهده بالإمارة أي عام   ،«الدين لقطع شبه المرتدين حسام» رسالة بعنوان -
م(، وذلك بالرد القاطع من القرآن والسن  النبوي  على بعض أشباه الشيوخ، الذين 2922)

استمالهم واستأجرهم الاحتلل، ليروجوا بين الناس جوا  النزول تحت حكم الفرنسيين، وعدم 
 المجاهدة.جوا  الانضمام إلى دول  الأمير 

                                                           

 2221تفاح الشعب الجزائري: علي الصلبي،   
قي: الدتتور محمد الأحمدي أبو النور، دار تح الديباج المذهب في معرف  أعيان علماء المذهب: ابن فرحون، 2

 . 229/ 2،التراث، القاهرة
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ألفه بعد معاهدة  «.وشاح الكتائب وزي الجندي المحمدي الغالب»كتاب ومنها:  -
م(، يشتمل على الأحكام والقوانين الخاص  بالجيش المحمدي الفتي، خطه 2923التافن  عام )

 بيده المجاهد قدور بن رويل  تحت إشراف الأمير وأضاف إليه بعض الملحظات.
ألفه  «:لقطع لسان منتقص الإسلام بالباطل والإلحاد الحاد المقراض»كتاب ومنها:  -

م(، والسبب في ذلك أنه بلغه أن 2920الأمير عندما تان سجيناً في قلع  أمبوا  في فرنسا عام )
بعض الحكام والضباط الأوروبيين انتقص من دين الإسلم، واعتبر أن الخديع  والغدر من سمات 

الكتا  من حفظه دون مراجع مكتوب  للردّ عليهم بالدليل  الإسلم نفسه، فوضع الأمير ذلك
 1القاطع من القرآن والسن  الصحيح  عوار ما افتروه عن الإسلم.

تما تانت للأمير مشارتات أخرى في مختلف العلوم تتاب  وتأليفا؛ وإذا رحنا نستقري جميع 
بدة الكلم في هذا المطلب أنّ رسائله ضاق بنا المقام وخرجنا عن المقصود من هذا المقال، ولكن   

ما تتبه الأمير من تتب في غوامض المسائل، ورسائل إلى الأمراء، أو العلماء والفقهاء، أو أعيان 
القبائل والعشائر؛ ينم بشكل بار  عن مدى إلمامه الكبير بالعلوم لا سيما الشرعي  منها؛ منقولا 

قي ، إليها يرجع الفضل في مواجه  مشاتل ومعقولا، وأن الرجل تانت له ملك  علمي  شرعي  حقي
عصره وإيجاد الحلول الشرعي  لها من خلل مؤلفاته، بل إليها يرجع الفضل في تأسيسه دولته الرشيدة 

 تما سيأتي في المبحث الأخير.
م(: "تان المرحوم عبد القادر متضلعا في العلم والأد ، 2820) يقول عنه شكيب أرسلان

دم في التصوف، لا يكتفي به نظرا حتى يمارسه عمل، وله في التصوف  سامي الفكر، راسخ الق
تتا  سماه المواقف، فهو في هذا المشر  من الأفراد الأفذاذ، ربما لا يوجد نظيره في المتأخرين، وله  
تتا  آخر ممتع أسماه ذترى العاقل وتنبيه الغافل في الحكم  والشريع ، وقد ذتر مؤرخو الإفرنجي : 

                                                           

 1فما بعدها. 22تفاح الشعب الجزائري: علي الصلبي،   
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العلمي  والديني  تانتا من أتبر أعوانه على تأسيس الحكوم  التي أسسها، وأنه تان ينال أن ملكته 
 1باللسان ما قد يعجز عنه بالسنان".

 

 مسيرته.للأمير في مقاومته من خلال : أثر التحصيل الشرعي الثانيالمبحث 
ي  ودراي ، ثم تان للعلوم الشرعي  التي هال منها الأمير عن أبيه وشيوخه، وتمكّن منها روا

تدريسا وإفادة بعد ذلك، مترجما بعض تلك العلوم والمعارف والملكات في شكل تتب ومؤلفات؛ 
سارت بها الرتبان، وقرأها القاصي والداني، وتُ لُقيت بالقبول عند أهل العلم والعرفان؛ أقول تان لها 

دولته الفتي ، وتشكيله دور تبير وأثر واضح في جهاد الأمير عبد القادر ومقاومته، وتأسيسه ل
لهياتلها وتعيينه لرجالها، وتنظيمه لأمور جيشها، وتدبيره لسائر شؤوهاا، فالأمير لم يحد عن مبادئ 
الشريع  المحمدي  السمح  التي درسها وتفقه فيها؛ حتى صار من العلماء الراسخين والفقهاء المبر ين 

وتصرفاته، بل تان متبعا لكتا  الله، وسنّ  فيها قيد أنمل ؛ فلم يكن مبتدعا في شيء من أحكامه 
نبيه صلى الله عليه وسلم، وسنن الخلفاء الراشدين، وأئم  الإسلم المهتدين، تما سيظهر لنا من 

 خلل النماذج الآتي .
 

 المطلب الأول: أثر التحصيل الشرعي في مقاومة الأمير من خلال نظام حكم دولته.
؛ تان ولا بدّ للرعي  من نصب إمام  يسوسها، ويدرأ بغي لماّ تان الاجتماع ضروريا للبشر

بعضها على بعض؛ لاختلف الأغراض، درءً للفوضى وجلبا للنظام، وقد آثر الأمير منذ البداي  أن 
يكون نظام حكمه نظاما إسلميا أصيل، فاختار نظام الخلف  الإسلمي ، تيمنا بالخلف  الإسلمي  

ابن ف  في الإسلم، فإهاا عرفت عدة تعريفات، لعلّ من أجودها تعريف الرشيدة، وعن مفهوم الخل
حيث عرفها في مقدمته قائل: "الخلف  هي حمل الكافّ  على مقتضى النّظر الشّرعي في خلدون، 

                                                           
 .0/239، 2822بهامش تتا  حاضر العالم الإسلمي: لوثرو  ستورارد، مكتب  عيسى البابي، القاهرة،   1
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مصالحهم الأخرويّ  والدّنيويّ  الراّجع  إليها، إذ أحوال الدّنيا ترجع تلّها عند الشّارع إلى اعتبارها 
 1الآخرة؛ فهي في الحقيق  خلف  عن صاحب الشّرع في حراس  الدّين وسياس  الدّنيا به".بمصالح 

أهاا تسمّى خلف  وإمام ، والقائم به خليف ، وإماما؛ فأمّا -رحمه الله-تما بين ابن خلدون 
 تسميته إماما فتشبيها بإمام الصّلة في اتبّاعه والاقتداء به، ولهذا يقال الإمام  الكبرى.

مّا تسميته خليف ؛ فلكونه يخلف النّبّي صلّى الله عليه وسلّم في أمّته؛ فيقال خليف  بإطلق، وأ
 2وخليف  رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بتقييد. 

ومن المعلوم أيضا في الفقه الإسلمي الذي تان الأمير عبد القادر من المتضلعين فيه أنّ 
؛ يبايع فيها الرعي  بيعة شرعية  في الإسلم؛ إنما تتم من خلل الإمارة أو الإمام  الكبرى، أو الخلف

" البيع : هي العهد على الطاّع ؛   قال بن خلدون:الأمير على السمع والطاع  في المنشط والمكره، 
تأنّ المبايع يعاهد أميره على أنهّ يسلّم له النّظر في أمر نفسه، وأمور المسلمين؛ لا ينا عه في شيء 

يطيعه فيما يكلّفه به من الأمر على المنشّط والمكره، وتانوا إذا بايعوا الأمير، وعقدوا من ذلك، و 
عهده جعلوا أيديهم في يده تأتيدا للعهد؛ فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري؛ فسمّي بيع ؛ مصدر 

 3باع وصارت البيع  مصافح  بالأيدي".
الإسلم، تفرد به عن غيره من  بمعناها الخاص خصيص  من خصائص نظام الحكم في فالبيعة

؛ فقد ى الله عليه وسلم في بداي  دعوتهالنظم الأخرى في القديم والحديث، وهذا ما قام به النبي صلّ 
عقد أول بيع  مع وفد من الأنصار عددهم اثنا عشر رجل سميت ببيع  العقب  الأولى؛ جاء في 

ر العقب  الأولى، وتنا اثني عشر رجل: : )تنت مّمن حضبقوله ما رواه عبادة بن الصامتبنودها 
فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيع  النساء، وذلك قبل أن تفترض الحر ، على ألا 

                                                           

 298.1، ص: 2/0222مقدم  ابن خلدون، دار الفكر، بيروت، ط:  
 298.2المصدر نفسه، ص:  
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نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا 
لجن ، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمرتم إلى الله، إن شاء نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم ا

 .1عذ  وإن شاء غفر(
، بلغ عدد المبايعين فيها لرسول الله صلى الله بيعة العقبة الثانيةثم تل ذلك بيع  أخرى هي 

ثلث  وسبعين رجل، معهم امرأتان، قال صلّى الله عليه وسلم في مساهل خطبتها: عليه وسلم 
أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءتم وأبناءتم، فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال:  ))أبايعكم على

  2نعم، والذي بعثك بالحقّ نبيا لنمنّعنك مما نمنع منه أ رنا(.»
، وقعت قبيل صلح الحديبي  دعا النبّي بيعة الرضوانثم تلت هذه البيع  بيع  أخرى تسمى 

ايعته على الجهاد، وأن لا يفرّوا من العدو أثناء المواجه ، صلى الله عليه وسلم الناس فيها إلى مب
وتان تحت شجرة متشابك  الغصون، فهرع أصحابه إليه يبايعونه على الموت، أو على ألا يفرّوا، 

: "قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جابر بن عبد الله بعد ما كفّ بصره قالحدّث 
، وتنّا ألفا وأربعمئ ، ولو تنت أبصر اليوم لأريتكم مكان « ضأنتم خير أهل الأر »الحديبي : 

))لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ  :الشجرة".، وتسمّى هذه البيع  )بيع  الرضوان( إشارة لقول الله في أصحابها
ينََ  عَلَيْهِمْ وَأثَابَ هُمْ فَ تْحاً قَريِباً الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يبُايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّجَرةَِ فَ عَلِمَ ما في قُ لُوبِهِمْ فأَنَْ زَلَ السَّكِ 

 3 [ .29( ]الفتح: 29)

؛ أبو بكر وعمر الخلفاء الراشدون من بعدهوما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، قام به 
رضي  نصّ بيعة أبي بكر الصديقوعثمان وعليّ رضوان الله عليهم جميعا، وها أنا ذا أسوق إليكم 

                                                           

 2381/ 0، )2830تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرف ، بيروت،  السيرة النبوي : ابن تثير، 
 2 200، ص: 2200فقه السيرة النبوي  مع موجز لتاريخ الخلف  الراشدة، دار الفكر، دمشق،  
 3 220، ص: 2203فقه السيرة: محمد الغزالي، دار القلم، دمشق،  
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" حدثني أنس بن مالك، قال:  قال ابن إسحاق في السيرة:ها أصحا  السير، الله عنه؛ تما روا
لما بويع أبو بكر في السقيف  وتان الغد، جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر، 

صاحب رسول الله صلى الله -فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله قد جمع أمرتم على خيرتم 
فقوموا فبايعوه، فبايع الناس أبا بكر بيع  العام  بعد بيع   -ني اثنين إذ هما في الغارعليه وسلم وثا

السقيف ، ثم تكلم أبو بكر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: أيها الناس: فإني قد وليت عليكم 
، وليست بخيرتم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّموني، الصدق أمان ، والكذ  خيان 

والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ 
الحق منه إن شاء الله، ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ...، أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فل طاع  لي عليكم، قوموا إلى صلتكم يرحمكم 

   1لله".ا
فهذا الصنيع الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله، وتأسيسه لدول  
الإسلم، ومجابهته للكفار، وسار عليه الخلفاء الراشدون من بعده هو الذي سار عليه الأمير عبد 

الكبرى إلا بعد القادر وجسده بحذافيره في تأسيس دولته ومقاومته، فما انعقدت له الإمارة والإمام  
 أن تّمت مبايعته مبايعتين شرعيتين مبايع  خاص  وأخرى عام .

وهي الأولى في مسيرته النضالي ، فقد جاءت على أعقا  الوضع  المبايعة الخاصة:أما 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني المتأ م الذي عاشته الجزائر عقيب دخول الإستدمار 

ه لماّ طال على أهل الوطن الأمد وتوالى عليهم الكر  والنكد وتسلّط الفرنسي أرض الوطن، فإن
على بلدهم العدو، هنالك اجتمع الأشراف والعلماء وأعيان القبائل من العر  والبربر، وقدموا على 
حضرة الشيخ محيي الدين، وألزموه أن يقبل بيعتهم له على الإمارة لنفسه، أو لولده عبد القادر، 
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فرأى أنه لعجزه القيام بأعباء هذا الأمر الحتمي العظيم أنّ ولده ترشح للإمارة وتأهل  فأمعن النظر؛
لها، واستكملت فيه شروطها من الهدى وعلو الهم  والقوة والفتوة والعلم والحماس  والعزم، إلى غير 

للإمارة،  فحينئذ استخار الله تعالى، وقدّم ولدهذلك من أفراد الفضائل ومكارم الأخلق ومحاسنها؛ 
ومدافع  الكفار؛ فذهبت البشائر بذلك في أقطار الوطن، وعمت أنَاءه وقبلها الولد الأمير، 
فاجتمع الأشراف والعلماء والأعيان وحضر صغيرهم وتبيرهم، وخيموا بوادي فروح  من غريس 

عند شجرة م(. 2920نوفمبر  09ه / 2029صباح )الاثنين يوم الثالث عشر من شهر رجب 
 2، وهي شجرة عظيم  تانوا يجتمعون إليها للشورة بينهم. 1رةالدردا

وجاء الشيخ سيدي محي الدين في بنيه وأقاربه وذويه، وعندما اتتمل هذا الاجتماع التاريخي، 
تقدم الوالد من عبد القادر مبايعاً وشدّ واجتمع حوله الناس، وجلس الأمير الفتى تحت الشجرة، 

لبلد يا ولدي؟ أجا  عبد القادر: بالعدل والحق الذي أمر به ر  على يده قائلً: تيف ستحكم ا
العالمين، سأحمل القرآن بيد، وعصا من حديد بيد أخرى، وسأسير على هدى تتا  الله وسن  

 رسوله صلى اللع عليه وسلم.
فانظر إلى أثر التكوين الشرعي المتين على سياس  الأمير بن محيي الدين الحكم بكتا  الله 

مبادئ حكمه، ثم التفت الشيخ سيدي محيي الدين مخاطباً  هو منهجه، والعدل والحق أبر  وسنته
الجموع قائلً لهم: إنه ناصر الدين عبد القادر بن محيي الدين، هذا لقبه، ليس سلطاناً ولا ملكاً، 

عمه علي  فبايعه والده على السمع والطاع  ودعا له، وقام وإنما أمير عليكم أيها الأخوة المؤمنون،

                                                           
أخبرني الدتتور "محمد هيشور" نقل عن أعيان منطق  غريس أن هذه الشجرة لها تاريخ عريق ممتد الجذور، فهي 1

الشجرة التي وقعت تحتها المبايع  لأهل غرس لمقاوم  الاسبان، وقد شارك فيها ثلث  علماء أجلء وأولياء: محمد 
، وعيسى بن موسى المدعو أبو المهدي ضريحه بوادي تاغي ، ويحيى بن موسى دفين في بن يحيي المدعو قراي الجنون

 فروح . 
 2 .2/83تحف  الزائر: محمد باشا،  
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أبي طالب فبايعه، وتذا الإخوة، وسائر القراب ، ثم الأشراف والعلماء والأعيان والرؤوس، فبقي  أفرد 
 1 الشعب.

إيثار لقب أمير المؤمنين على الملك والسلطان؛ يوحي بمضمون هذه أنّ  ولا يخفى عليك
 من الممالك السابق ؛ فلقب الإمارة الإسلمي  التي تستشف مبادئها وأهدافها من الخلف  الراشدة لا

 )أمير المؤمنين( هو لقب ألصق من غيره بمفهوم الحكم في شريع  الإسلم.
تما لا يخفى ما في وقوع هذه الييع  تحت الشجرة المذتورة أيضا من الاتفاق الغريب وما فيه 

ع  الرضوان التي نوّه من الإشارة إلى متابع  سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم واقتفاء أثره في بي
 2 الله بذترها، وعظّم قدرها في القرآن الكريم تما أسلفنا، تيمنا بتحقيق النصر المبين.

وعقب البيع  انَدر الأمير ومن معه من الجموع التي تعد بالآلاف إلى مدين  معسكر ودخل المسجد 
ي  حافل  بالأمجاد، لقد تان مسجد الحسن في عين البيضاء، لما لهذا المسجد من مكان  تاريخ الجامع

م( ضد الغزو الإسباني، فقام في الناس خطيبا يحثهم 2383منبراً علمياً ومنطلقاً للمجاهدين عام )
بالخلفاء على السمع والطاع  والاستعداد إلى الجهاد والسير على مقتضى الشريع  الإسلمي  اقتداء 

شجاع  وحكم ، ولم يخطر لي هذا نني لست أفضلكم خلقاً و إ " الراشدين، جاء في خطبته
المنصب يوماً، ولكنّني أجبرت عليه تما تعلمون، فهو مسؤولي  أمام الله وأمامكم، أرجو منه تعالى 
التوفيق والعون؛ لتطهير البلد من الغزاة، ورفع راي  الإسلم عالي  في سماء بلدنا، فالإسلم هو الذي 

هر، تدفعنا ميادين المجد والشرف، وجعلنا إخوة يحب أحدنا وحدّ قبائلنا بعد شتات وجعلها قوة لا تق
لأخيه ما يحب لنفسه، ولا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، وأمرنا بالعدل 

، وإذا عدنا إلى التاريخ نجد تل من دخل هذه البلد غا ياً من رومان وفاندال وإسبان .والمساوا

                                                           

 2/83.1المصدر نفسه،  
 2 .2/83تحف  الزائر: الأمير محمد باشا، 
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جداد، وتان هدف غزوهم لبلدنا إخضاع شعوبنا وإذلالها، وهاب هزمتهم قوة بأس وشجاع  الأ
خيرات بلدنا، لزيادة رفاهي  شعوبهم، والذين حالف النصر أعلمهم من الفاتحين حملوا إلى هذه 
البلد حضارة إلهي ، وشيدوا صروحاً من القيم باقي  إلى الأبد لا ينضب معينها، ودخلوا هذه البلد 

[. 223م حرة فيها، قال تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمًَ  للِْعَالَمِيَن *{ ]الأنبياء :لتكون دعوة الإسل
ومدني  راقي  لا تزال آثارها تشهد عليها في مدننا في فاس، وقرطب ، وغرناط ، وإشبيلي ، وفي وهران، 

سندافع عن الراي  والرسال   وقسنطين . ...أيها المجاهدون من أبناء هذا الوطن العظيم سنكون أقوياء،
التي حملها لنا طارق بن  ياد، وموسى بن نصير، ... وتما قال والدي: هذا المنصب الذي اخترتموني 
له لن يكون متوارثاً، وأرفض لقب سلطان أو ملك }حَسْبيَ اللَّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَ وتََّلْتُ وَهُوَ رَ ُّ 

 1[. والسلم عليكم ورحم  الله وبرتاته".208*{ ]التوب  : الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 
فها أنت ترى وتلمس بعمق مدى إلمام الرجل بتاريخ الجزائر القديم والحديث فضل عن تاريخ 
الإسلم المجيد، فقد تان بحق يرى أن دول  الجزائر في عهده لن تبنى إلا على وفق الشريع  الاسلمي  

ال ولا الإسبان ولا الرومان، ولا على نمط الملوك والسلطين المسلمين السمح ، لا على نمط الوند
الذين ورثوها لأولادهم، بل على نمط الفاتحين المسلمين المتبعين لهدي النبي الكريم صلوات ربي 

 وسلمه عليه وخلفائه الراشدين.
حضرته الوفود  : شملت جميع أقاليم الجزائر، قَدمت علىبيعة عامةثم تلت هذه البيع  الخاص  

من سائر الجهات فبايعه أولهم وآخرهم...بيع  تام  تامل  عام  بيع  سمع وطاع  يمنعون عنه السوء بما 
يمنعون به أنفسهم وأولادهم وأموالهم، ويبذلون في مرضاته أرواحهم وأتبادهم، ويطيعونه ما ساسهم 

  2 بالشريع  الغراّء، وينصرونه في السراّء واالضراء.
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 الثاني: أثر التكوين الشرعي المتين في مقاومة الأمير من خلال تنظيم الدولة  المطلب
لماّ تّمت البيع  العام  للأمير وخضع لسلطانه الصغير والكبير، واستقام له هذا الأمر الجليل؛ شرع في 

مها تنظيم أمور دولته الفتي ، وتشكيل طاقمها الحكومي؛ من و راء وولاة وقضاة ونظار وسعاة، وطاق
العسكري من قادة وجنود على مختلف رتبهم، فعين الأتفاء من الرجال لهذه المهام الجسام، واختار 
لهذه المناصب أجل  الفقهاء وأساطين العلماء، وأخيار العدل ممن جمعوا بين العلم والورع، والصدق 

الحكم في  والأمان  والقوة والشجاع  وغيرها من الخصال الحميدة، تما تنص على ذلك مبادئ
الشريع ، واعتمد الفقه الإسلمي المستمدّ من وحي القرآن والسن  النبوي  الشريف  نظاماً لحكمه 

 1.ودستورا لبناء دولته، ونبراسا لتنظيم جيشه ومجابه  غزاة بلده
 وبعد أن اختار الأمير من منطق  معسكر عاصم  لدولته، ومقرا لحكمه؛ تأنيسا لأهل غريس        
عين رجال دولته؛ لنفوسهم؛ لأهام تانوا دعاة هذه الأمارة، وتانت منها حرتته وهاضته،  وتطييبا
مهمته النظر في أحوال البلد، وقضاياه الحاسم  والاجتهاد في إيجاد حلول  ،مجلسا للشورىفأسس 

يشتمل على أحد عشر عضوا من أجل  العلماء، وجعل رئاس  هذا المجلس للعلم  قاضي لها، 
لسيد أحمد بن الهاشمي المراحي نياب  عن الأمير، وللمجلس سجل خاص، تسجل فيه القضاة ا

القضايا والنوا ل، ثم تعرض عليه، ويحضر الأمير جلساته ويترأسه، وتصدر الأحكام بعد أن يتفق 
  2عليها تل أفراد المجلس المذتور.

 منها: مناصب سامية في الدولةتما أنشأ عدة 
 سيد محمد بن العربي.أسنده إلى ال منصب وزير:

                                                           

 2221، سيرة الأمير عبد القادر: مصطفى التهامي، ص:  ً 222المصدر نفسه، ص: 
 302الأمير عبد القادر: يحيى بوعزيز، ص:  
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أسنده إلى السيد أحمد بن علي أبي طالب، والسيد الحاج مصطفى بن  منصب كاتب الدولة:
 التهامي والسيد الحاج محمد الخروبي.

 عين فيه محمد بن علي الرحاوي. منصب حاجب الأمير:
 ولى عليه الحاج الجيلني ابن فريح .  منصب ناظر الخزينة الخاصة:

 أسنده للحاج الطاهر أبو يد.  الأوقاف:منصب ناظر على 
 : ولّى عليه السيد الحاج الجيلني العلوي.منصب مأمور على الأعشار والزكاة بأنواعها

 أسنده إلى الحاج الميلود بن عراش.  ومنصب نظارة الأمور الخارجية:
، وبث فأقام تل فرد منها في مقام يخصّه ورسم له من بيت المال راتبا يكفيه ويلبي حاجته

  1العمال والقضاة في سائر الجهات."
فها أنت ترى أن الأمير اختار لشغل هذه المناصب السامي  أفضل الرجال ممن تتوافر فيهم 
الكفاءة العلمي  والخبرة الميداني  إلى جانب المكارم الديني  تما هي أسس اختيار الو راء وتعيين الولاة 

 لفقه الإسلمي فقها عمليا بحق.والسعاة في الفقه الإسلمي، فقد جعل ا
، لا سيما إعادة النظر في تعيين وأمور الزكاة القضاءوتان أول ما بدأ به الأمير إصلح شأن 

: "فأول شيء ابتدأ به يقول مصطفى التوهاميالسعاة على أساس الأمان  والنزاه  والخشي  من الله، 
السؤال على المؤتمنين في تل قبيل، ليعينهم النظر في أمر القضاة وأخيار العدل لها في تل موطن، و 

لسعاي  وجباي  أموال الصدقات من مواشي وغيرها، بعد أن ولّى تبير تل وفد على قبيلته؛ عمل 
بالأثر الوارد عن عمر بن الخطا  رضي الله عنه: وأن تجيزوا الوفد تما تنت أجيزه، أي من تسوة 

 .2ومعامل "
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، إلغاء المظالم بين العبادأيضا هو الإعلن عن  تما تان أول عمل قامت به حكومته
التي تانت تفرض على المواطنين الجزائريين قبل حكمه للبلد، إحقاقا لمبدأ  وإبطال القوانين الجائرة

الأمير باشا: العدل والرشاد ورفع الجور والظلم الذي التزمه عند مبايعته أميرا للبلد، يقول ابنه 
اختلسه بعضهم من بعض وينصفهم مما وقع بينهم من أنواع المظالم  وطفق يردّ على الناس ما"

والتعديات أيام الفتن ، ويهدم ما تانت الحكوم  الجزائري  أسسته من المغارم والضرائب والعوائد، فطار 
 1بذلك ذتره وانتشر في المغر  الأوسط أمره."

اعد الحكم النزيه على وبذلك استقرت الأمور الجديدة، وبدأت تعمل جاهدة على إرساء قو 
أسس متين  قوامها الدين الإسلمي ومبادئه وأسسه الفاضل ، وتل ذلك يعود فضله بعد الله سبحانه 
وتعالى طبعا إلى الأمير عبد القادر لما امتا  به هذا الزعيم من حنك  سياسي  وخبرة عسكري ، ودراي   

 -رحمه الله  - شريع  الإسلم؛ فأنشأ تبيرة، ومعرف  دقيق  بأصول الحكم، وتسيير شؤون الدول في
، دول  الخلافة الإسلامية الرشيدةدول  إسلمي  فتي  قوي  على نسق  عشرين شهرافي أقل من 

 طبقت شهرتها الآفاق وأضحت محلّ ثناء وانبهار في المحافل والنوادي المحلي  والعالمي .
يب والتنظيم المحكم الذي أقام عليه غير أن ما يجب التنبيه عليه في هذا الموضع أن هذا الترت

مرجعه في الأساس للتكوين الديني الذي اكتسبه الأمير في صغره؛ الأمير دولته بجميع هياتلها؛ 
فقد سبق وأن ذترنا أنّ الأمير هذا العالم الفقيه الموسوعي تان متبحرا في جميع علوم الشريع  وفنوهاا؛ 

  الإمارة أو الخلف  مسأل  مبسوط  في تتب الفقه أجيز فيها، وأجا  فيها غيره أيضا، ومسأل
الإسلمي وتتب السير والمغا ي وتذا تتب التاريخ الإسلمي المجيد، لا سيما تاريخ الخلفاء 
الراشدين، منها ضف إلى ذلك تتب التراجم والطبقات الحافل  بالجانب السياسي والإداري 

سيرة الخليفة أمير المؤمنين ، وأخص بالذتر منها والعسكري والبطولي لخيرة أمراء وخلفاء الإسلم
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، فالمتأمل في سياس  الأمير في تسيير شؤون دولته وسوس أمور رعيته؛ يلمس عمر بن عبد العزيز
جيدا مدى اقتفاء الأمير عبد القادر آثار أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإليك موقفين فقط 

 ؤمنين عمر بن عبد العزيز يبين لك صح  ما ذترناه.اتخذهما الأمير؛ تيمنا بصنيع أمير الم
عقب مبايعته أميرا  تخييره زوجه بين المكوث معه أو الطلاقيتمثل في الموقف الأوّل: 

"ثم قام فدخل داره وخير  يقول ابنه الأمير محمد باشا في تحفته:للمؤمنين، فاختارت البقاء معه، 
ات إلى طلب حق فلك ذلك، وإن أبيت إلا أن تطلبي والدتي: إن أردت أن تبقي معي من دون التف

  1حقك فأمرك بيدك؛ لأني قد تحملت ما يشغلني عنك".
تما قلنا وليد الثقاف  الواسع  بالسيرة العطرة للخليف  عمر بن   -رحمه الله  -هذا التصرف منه 

خير  وجته أثناء  عبد العزيز، فقد روى أصحا  السير والتاريخ أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه
قال صاحب  توليه للخلف  بين البقاء معه أو الطلق؛ فاختارت البقاء معه وتحمل أعباء الخلف ،

حدثني إبراهيم حدثني أبي عن جدي قال: تنت أنا وابن أبي  تريا بأبيات عمر  المعرفة والتاريخ :
ير المؤمنين امرأته أن تقيم في منزلها بن عبد العزيز، فسمعنا بكاء في داره فسألنا عنه، فقالوا: خير أم

على حالها وأعلمها أنه قد شغل بما في عنقه عن النساء وبين أن تلحق بمنزل أبيها. فبكت وبكى 
  2جواريها لبكائها.

قام به أثناء توليه الحكم هو : فهو ما تقدم عن الأمير أنّ أول عمل وأما الموقف الثاني
الواقع  بين العباد وردها إلى أهلها، وإبطال القوانين  لغاء المظالموإ، مبدأ العدل بين الرعيةتحقيق 

والله أعلم  -الجائرة التي تانت تفرض على المواطنين في الحكومات التي سبقته، وهذا ما جارى فيه 
 -الأمير رحمه الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز؛ فقد ذتر من تتب في سيرته العطرة: أنه  -
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سعى على الفور إثر توليه الحكم؛ سعى لإعادة تو يع الدخل والثروة بالشكل  –نه رضي الله ع
العادل، الذي يحقق قيم الحق والعدل، فقد تان يراقب الانَرافات السابق  قبل خلفته، ويلحظ 
آثارها السلبي  على نفوس الرعي ، ولقد استخدم عمر للوصول إلى هذا الهدف بعض الوسائل 

  مصادرة الأملك المغصوب  ظلماً، التي استولى عليها الأمراء والكبراء، وإعادتها إلى  :العملي  منها
أصحابها، ومنها:   يادة الإنفاق على الفئات الفقيرة، وتأمين مستوى الكفاي  لها عن طريق الزتاة 

  1وموارد بيت المال.
حكمهم بداي  من حكم فالأمير إذا تان متبعا لمن سبقه من أمراء الإسلم مقتنعا بقدوسي  

نبّي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى حكم الخلفاء الراشدين إلى حكم الخليف  عمر بن عبد 
العزيز، ولو رحنا نتتبع الأسس التي قامت عليها الخلف  الراشدة ودول  الأمير لوجدنا تشابها تبيرا 

بن عبد العزيز ولكن حسبنا في  بينهما شكل ومضمونا، لا سيما تما قلنا مع خامس الخلفاء عمر
الذي  مجلس الشورى وهي فكرة تأسيسهذه الدراس  إشارة واحدة فقط أظن أهاا تفي بالغرض، 

اتخذه الأمير بمثاب  مجلس الو راء في  ماننا فهي فكرة اقتبسها الأمير من سيرة النبّي صلّى الله عليه 
 صلى الله عليه وسلم للصحاب  في مواطن  وسلم، فقد تضافرت الروايات الصحيح  في استشارة النبي

. و )شاورهم في الأمر( آل عمران 29وأمرهم شورى بينهم( الشورى )تثيرة، عمل بقوله تعالى 
ففي غزوة تبوك مثل لما اشتد الخناق عن النبي صلى الله بفعل الحصار الذي فرضته عليهم ، 228

مجلس استشاري أعلى، تناول فيه موضوع قريش سارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقد 

                                                           
مر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلح الراشدي على منهاج النبوة: عَلي الصَّلَّبي، دار التو يع والنشر ع1
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خط  الدفاع عن تيان المدين ، وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى، اتفقوا على قرار 
   1قدّمه الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه في حفر الخندق...

ننا نجدهم وإذا تأملنا في مواقف الخلفاء الراشدين من قضايا الشورى في المسائل العام ، فإ
أبي بكر يكثرون من استشارة فقهاء الصحاب ، وقد ذترت المصادر أسماء رجال الشورى في خلف  

وهم: عمر بن الخطا ، وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن رضي الله عنه 
 عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي بن تعب، و يد بن ثابت. 

لكثرة المستجدات والأحداث وامتداد  رضي الله عنهعمر ثم توسع نطاق الشورى في خلف  
للشورى أتبر قدر من الصحاب  الكبار، وختم رضي الله عنه حياته  رقع  الإسلم فكان عمر يجمع

من تبار الصحاب  لاختيار الخليف  من بعده وهم:  ستةمن  بتكوين مجلس الشورىحين طعن 
لله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلح  بن عبيد ا

رضي الله عنهما اقتفيا  عثمان وعليّ ولا شك أن  بن عمر دون أن يحق له الترشيح، ويحضر عبد الله
  2سن  من قبلهم في إنفاذ حكم الشورى.

غير أن ما يلزم التنبيه عليه في هذا الموضع أنه لم يؤسس مجلس شورى دائم في عصر الخلفاء 
م الخليف  عمر بن الخطا ؛ فإنه رضي الله عنه إنما تان يجمع المجلس لأمر طارئ، فيرى بما فيه

، فقد أحدث في إمارته مجلس شورى دائم يضمّ عمر بن عبد العزيزضرورة الشورى فيه، أما الخليف  
 فقهاء المدين  العشرة. 

                                                           
 033الرحيق المختوم: المبارتفوري، دار الهلل، بيروت، ص:  1
 –ترم بن ضياء العمري، مكتب  العبيكان أر الخلف  الراشدة محاول  لنقد الرواي  التاريخي  وفق منهج المحدثين، عص 2
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بيه قال: لما قدم عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أ عنروى ابن سعد في الطبقات الكبرى: "
عمر بن عبد العزيز المدين  واليا عليها تتب حاجبه الناس، ثم دخلوا، فسلموا عليه، فلما صلى 
الظهر دعا عشرة نفر من فقهاء البلد: عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتب ، وأبا بكر بن 

يمان بن يسار، والقاسم بن محمد، عبد الرحمن بن الحارث، وأبا بكر بن سليمان بن أبي حثم ، وسل
وسالم بن عبد الله، وعبد الله بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عامر بن ربيع ، وخارج  بن  يد بن 
ثابت، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله  ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه 

رأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أعوانا على الحق ما أريد أن أقطع أمرا إلا ب
  1أو بلغكم عن عامل لي ظلم  فأحرج بالله على أحد بلغه ذلك إلا أبلغني؛ فجزوه خيرا وافترقوا."

 

 ة ـــــمـــــاتـــــخال
الحمد لله ر  العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

 له بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فإنّ نتائج هذا البحث تتلخّص في النقاط التاليّ : والتابعين
يعتبر الأمير عبد القادر بن محيي الدين مؤسس الدول  الجزائري  الحديث  أبر  رجالات العلم -2

 والسياس ، والجهاد والمقاوم  في العصر الحديث بل منا ع، تيف لا وهو الذي جمع الله له بين
شرف النسب المحمدي، وتمال الخلٌق الإنساني، وشيم الخلُق الإسلمي مع سع  الاطلع والتبحر 

 في فنون العلم الشرعي.
تلقى الأمير دروسه الابتدائي  في مسقط رأسه على يد والده الشيخ محي الدين عن جده لقد -0

ان وفاس والقاهرة الشيخ مصطفى بن المختار، تما أخذ عن أساطين العلم بأرض غريس ووهر 
والشام وبغداد وغيرها من أمصار الإسلم، فتفنن في علوم شتى منها علوم اللغ  والتاريخ والفلسف  

 والفقه، والرقائق، رواي  ودراي  بالسند المتصل.
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اهتم الأمير عبد القادر في سنّ مبكر بتعليم الناس وبث العلم الشرعي في أوصافهم موقنا بأنّ -2
هض، ولا يكتب لها الرقي الفكري والحضاري، ولا يستقيم أمر دينها ودنياها وتتخلص الأمّ  لا تنت

من سطو عدوها إلاّ بالعلوم والمعارف؛ لا سيما علوم الشريع  الإسلمي  الغراء، تما اهتم بالتأليف 
 فصنّف تتبا فريدة وتصانيف بديع  انبهر في نسيجها العلماء.

ي حا ه الأمير من خلل اعتنائه بالعلم الشرعي إفادة تان للتكوين الشرعي الأصيل الذ-2
واستفادة وتأليفا، وصرف عمره فيه فهما واستنباطا، وتنزيل على نوا ل واقعه المعاش؛ الأثر الكبير 
في بناء دولته القوي  المتين ، فما تشبع به من علوم ومبادئ إسلمي  في تنظيم الدول ونظم حكمها 

رائها وولاتها من خلل مطالعته المستمرة لكتب الفقه والسير؛ جسّده وتنظيم جندها وتعيين و  
بالفعل في دولته؛ فبنى نظام دولته على نمط الخلف  الرشيدة مقتفيا في تسييرها هدي الخلفاء 
الراشدين، تتأسيس خلفته على مبايع  الرعي  له إماما ورضاهم به أميرا للمؤمنين،  مبايع  خاص  

مجلس شورى من خيرة العلماء والصلحاء، وتعيينه و راء ونظار وتتا  وجباة من وعام ، وتأسيسه 
 نخب  العلماء والدعاة.        

الذي يغوص في دراس  سيرة الأمير عبد القادر، وبالأخص مسأل  بناء الدول  وتنظيم شؤوهاا، -2
جيدا أن الأمير تان ومعامل  العمال والرعي  بالعدل والإنصاف، وتطبيق أحكام الشرع فيهم يدرك 

متبعا لخامس الخلفاء أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في جلّ أحكامه وتصرفاته، ومن رام البحث 
في تاريخ الأمير وسياسته الرشيدة؛ فعليه إجراء مقارن  بين الدولتين دول  الأمير عبد القادر، ودول  

 الأمير عمر بن عبد العزيز؛ فإنه سيأتي فيه بالدرر. 
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 البعد الصوفي في بعر الأمير عبد القادر
 

 د2عبد الرحمن بشلاغم، أأس تاذ مساعد 

 المركز الجامعي مغنية2

 
 مقدمة:

ف من تبار المتصوف ، وتتابه الراّئد في التصوّف "المواقف في التصوّ  (1)يعدّ الأمير عبد القادر
والوعظ والإرشاد" خير دليل على ذلك، إذ عالج فيه موضوع التصوّف، والفكرة الصوفي ، وعمد إلى 
تفسير آيات قرآني  تفسيراً صوفيًا، وتطرّق إلى شرح أحاديث نبوي ، ويشتمل الكتا  على اثنين 

الكبير، وسبعين وثلثمائ  موقفًا، ويقع في ثلث مجلدات في نَو خمسمائ  وألف صفح  من القطع 
وقد وجدنا بعض الباحثين تناولوا هذه الشخصي  للكشف عن أعماله البطولي  الحماسي  والنضالي ، 
 ضدّ الغزو الفرنسي لأرض الوطن فعرفّه أهل الجزائر مناضلً وطنيًا، وبطلً صنديدًا، ومقاتلً شجاعًا.

ي  الجديرة بكلّ تقدير وسنحاول في هذا المقال أن نميط اللّثام عن شخصيته الإسلمي  الصوف
واحترام؛ لمكانتها في حُقب  حالك ، هذه الشخصي  الصوفي  المتحرّرة من قيودها والمتطلع  إلى صفاء 
الشريع  الإسلمي  وجوهرها، مستعينين بالمنهج التاريخي الوصفي، بتحديد الأسبا  الّتي حملت 

مرّ بها هذا التصوّف، بالإضاف  إلى تبيان الأمير على سلوك طريق التصوّف منذ نشأته والمراحل الّتي 

                                                           
(، المطبع  التجاري ، 0-2الجزائر، ج) انظر: يحيى بوعزيز، تحف  الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار (1)

؛ أبو القاسم سعد الله، الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، مقدم  ترجمته لكتا  حياة 2822الإسكندري ، 
 .22، 9الأمير عبد القادر، ص



175 
 

طبيعته محاولين الإجاب  عن الإشكالي  التالي : ما مفهوم التصوّف عند الأمير؟ وما هي أسبابه؟ وما 
 هي طبيعته وتجلّياته؟ وإلى أيّ حدّ وصل تصوّفه؟

 

  م(:1882-م1828الأمير عبد القادر الجزائري ) تصوّف أولا:
بالقيطن  قر  مدين  معسكر وهي تابع  لمقاطع  وهران، تعلّم في قريته  ولد الأمير عبد القادر

القرآن وعلوم الدين، تما أخذ مبادئ التصوّف وعلومه على يد والده الشيخ "محيي الدين بن عربي 
عاما، من أشهر معارته معرت  خنق النطاح الأولى والثاني ،  23بن مصطفى"، حار  الفرنسيين لمدة 

 براهيم.ومعرت  سيدي إ
م استسلم الأمير بعد أن نفد السلح واستولت فرنسا على عاصمته 2923سبتمبر  02في 

الزمال . أسُِرَ في فرنسا مدة خمس سنوات، ثم نفي بعد ذلك إلى ترتيا، ومنها إلى دمشق الّتي استقرّ 
عه م حدثت مذابح بين مسلمي ونصارى بلد الشام، فعمل الأمير مع أتبا2902بها، وفي سن  

الجزائريين على إطفاء هذه الفتن ، وإخماد لهيبها، توفي بدمشق ودُفِن هناك، وبعد الاستقلل نقلت 
 م.2800رفاته إلى الجزائر سن  

 ذترى العاقل وتنبيه الغافل، المواقف، ديوان شعري...، المقراض الحاد من آثاره:
 

 مفهوم التصوّف عند الأمير:-1
إنّ التصوّف عند الأمير "جهاد النفس في سبيل الله؛ أي لأجل معرف  الله وإدخال النفس 

 .(1)ء آخر من غير سبيل الله"تحت الأوامر الإلهي  والاطمئنان والإذعان لأحكام الربّوبي ، لا لشي

                                                           
لي الُحسيني تحقيق: عاصم إبراهيم الكياانظر: الأمير عبد القادر، المواقف الروحي  والفيوضات السبوحي ،  (1)

/ ھ2202، 2، منشورات علي بيضون، ط22لبنان، مج.-الشاذلي الدرقاوي، دار الكتب العلمي ، بيروت
 .222(، ص.32م، )الموقف: 0222

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
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ويوجّه الأمير تحذيره إلى الصوفي الّذي "يجاهد نفسه بالرياضات الشاق  لأجل طلب جاه عند 
 .(1)الملوك، أو لصرف وجوه العامّ  إليه أو حصول غنى، أو نَو ذلك من الحظوظ النفسي "

ع أحوالهم وتصرفّاتهم، والصوفيون في نظر الأمير هم هؤلاء الّذين عليهم "أن يكونوا في جمي
 (3)، ولقد أطلق الأمير على الصوفيين ألقاباً عديدة؛ فهم تارةً "أهل الله"(2)حاضرين مع الله تعالى

 .(5)ومرة "أهل الكشوف والعرض" (4)وطوراً "العارفون"
 .(6)ويخلص الأمير برأيه إلى اعتبار "الصوفي  هم سادات طوائف المسلمين"

جهاد النفس في سبيل معرف  الله عن طريق الرياضات الشاق ،  إذن التصوّف عند الأمير
 والعبادة الخالص  لله، والحضور الدائم مع الله.

 

 الأسباب التّي حملت الأمير على تصوّفه:-0
 هناك أسبا  عديدة حملت الأمير على سلوك طريق التصوّف منها:

 

ه الأمير أن يكون صل  الوصل وهي النسب الإرادي الحقيقي، الذي أراد نزعته الإنسانية:-أ
بينه وبين أخيه الإنسان شرقيًا تان أم غربيًا، أو أوروبيًا، مسلمًا أو مسيحيًا، إذ أنّ "أساس الديان ، 
وأصولها بين الأنبياء من آدم عليه السلم إلى محمد عليه الصلة والسلم ]تأن في الكلم بتر 

                                                           
 .222المصدر نفسه، ص. (1)
 .20(، المصدر السابق، ص.20، )الموقف: 22الأمير عبد القادر، المواقف، مج.(2)
 .28(، ص.92، )الموقف: 2المصدر نفسه، مج (3)
 .22(، ص.29، )الموقف: 2المصدر نفسه، مج (4)
 .220(، ص.220، )الموقف: 2المصدر نفسه، مج (5)
 .039(، ص.029، )الموقف: 0، مج22الأمير عبد القادر، المواقف، مج.(6)
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. وخير دليل على ذلك، تدّخله في (1)الإله وتعظيمه)يحتاج إلى تتم ([. فكلّهم يدعون إلى توحيد 
م المشؤوم  في دمشق، فقد شهد له التاريخ بهذا الموقف البطولي 2902/ھ2030أثناء فتن  

الخالد، الذي تشف عن رجولته وشهامته وإيمانه، وعن طابع الإسلم والعروب  الواضح في شمائله، 
  في النجدة والبذل، وحماي  الدماء، وطابع الإيمان فقد اِستطاع أن يحقق أسلو  الأريحي  العربي

الإسلمي في التسامح والأخوة الإنساني . ]يجب أن يضبط هذا الكلم حتى لا يفهم أولا أن 
الأمير يقول بوحدة الأديان، وحتى لا يفهم أن موقفه ذلك تان من هذا المنطلق؛ وإنما هو بدافع 

 ما تمليه عليه شريع  الإسلم[. 
 

وهو النسب العفوي الطبيعي، وقد تمسّك مؤرّخوه بهذا النسب نتماؤه إلى آل البيت: اِ -ب
فأطنبوا وأفاضوا في ذتر نسبه النبوي الشريف، فهو تارة عندهم الحسني وتارة الحسيني، أمّا موقف 

للَّهُ إِنَّمَا يرُيِدُ ا﴿ ...الأمير من أهل البيت، فيظهر لنا في شرحه الآي  الكريم  في قوله تعالى:
 [22﴾]الأحزاب:ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا

تأمّل هذه العناي  الكبرى، والمنقب  العظمى، والمنزل  الزلّفى لأهل البيت النبوي، ولفظ  »قال: 
ذها  الرجس أهل تعمّهم من أوّلهم إلى آخر مولود منهم، حصر تعالى إرادته فيهم بأهّاا لإ

 .(2)«وتطهيرهم من الذنب، تطهيراً تاملً...
( للقراب  القلبي  الباطن ، آتد صلى الله عليه وسلمويخلص الأمير إلى نتيج ، وهي "اعتبار الشارع )النبّي محمد 

 .(3)من اعتباره للقراب  الجسمي  الظاهرة"

                                                           
سف، الجزائر، فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعراً، المؤسس  الوطني  للكتا ، شارع  يروت يو  (1)

 .223، ص.2892)د.ط(، 
 .902(، ص.030الأمير عبد القادر، المواقف الروحي  والفيوضات السبوحي ، )الموقف:  (2)
 .202فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعراً، المرجع السابق، ص. (3)
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ابن الزوايا  لقد شبّ الأمير عبد القادر في جوّ تربوي ديني؛ فهو تربيته الدينية الصوفية:-ج
والطرق، فقد نشأ نشأته الأولى في مدرس  الزاوي  الّتي تان والده أنشأها، وتلقى مبادئ العلوم الديني  

 .(1)والفقهي  فيها، وتان خط الأمير أنّ والده وجدّه عالمان، فعائلته عائل  علمي ...
في تشكيل ملمح فشخصي  والده، المعروف بالورع والتقوى، والتصوّف، لعبت دوراً قوياً 

شخصي  ابِنه، ووجهته نَو سلوك سبيل التصوّف، لقد "تان الأمير يميل إلى التصوّف منذ صغره 
ولاشكّ أنّ أباه محيي الدين الذي تان صوفيًا تبيراً من أتباع القادري ، تان ذا تأثير عليه في تربيته 

 .(2)الديني  وتان أتبر موجّه له في حياته الروحي  الصوفي 
 

إنّ إيمان الأمير بالقضاء والقدر شديد جداً، ولعلّه يتابع  إيمانه الشديد بالقضاء والقدر:-د
أن تؤمن بالأقدار تلّها خيرها وشرهّا حلوها »... حين سُئل عن الإسلم فقال:  صلى الله عليه وسلمفي هذا الرسول 

فيه بعدم ، ونلمس إيمانه هذا في تتا  العهد الذي أعطاه الأمير لويس نابليون وتعهّد (3)«ومرّها
عندما أمرني الله بالنهوض هاضت... ولكن عندما أمرني بالتوقف »العودة إلى أرض الجزائر قائلً: 

 .(4)«توقفت وعند ذلك فقط تخليت عن السلط  واِستسلمت
 

يعتقد الأمير أنّ الإنسان قد يكون محجوباً باعتقاد سبق إلى  محاربة التقليد والمقلّدين:-هـ
ن طريق التقليد، والقبول بُحسن الظنّ، فإنّ ذلك، يحول بين القلب، والوصول القلب، وقت الصبا، ع

                                                           
المعرف ، ضمن تتا : تبر الخواطر في فكر الأمير  انظر: بومدين بو يد، الأمير عبد القادر: هزيم  الحر  وانتصار (1)

 .203، مخبر الأبعاد القيمي  للأبعاد السياسي  والفكر بالجزائر، دار القدس العربي، الجزائر، ص.2عبد القادر، ط
، 2محمد بشير بويجرة، الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث، منشورات دار القدس العربي، الجزائر، ط (2)

 .88، ص.0228
، تحقيق: بشار عواد، دار المنهاج، 2سنن ابن ماج ، جالحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه،  (3)

 22ص.
 .202فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعراً، المرجع السابق، ص. (4)
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إلى الحقائق، ويمنع أن ينكشف في القلب غير ما تلقاه بالتقليد، وهذا حجا  عظيم، حجّ  أتثر 
الخلق، عن الوصول إلى الحق، لأهّام محجوبون باعتقادات تقليدي  رسّخت في نفوسهم، وجمدت 

 .(1)عليهم قلوبهم
وما دام الأمير قد عرف هذا الحجا  التقليدي، فإنهّ يكون غير مقلّد ولا مقيّد، وإنّما يقول 

 .(2)بالتفهيم الربّاني صلى الله عليه وسلمما أفهمه الله تعالى، في تتابه وسنّ  نبيّه 
من هنا تانت إرادته الإلهي ، ومواقفه الصوفي ، ووقائعه "نفثات روحي  ولقاءات سبوحي ، 

غيبي ، من وراء طور العقول وظواهر النّقول، خارج  عن أنواع الاتتسا  بعلوم رهبي ، وأسرار 
 .(3)والنظر في تتا "

 

إنّ المرحل  الثاني  من مراحل حياة  تركه الحياة السياسية والعسكرية بعد اِستسلامه:-و
م إلى 2922/ھ2002ه  إلى 2020الأمير عبد القادر، وهي مرحل  جهاده الّتي اِمتدت من عام 

قد اِستفادت الشيء الكثير من تفكيره، فاِنعصر تفكيره في الأمور السياسي  والعسكري  لا  م2923
 .(4)يتخطاها إلى القليل النادر

                                                           
 ،كتب  الخانجي للنشر والتو يعمق وتقديم: ممدوح حقي، تحقيالأمير عبد القادر، ذترى العاقل وتنبيه الغافل،  (1)

 .20، ص.2830بيروت، 
 .228(، المصدر السابق، ص.028، )الموقف: 22الأمير عبد القادر، المواقف الروحي ، مج. (2)
 .202انظر: فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعراً، المرجع السابق، ص. (3)
ائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر، شرحه وعلّق عليه: د. محمود حقي، انظر: الأمير عبد القادر، تحف  الز  (4)

؛ وينظر: بوعزيز يحي الأمير عبد القادر رائد الكفاح 222، ص.2892، 0دار اليقظ  العربي ، بيروت، ط
 .222م، ص.2802/ھ2292، 0الجزائري، دار الكتا  الجزائري، مطابع دار الفكر العربي، دمشق، ط

https://www.alalbany.org/library/search?in=publisher&query=%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
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تانت هذه العزل  من أسبا  تصوّف الأمير بسبب    عُزلته في أسره بأمبوز في فرنسا:-ي
 هذه العزل  "بالدعاء توهاا مرحل  هام  من المراحل التاريخي  لتصوّفه، إذ تان يشغل نفسه في

 .(1)والتضرعّ وتشف الرأس حيث ترد عليه الواردات في الوقائع مشيرةً وآمرةً بالصبر"
 وقد مثلّت هذه الأسبا  اللّبن  الأولى لتصوّف الأمير عبد القادر.

 

 ف الأمير وسفره الروحيثانيا: مراحل تصوّ 
 

 المراحل التاريخية لتصوّف الأمير:-1
مير بمراحل تاريخي  توا ي في نموّها، وتصاعدها المراحل التاريخي  لسيرة حياته لقد مرّ تصوّف الأ

الذاتي ، وأنّ هذه المراحل قد نمت عنده نموًّا طبيعيًا، وتدرّجت تدّرجًا سليمًا في تصاعدها من نقط  
هد واليقين، البداي ، بداي  التوب  والورع، إلى نقط  النهاي ، هااي  النفس الأمارة بالسوء، حيث الشا

 وهاته المراحل هي:
 

 .م(1822-م1827/ھ1026-ه1000)التلّقن والتعلّم والمطالعة  المرحلة الأولى:-1-1

م إلى تاريخ 2923/ھ2000تمتدّ هذه الفترة أو المرحل  من ولادة الأمير في "القيطن " عام 
  في هذه الفترة، هي م. ويبدو أنّ أهمّ فترة  مني2922/ھ2020نزول الفرنسيين أرض الجزائر عام 

م، وهي فترة الرحل  المشرقي  الّتي 2909م و2902/ھ2022ه و2022الفترة الممتدة بين عامي 
سافر فيها مع والده لأداء فريض  الحج، فأتاحت له فرص  الاطلع عن تثب على الطرق الصوفي  

 :(2)ومنها
 

                                                           
 .230(، ص.022، )الموقف: 22مير عبد القادر، المواقف الروحي ، مج.الأ (1)
 .209-203فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعراً، المرجع السابق، ص. (2)
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لبهاء، ضياء الدين أخذها في مدين  دمشق عن الإمام أبي ا :(1)الطريقة النقشبندية -أ
الشيخ خالد النقشبندي السهروردي، إذ تان الأمير يكُثر التردّد عليه، ليسمع منه علومًا شتى في 

 التوحيد والتصوّف.
 

أخذها في مدين  بغداد، من يد نقيب الأشراف شيخ السجّادة  :(2)الطريقة القادرية -ب
 القادري  السيّد محمود الكيلني القادري. 

إلى هذه المرحل  التاريخي  من مراحل تصوّفه في الموقف الثالث عشر من مواقفه ويومئ الأمير 
 .(3)منذ الصبا، غير سالك طريقهم-رضي الله عنهم-حين تان مُغرمًا بمطالع  تتب القوم

 

 .م(1827-م1822/ھ1062-ه1026)الفتُـوّة والمرابطة  المرحلة الثانية:-1-0
، والدعوة إلى الخير، ودفع المظالم، والتكسّب من لقد جعل الإسلم العبادة وعمل المعروف
﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّة  يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ الحلل، والكدح في الأرض عبادة، لقوله تعالى:

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾]آل عمران:  [122باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
ت ظلل هذه العقيدة الّتي تجمع بين العبادة النظري ؛ أي العلم، وما بين العبادة العملي ؛ وتح

 ]ليس من شعر الأمير بل لابن المبارك[ (1)، قال الأمير:(4)أي الجهاد بنوعيه الأصغر والأتبر
                                                           

م بقري  2229/ھ329تنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمّد بن محمّد البخاري المعروف بشاه نقشيند، ولد سن   (1)
م، وهي عبارة عن دوام العبودي  ظاهراً وباطنًا مع تمال 2298/ھ382  من بخاري، وتوفي سن  صغيرة بالقر 

 .203الالتزام للسنّ . ينظر: فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعراً، المرجع نفسه، ص.
بالاعتدال  م(، وتمتا  طريقته2200-2239/ھ202-232تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلني ) (2)

والتساهل، وإتباع السنّ  وحبّ الخير، والشفق  والتواضع، والبُعد عن التعصّب الديني والسياسي. ينظر: أحمد توفيق 
-038، ص.2832عياد، التصوّف الإسلمي، تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره، مكتب  الأنجلو المصري ، القاهرة، 

092. 
 .20(، ص.22، )الموقف: 22حي ، مج.الأمير عبد القادر، المواقف الرو  (3)
 .022(، ص.88، )الموقف: 2المصدر نفسه، مج (4)
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 لَعَلِمتَ أنَّك فَي العِبَادَةِ  تَـلْعَبُ   يـا عابدَ الحرمينِ لوْ أبصرتنـاَ 
 فَـنُحورنُـَا بِدِمَـائنَا تَـتَخَضَّبُ   نَ يخضبُ جيدهُ بدموعِهمنْ كا

 فخيولنُا يومَ الصبيحـةِ  تتَعبُ   أوْ كانَ يتُعبُ خيلهُ في بـاطلِ 
 رهجُ السنابِكِ والغبارُ الأطيبُ   ريحُ العَبِيرِ لَكُمْ وَنَحنُ عَبِيرُنـَا

 

حيح إلى ذروة الفتوة والمرابط  بمعناها هكذا تان الأمير عمليًا في تصوّفه، يسمو بتدينّه الص
 الإنساني النبيل، خلفاً لِما صار عليه معظم الصوفيين.

 

 .م(1800-م1827/ھ1069-ه1062)مرحلة التأمّل والتفكير  المرحلة الثالثة:-1-2

شرق، منذ أن تان أسيراً في السّجن، ففاضت عليه 
ُ
انتهى أمر الأمير إلى الأفق الروحاني الم

، ويبدو أنّ هذه الخلوة أتاحت له ولأوّل مرة في حياته، التأمّل الصوفي والتفكّر الرّوحاني (2)الأرجاء
الهادئ العميق، فكان يقضي أوقاته مشتغلً بالذتر والدعاء، وتانت تردُ عليه الواردات في الوقائع 

 .(3)الرأسمشيرةً وآمرةً بالصبر، لذا اِشتغل في أثناء خلوته هذه بالدّعاء والتضرعّ وتشف 
 

 .م(1882-م1800/ھ1222-ه1069)النضج والتعبير  المرحلة الرابعة:-1-2

بدأ الأمير عبد القادر حياته بالجهاد والنضال في ساح  الوغى، وختمها في هذه المرحل  
الصوفي  الرابع  والأخيرة بالجهاد والنضال في مجال أعظم، وهو "جهاد النّفس". وتمتا  هذه المرحل  

طول المراحل التاريخي  لتصوّف الأمير من الناحي  الزمني ، وأغنى مراحل تصوّفه من ناحي  النتاج بأهّاا أ
الأدبي والفكري، ففي هذه المرحل  تّم له الفتح العظيم وتان ذلك في خلوته الصوفي  الشهيرة، إذ أقام 

لشيخ الجليل العارف بالله في مك  والمدين  سن  ونصفا، مقبلً على العبادة والخلوة، والِتقى فيها با
                                                                                                                                                               

، الديوان، تحقيق:  تريا صيام، ديوان المطبوعات الجامعي ، الأمير عبد القادر بن محيي الدين الحسني الجزائري (1)
 .80ص 

 .20(، ص22، )الموقف: 22الأمير عبد القادر، المواقف الروحي ، مج. (2)
 .230(، ص.022، )الموقف: 2المصدر نفسه، مج (3)
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محمّد الفاسي رئيس الطريق  الشاذلي ، فتتلمذ عليه، وشر  عنه الطريق ، وقدتّم له الارتقاء في غار 
حراء؛ لأنهّ انِقطع فيه أيامًا معدودة، إلى أن جاءته البشرى، ووقع له الفتح النوراني، وانِفتح له با  

. وقد أشار (1)ومن الحديث النبوي أحاديث صحيح  الواردات، واِستظهر من القرآن العظيم آيات
إنّ الله تعالى قد عوّدني، أنهّ مهما أراد أن يأمرني، أو ينهاني، أو »إلى هذا الفتح الربّاني بقوله: 

يبشرني، أو يحذرني، أو يعلمني علمًا، أو يفُتيني في أمرٍ اِستفتيته فيه، إلاّ ويأخذني منّي مع بقاء الرّسم 
ما أراده بإشارة آي  تريم  من القرآن، ثم يرّدني إلّي فأرجع بالآي  قرير العين... وقد تلقيت  ثم يلقي إليّ 

(2)«من الله تعالى، نَو نصف من القرآن بهذا الطريق
. 

وتتب الأمير في خلوته هذه إلى أستاذه الشيخ، يصف بدايته وهاايته، ويثني على الله بما أولاه 
 :(3)على يده بقصيدة مطلعها

مسعود جاء السّعد والخير واليسر ليالي أ
 صدودٍ وانقطاعٍ وجفـوةٍ 
 ليالي أنـادي والفـؤاد متيـّم

 أمولاي طال الهجر وانقطع الصبر

 وولّت جيوش النّحس ليس لهـا ذكرُ    
 وهجران سـاداتٍ فلا ذكرَ الهجـر 

 ونار الجوى تشوي لما قد حوى الصدر
 أمولاي هذا الليـل هل بعـده فجـر

 

فقد صوّر في هذه القصيدة نفسه وما بلغتها من سعادة روحي ، وراح  قلبي ، في دوح  
النوراني ، والمعرف  الربّاني ، وقد انِكشفت له الأسرار و الت عنه الحجب، فتنعّم بالأنوار والجلل 

 والجمال، وتّمت له لحظات الوصل عن طريق شيخه، فأقبلت أيام سعده وأدبرت أيام نَسه.
 

 السفر الرّوحي عند الأمير:-0
 مقامات الأمير:-0-1

                                                           
 .202، ص2803أحمد تيمور باشا، أعلم الفكر الإسلمي في العصر الحديث، مؤسس  هنداوي،  (1)
 .00(، ص22، )الموقف: 22الأمير عبد القادر، المواقف الروحي ، مج. (2)
 .283، الديوان، المصدر السابق، ص.الأمير عبد القادر (3)
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اِعتبر الأمير مقام التوب  هو "الأساس لسلوك الطريق والمفتاح للوصول لمقام التحقيق، فمن 
 .(1)أعطيه أعطى الوصول، ومن حرمهُ حرم الوصول
الثق  والطمأنين ، لا ترك الأسبا  مع الشك »ويتحدث عن التوتّل، فيقول هو: 

. ومن هنا فإنّ توتّل الأمير هو مقام (2)« ، فليس هذا من التوتّل المطلو  في شيءوالاضطرا
 للتسّبب ظاهرياً، والمتوتّل باطنيًا، أي أن يكون ظاهره يوُحي بتعلّقه بالأسبا ، وباطنه متعلّق بخالق

 الأسبا . ور 
 

 أحوال الأمير: -0-0
 من الأحوال الأتثر وضوحًا وبرو اً في تصوّف الأمير:

يرى الأمير أنّ "القر  من الله تعالى قر  معنوي، ولا يتمّ ذلك إلّا برفع  حال القرب: -
. "وأهل الله هم القريبون من الله (3)حجا  الجهل، فما بعدنا إلّا الجهل، ولا قربّنا إلّا العلم"

عون إلى تعالى القر  المعنوي، المقربّون عنده، الملبّون دعوته، المستجيبون إلى طاعته... الدّا
معرفته وتوحيده عن طريق الصوفي  أهل العقيق  والسلوك والأحوال... وقطع عقبات النفوس 

 .(4)وطيّ المقامات إلى الذروة العليا"
يرى الأمير أنّ "من تان قربه قر  النوافل فهو قريب، ومن تان قربه قر   قرب الفرائض: -

ير وبين المحبو ،  اده هذا القر  شجاناً . وتلّما تدانت الديار بين الأم(5)الفرائض فهو أقر "
 وأحزاناً، فل القر  عطشا؟؟ إلى معرف  الحبيب المطلق، واجب الوجود.

                                                           
 .222(، ص.283، )الموقف: 22 عبد القادر، المواقف الروحي ، مج.الأمير (1)
 .208(، ص.202، )الموقف: 22ا المصدر نفسه، مج.(2)
 .222(، ص.239، )الموقف: 2المصدر نفسه، مج (3)
 .222-220(، ص.220، )الموقف: 2الأمير عبد القادر، المواقف الروحي ، مج(4)
 .908(، ص.092، )الموقف: 0ي ، مجالأمير عبد القادر، المواقف الروح(5)
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 وإن قلت يومـا قد تدانت ديارنـا       لأسلو عنهم زادني القرب أشجانا
 (1)فما القرب لي شاف ولا البعد نافع     وفي قربنا عشق دعانـي هيمانـا

 

الأمير قلبه معرفً  بالله، وهيامًا بمحبّتهن هذه المحبّ  الإلهي  الّتي عرف  ملأ حال المحبّة: -
حلوة مذاقها ونعم  عطائها، فل يستطيع أن يسلوها أو يبتعد عنها، هي محبّ  ملكت عليه 

 : (2)قلبه، فأشعلّت فيه نار الشوق؛ الشوق لمعرف  الحبيب، واِ دياد الشوق والمحبّ  له
 ما رمت سلوانا   أرى حشو أحشائي من الشوق نيرانـاعن الحبّ ما لي كلّ 

 لواعج لو أنّ البحــار جميعهـا     صَبَبْنَ لكان الحَرُّ أضعاف مـا كانـا
 (3)فلو أنّ مـاء الأرض طرّاً شربتـه   لَمـا نـالني رَيٌّ ولا زلـت ظمآنـا

اهدوا الجهاد الظاهر، والجهاد وأعلى مراتب المحبّ  عند الأمير من محبّ  الله للمجاهدين؛ الّذين ج
 الباطن في سبيل معرف  الحبيب الأوّل، واجب الوجود.

، وهذه الحال  هي (4)لا يطمئن الأمير الاطمئنان الكامل إلّا بالشهود حال المشاهدة: -
النوع الثالث من أنواع الهدى، الّتي طلق عليها "الأعظم هدى"، بحيث لا ينال هذه المحبّ  "إلّا الذي 

 .(5)لهُ الهداي  بالكشف والعيان" حصلت
 

 مجاهدات الأمير:-0-2
 علم المعاملة عند الأمير: -أ

                                                           
 .000، الديوان، المصدر السابق، ص.الأمير عبد القادر (1)
 .222فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعراً، المرجع السابق، ص. (2)
 .002، الديوان، المصدر السابق، ص.الأمير عبد القادر (3)
 .029(، ص.229، )الموقف: 22 ، مج.الأمير عبد القادر، المواقف الروحي (4)
 ، ص. نفسها2المصدر نفسه، مج (5)
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لابدّ من الإشارة إلى أنّ الأمير في مجاهداته لا يسمّي الأشياء بأسمائها التقليدي  المتداول ، بل 
مجاهدتي  يحاول أن يجد لها أسماء جديدة تناسب الحال  الرّوحي  الّتي عايشها واِختبرها؛ بمعنى أنّ 

التقوى والاستقام  لا تأخذان عنده التسمي ، بل سُميتا عنده باسم جديد، إذ اِعتبرهما رتب  ثاني  
إنّ الهدى أنواع، والموصوفون بالهدى أنواع: فمهتدي، » )وسطى( من رتب الهدى حين قال:

 وأهدى، وأعظم هدى.
 ن.فالمهتدي هو الذي حصل على الهداي  بالدّليل العقلي والبرها

 والأهدى هو الذي حصل على الهداي  بتصديق الرسول والإيمان.
 .(1)«وأعظم هدى هو الذي حصلت له الهداي  بالكشف والعيان

وترتيب هذه المجاهدات عنده من الأدنى إلى الأعلى، فتقابل مجاهدتا التقوى والاستقام  عند 
سقف للمعتدى، وأرض وقاعدة الأمير مرتب  "الأهدى"، أي مرتب  الإيمان الوسطى، فهي سماء و 

 يرتقي منها صاحبها إلى سماء "الأعظم هدى"؛ أي مرحل  المكاشف .
 فكيف جاهد الأمير مجاهدة "الأهدى" تما يحلو له أن يسميها؟

بدأ الأمير مجاهدته بالسّير في خطا الشّرع، مل مًا طريق  الشّرع الظاهري  لا يحيد عنها قيد 
الشّرع في مفهومه للحق، فإذا قال الشّرع بالتوحيد المحض، قال الأمير: هو أنمل ، بل يردّد ما جاء به 

 ذا، وإن قال الشّرع بالتشبيه والتجسيم وافق الأمير ذلك:
 فحينما سـار سر وإن يقف فقف       عليك بالشرع فألزم طريقتـه

 (2)أو قال لي أعين، فقل: بذا كلفي.   إذ قال ليس كمثلي قل هو ذا

                                                           
 .029-023(، ص.229، )الموقف: 22الأمير عبد القادر، المواقف الروحي ، مج. (1)
 .02، )مقدم  المؤلف(، ص.22المصدر نفسه، مج.(2)
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، وعبّر الأمير (1)ء ذلك إلى "القيام بوظائف التكاليف والعمل بما رسم المشرعّورمى من ورا
ومن بعض نعم الله عليّ: أنّني »عن بداي  مجاهدته هذه في الموقف الثالث والثمانين، حيث قال: 

 .(2)«منذ رحمني الله تعالى بمعرف  نفسي، ما تان الخطا  لي والإلقاء عليّ؟ إلاّ بالقرآن الكريم العظيم
وبالتالي وصل الأمير إلى "أنهّ لا نور يرغب فيه الراّغبون مثل الاستقام  على الكتا  والسنّ ، 

 .(3)بالتفهيم الربّاني" صلى الله عليه وسلمفهو في مجاهدته هذه لا يعبّر إلاّ عمّا فهمه الله في تتابه وسنّ  رسوله 
والاطلع على  ويكُثر الأمير في مجاهدة علم المعامل  من مطالع  تتب الأنبياء وأخبارهم

 .(4)سيرهم وأحوالهم
 

 علم المكاشفة عند الأمير: -ب
"إنّ في الوجود معشوق  غير مرموق ، ألا هوي  ؟؟ إليها جانَ ، والقلو  بحبّها طافح ، 
والأبصار إلى رؤيتها طامح ، يطير الناس إليها تلّ مطار، ويرتكبون الأخطار... ولا يصل إليها إلاّ 

 .(5)الواحد بعد الواحد"
وقد أطلعنا الأمير على مكاشفته ووصوله، وعلى درج  منزلته بين الصوفيين بقوله: 

فاعتمدت على الواحد الأحد، لا ألوي على أحد، فمررت في طريقي على فرق من فريقي: »
فرأيتهم بين سادم باهت، لا هو بالحاصل ولا الفايت، وبين حاير واقف الِتبست عليه المواقف، 

 .(6)«لك البحار، وتائه في تلك المغاور والقفاروبين غريق في لحج ت

                                                           
 .229فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعراً، المرجع السابق، ص. (1)
 .228(، ص.92، )الموقف: 22الأمير عبد القادر، المواقف الروحي ، مج. (2)
 .228(، ص.028، )الموقف: 2المصدر نفسه، مج (3)
 .228فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعراً، المرجع السابق، ص. (4)
 .22ف(، ص.، )مقدم  المؤل22الأمير عبد القادر، المواقف الروحي ، مج. (5)
 .20، )مقدم  المؤلف(، ص.2المصدر نفسه، مج (6)
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 فهل تابع الأمير طريقه، أم توقف عند هذا الحدّ أم تراجع؟
وما لت ممتطيًّا صهوتي النّسر والغرا ، محمّلً نفسي  »يجيبنا الأمير عن هذا سؤالنا هذا بقوله: 

رار، إلى أن ظهرت لي تلّ مكروه، مستعذباً أنواع العذا ، لا تطمئن بي دار ولا يستقرّ بي ق
 الأعلم، الّتي ظهرت لمن قبلي من الوافدين الأعلم، ونادى المنادين وحدا الحادي:

 أبشر  بولِ فهذه العلامات   كم طالبين ودون الوصل قد ماتوا
لقد وصل الأمير إلى هذه المعشوق  المحبوب ، وحصل عندها على رتب  المنعم عليهم... "من 

 .(1)والشهداء والصالحين" النبيّين والصدّيقين
تبيّن لنا مماّ تقدّم أنّ الأمير قد وصل في مجاهداته إلى مرحل  الكشف ورفع حجا  الجهل، 

 ومع ذلك فإنّ حديثه بقي ضمن نطاق العموميات لا الخصوصيات، والإشارات لا التفاصيل.
، أم بقي فما هو موقفه من علم المكاشف ؟ وهل صرحّ في حال  الكشف الّتي وصل إليها

 مستتراً عن العامّ ، وخاصّ  الفقهاء من علماء الظاهر؟
وقد أمرني »لقد أجا  الأمير عن هذه القضي  في الموقف الثالث عشر من مواقفه حين قال: 

بقوله  صلى الله عليه وسلمالحقّ تعالى بالتحدّث بالنِعم، )نعم الرؤيا والوقائع والواردات الإلهي  بالأمر العام لرسوله 
... وأمرني بالخصوص مراراً بإشارة هذه [ 11]الضحى: ﴾بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا تعالى:﴿ 

 .(2)«الآي  الشريف 
ثْ وهذه الآي  الكريم ﴿ »قال:  ﴾ألقيت عليّ بالإلقاء الغيبي مراراً وَأَمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّ

-بالله تعالى، والعلم بما جاء به الرسل عديدة لا أحصيها... والمراد بالنعم  هنا؛ نعم  العلم والمعرف 

                                                           
 .202فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعراً، المرجع السابق، ص. (1)
 .29(، ص.22، )الموقف: 22الأمير عبد القادر، المواقف الروحي ، مج. (2)
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من المعاملت والأمور المغيبات، والمراد بالتحدّث بها؛ إنشاؤها وبثّها -عليهم الصلة والسلم
 .(1)«لمستحقيها المستعين لقبولها...

ويَ نْعى على بعض المشايخ من الصوفيين، وعلى مريديهم من أهل  مانه إفشاءهم لبعض 
تهمهم بالجهل، وبعدم تجربتهم الرّوحي  الذوقي ، وبتطاولهم على الجانب الأعلى الأسرار الإلهي  وي

 .(2)الإلهي، ويدعوهم إلى صون هذه الأسرار
 فهل تبقى هذه العلوم والأسرار الإلهي  حبيس  الصدور والقلو ؟

م نعم تبقى تذلك لكي يتعلّم الصوفي "الصبر على المعارف الإلهي ، والأسرار الربّاني ، بعد
، ولكن من ناحي  ثاني ، "فإنّ هذه العلوم اللّدني ، والأسرار الإلهي  يتداولها (3)إذاعتها لغير أهلها"

 .(4)الصوفيون مع أبناء جنسهم، وأهل جلدتهم، المؤمنين بهم وبكلمهم، فل يطالبوهام بدليل"
"قيل لي مثل قوله  لقد عرف الأمير السّر الإلهي بعد أن أخذه الحقّ عن نفسه، وقربّه إليه حتى

 .(5)الحلج، غير أنّ الحلج قالها، وأنا قيلت لي ولا أقولها"
لذا فالأمير شديد التحفّظ من ناحي  الخوض في المكاشفات، شديد التكتّم والتقيّ ، إذ "لو 

 لا لجام الشّرع لقلت ما لم يقل:
 (6)ولكن لجام الشّرع أحْكَمُ حكمةٍ   لذا لا تراني حائمًا ومموّهًا.

                                                           
 .202ا، المرجع السابق، ص.فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعرً  (1)
 .222(، ص.229، )الموقف: 22الأمير عبد القادر، المواقف الروحي ، مج. (2)
 .222(، ص.298، )الموقف: 2المصدر نفسه، مج (3)
 .228(، ص.022، )الموقف: 0المصدر نفسه، مج (4)
 .29(، ص.3، )الموقف:2الأمير عبد القادر، المواقف الروحي ، مج( 5)
 .29(، ص.232، )الموقف: 2نفسه، مجالمصدر  (6)
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محبّ  هذه الطائف  العلّي  والتصديق لكلمهم، »وينهي الأمير جولته الرّوحي  هذه بالدّعوة إلى: 
 .(1)«فإنّ محبّتهم عنوان السعادة، والإعراض عنهم عنوان الشقاوة

وفي القصيدة التالي  يتغنّى الأمير بتلك الرّوح في سمائها العلوي ، وقد اِرتقت إليها روحه، 
ها تشدّ وتسبح... فهو في حضرة الذات العلّي ، وقد تجلّت له، وتكشفت أمامه فصارت في معراج

الحجب، فصار من ذاته قا  قوسين أو أدنى، والقصيدة في خفّ  و هاا وسهول  لفظها أشبه بالأوارد 
 الصوفي ، يقول:

  كـلّ مجلى لـه مجلى   يـا عظيما قد تجلى
  أنت أبدى أنت أجلى   أنت مبدي كل بادٍ 

  أن نرى عنـده مثلا   حسنك الباري تعالى
  من جمال قـد تدلى   كلّ حسنٍ مستعـار  

  أسأل المحبـوب ميلا   كنت قبل اليوم صبا
  فبدا لي الفصل وصلا   فـأزال الستر عنـي

  فأنـا بالوصل أُصلا   زادني القرب احتراقـا
  ما أحبت غير أصلا   عجبي من عشق نفسي

  أنا صبح قد تجلـى   در أنـا شمسأنـا ب
  أنا برق ضـاء ليلا   أنـا نور أنـا نـار

 أنا أسقي أنـا أملا   أنـا كأس أنـا خمر
 (2)كلّ آنٍ فهـو يمُلا.   كلّ يـوم كلّ حين

 

                                                           
 .202فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعراً، المرجع السابق، ص. (1)
 .032-032، الديوان، المصدر السابق، ص.الأمير عبد القادر (2)
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نجد في القصيدة مصطلحات مثل: "الحسن، الجمال، الصبّ، المحبو ، الحبّ، العشق، 
 الاحتراق، الكأس، الخمر، أسقي...". الفصل، الوصل، القر ،

وهذه اللّغ  ليست غريب  عن عوالم المتصوّف وأدبياته، فهو إذ يتغزل أو يتشبّب، إنّما ينُاجي 
الذات الإلهي ، وإذ يصوّر الخمر ونشوتها؛ ذاك أنّ قلبه قد امتلأ بحبّ الله، وانتشر بهذا الحبّ، يتغنى 

في وصفها ولّذتها أو نشوته بها، لكن خمر المتصوّف من نوع آخر به رامزاً له بالخمر، يصفها ويتفنّن 
 .(1)فهي لا تشبه الخمر العادي  في ذاتها ووصفها وسكرها

وفي القصيدة نجد فكرة وحدة الوجود الّتي تبنّاها الأمير على غرار معلمه الأتبر "ابن عربي"،  
 «.أنا صبح، أنا نور، أنا نار...، أنا بدر، أنا شمس»تقوله: 
 

 :خاتمة
 يعدّ تتا  "المواقف" حصيل  المجاهدات الصوفي  الّتي جاهدها الأمير في سلوته لطريق الحق. -
يعتبر الأمير أنّ التصوّف "جهاد النفس في سبيل الله، أي لأجل معرف  الله وإدخال النفس تحت  -

 الأوامر الإلهي ، والاطمئنان والإذعان لأحكام الربّوبي .
في ، وهو شيخ من شيوخ التصوّف، ورث الطريق  القادري  عن أبيه، وتان الأمير سليل  اوي  صو  -

 حظ الأمير أنّ والده وجدّه عالمان.
رفض الأمير الإيمان التقليدي الوارد عن طريق الآباء والأجداد والكتب، ويعمد إلى الإيمان القائم  -

 على تجرب  روحي  ذوقي  لا عقلي .

                                                           
-كتا  العربي، القب ، دار ال22عبد الله الرتيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث )الشعر الديني الصوفي(، ج. (1)

 .033الجزائر، ص.
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 "الأعظم هدى"؛ أي درج  المكاشف  والعيان، لأنّ لقد جاهد الأمير في سبيل الوصول إلى -
"العلم الحقيقي، باسم العلم، ما لا يقبل صاحبه الشب  ولا يطرأ عليه تغيير، وليس ذلك إلّا علم 

 الأذواق الحاصل بالتجلّيات.
تان الأمير محافظاً على الستر الإلهي، شديد التحفّظ من جه  الخوض في المكاشفات، شديد  -

 لتقيّ .التكتّم وا
وتجلّى ذلك في آثاره الشعري  والنثري ، فكلّها تدعو لإتبّاع السنّ   صلى الله عليه وسلملقد تأثر الأمير بالنبّي محمد  -

 .صلى الله عليه وسلموالسير على هدى النبّي 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 .أبو القاسم سعد الله، الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، مقدم  ترجمته لكتا  حياة الأمير عبد القادر .1
أحمد توفيق عياد، التصوّف الإسلمي، تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره، مكتب  الأنجلو المصري ، القاهرة،  .0

2832. 
 .2803أحمد تيمور باشا، أعلم الفكر الإسلمي في العصر الحديث، مؤسس  هنداوي،  .2
 ديوان المطبوعات الجامعي . ، الديوان، تحقيق:  تريا صيام،الأمير عبد القادر بن محيي الدين الحسني الجزائري .2
تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي الُحسيني الشاذلي الأمير عبد القادر، المواقف الروحي  والفيوضات السبوحي ،  .0

 م.0222/ ھ2202، 2، منشورات علي بيضون، ط22لبنان، مج.-الدرقاوي، دار الكتب العلمي ، بيروت
زائر والأمير عبد القادر، شرحه وعلّق عليه: د. محمود حقي، دار الأمير عبد القادر، تحف  الزائر في تاريخ الج .6

 . 2892، 0اليقظ  العربي ، بيروت، ط
 ،مكتب  الخانجي للنشر والتو يعتحقيق وتقديم: ممدوح حقي، الأمير عبد القادر، ذترى العاقل وتنبيه الغافل،  .7

 .2830بيروت، 
ي، مطابع دار الفكر العربي، دمشق، بوعزيز يحي الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، دار الكتا  الجزائر  .8
 م.2802/ھ2292، 0ط

https://www.alalbany.org/library/search?in=publisher&query=%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
https://www.alalbany.org/library/search?in=publisher&query=%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
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بومدين بو يد، الأمير عبد القادر: هزيم  الحر  وانتصار المعرف ، ضمن تتا : تبر الخواطر في فكر الأمير عبد  .9
 ، مخبر الأبعاد القيمي  للأبعاد السياسي  والفكر بالجزائر، دار القدس العربي، الجزائر.2القادر، ط

، تحقيق: بشار عواد، دار 2سنن ابن ماج ، جعبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه،  الحافظ أبي .12
 المنهاج.

، دار الكتا  العربي، 22عبد الله الرتيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث )الشعر الديني الصوفي(، ج. .11
 الجزائر.-القب 
لمؤسس  الوطني  للكتا ، شارع  يروت يوسف، فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر متصوّفاً وشاعراً، ا .10

 .2892الجزائر، )د.ط(، 
محمد بشير بويجرة، الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث، منشورات دار القدس العربي، الجزائر،  .12
 .0228، 2ط

ري ، الإسكندري ، (، المطبع  التجا0-2يحي بوعزيز، تحف  الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر، ج) .12
2822. 

 
 

 

 

 

 

 

 



194 
 

لهيي في بعر الأمير عبد القادر  الحب الإ
 

 مصدق بوعافية، أأس تاذ مساعد قسم أأ 

 جامعة لانمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قس نطينة
 

 :توطئة
ترمي هذه الورق  البحثي  إلى التعرف على شعر الأمير عبد القادر الجزائري، للكشف عما 

من معاني ومقاصد صوفي  ومن أبر  تلك المعاني: الحب الإلهي أو الحب  يحفل به ذلك الشعر
الصوفي ويتساءل الباحث عن عوامل ظهور هذا النوع من الشعر لدي الأمير رغم أنه جرد من نفسه 
مجاهدا يدفع الحيف والظلم عن بلده ويطارد الاستعمار بسيفه وقلمه، تما تكشف الورق  عن 

وأصوله، وقد خلص الباحث إلى أن حب الأمير تان حبا إنسانيا متوافقا مظاهر ذلك الحب ومنابعه 
 مع أصول العقيدة الإسلمي  والمذهب السني الذي تتبعه البلد الجزائري .

 

 :وفي منهج الصوفية الحب في اللغة والشرعمفهوم أولا: 
 مفهوم الحب في اللغة والشرع-1

الحاَءُ  وَالبَاءُ تما يقول ابن فارس:   عان هيتدل تلم  حب في معاجم اللغ  العربي   على  م
، والثَّالِثُ وَصْفُ القِصَرِ ، أُصُولٌ ثَلثَ ٌ   1أَحَدُهَا اللُّزُومُ والثَّبَاتُ، والآخَرُ الحبََُّ  مِنَ الشَّيءِ ذِي الَحبِّ

أي   فكأن الحب مل م  المحب لمحبوبه و  الحب  من ذوي الحب  الواجدة منه و  من ذلك حب  القلب
ولا ريب ان الحب  موطنه القلب، أما الأصل الثالث وهو القصر فيوصف به الرجل  2سيويداؤه 

                                                           
 . )مادّة حبب(.  030-032، ص ص: 2ابن فارس، مقاييس اللغ ، مج: 1
 .22.ص 2المصدر نفسه ص مح 2
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و لا ريب انه بعيد  عن  معنى الحبن وللكلم  معاني تثيرة جدا لا  1القصير فيقال ورجل حبحا 
 يسعنا استقصاؤها في هذا الموضع

لربه تكون على درجتين: إحداهما محب  أما الحب في الشرع فيقول فيه أحد العلماء: محب  العبد 
خاص  ينفرد بها العلماء الربانيون وأولياء الله والثاني  محب   ،وهي واجب  عام  لا يخلو منها تل مؤمن
فإن ساير مقامات الصالحين تالخوف والرجاء والتوتل...مبني  على  ،الصالحون وهي أعلى المقامات

اف على نفسه والراجي إنما يرجو منفع  نفسه بخلف المحب  حظوظ النفس ألا ترى أن الخائف إنما يخ
 . 2فإهاا من أجل المحبو 

أما موجبات المحب  لله فتعود إل أمرين هما: الجمال والإحسان، "فأما الجمال فهو محبو  
بالطبع مثل جمال الله في حكمته البالغ  وصنعته البديع  وصفاته الجميل  الساطع  الأنوار وأما 

فهذا  3فقد جبلت القلو  على حب من أحسن إليها وإحسان الله إلى عباده متواتر. الإحسان
 معنى الحب عند علماء الشريع  إجمالا.

 

 الحب في منهج الصوفية:-0
ولما تانت التجرب  الروحي  عند الصوفي  لا م  عن شوق ملح من الوجدان الداخلي في معرف  

 م المتصوف حب إلهي، ويظل هذا الحب يلزمهم جميعا الله والاتصال به، فقد لزم عن ذلك أن يل

                                                           
الخليل بن أحمد، تتا  العين، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الهلل، د. ، د.ط، د.ت، ج: 1
 .22، ص: 2
 .22م، ص 22892ه  ،  2222، الجزائر، عمر العرباوي، تتا  التوحيد2
 . 20المرجع السابق، ص  3
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ويبقى مل ما لهم في جميع المقامات والأحوال، إذ لولاه لما تحرتت النفس شوقا إلى سلوك الطريق 
 .1الصوفي

ه    292غير ان بعض الصوفي  يفرقون بين الحب المادي والحب الخالص: رابع  العدوي  ت 
 2حب الهوى وتدعو الثاني الحب الذي لله خالصا فتقول: تفرق بين نوعين منه تسمي الأول

 أحبك حبين حب الهوى         وحبا لأنك أهل لذاكا
 فأما الذي هو حب الهوى       فشغلي بذكرك عما سواكا
 وأما الذي أنت أهل له    فكشفك لي الحجب حتى أراكا

ت بحب الهوى حب الله ويفسر الإمام الغزالي هذا الذي عنته رابع  بقوله: ولعلها أراد
لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ العاجل  وبحبه لما هو أهل له الحب لجماله وجلله الذي 

  3انكشف لها وهو أعلى الحبين وأقواهما.
وقد تحول الحب الإلهي من حب بريء خالص من أي شائب  تشو  صفاء العقيدة إلى فكرة 

أبو يزيد، وتقوم فكرة الحلول على تجرد  4دى بها البسطاميالفناء في المحبو  وهي الفكرة التي نا
 6، ومن ذلك قوله:5النفس عن رغباتها وقمعها لشهواتها وحلول إرادتها في الإرادة الإلهي 

                                                           
ه   2222 2علي نجيب عطوي، ابن الفارض شاعر العزل في الحب الإلهي، دار الكتب العلمي ، بيروت لبنان 1

 .22م، ص  2882
 .083وانظر: دائرة المعارف الإسلمي  ص  02المرجع نفسه، ص 2
 .222ص  2ين، ج الإمام الغزالي، إحياء علوم الد3
ه انظر الرسال   002هو أبو يزيد طيفور بن عيسى، تان جده مجوسيا وأسلم، من تبار الزهاد توفي سن  4
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 أشار سرب إليك حتى          فنيت عنك ودمت أنت
 محوت اسمي ورسم جسمي     سألت عني فقلت أنت

 درت كنت أنت فأنت تسلو خيال عيني       فحيثما
يعبر الشاعر هنا عن فكرة الفناء التي لهج بها الصوفي ، وعلى قدر اتساع العارف في المعرف  
يكون فناؤه عن العالم وبقي مع الله ومن استولى عليه سلطان الحقيق  حتى لم يشهد من الأغيار لا 

 .1عينا ولا أثرا ولا رسما ولا طلل يقال إنه فنى عن الخلق وبقي بالحق
، "ولهذا عدةولعل ابن عربي أتبر صوفي جسد فكرة الحب الإلهي وقد أخذها من مصادر 

أصبح صاحب فلسف  في الحب فلسف  توني  تنظر إلى الكون في وحدته الوجودي  نظرة شامل  وإلى 
الإنسان على أنه تون أصغر فالكون الأتبر هو العالم والكون الأصغر هو الإنسان والإنسان وهو 

مظاهر الوحدة الوجودي  يمثل التحلي الإلهي، لهذا تان الحب في فلسف  ابن عربي مظهر من 
 . 2الوجودي  دينا "

  3ويعبر ان عربي عن هذه الفكرة بقوله:
 قد صار قلبي قابلاً كل صورة            فمرعى لغزلان وبيت لأوثانل

 ف وقرآنودير لرهبان وكعــــــبة طائــف               وألواح توراة ومصح
 أدين بدين الحب أنى توجهت                ركائبه فالحب ديني وإيماني

                                                           
م  2898ه  .    2228لقاسم القشيري، الرسال  القشيري ، تح: عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، أبو ا1

 .228مطابع مؤسس  الشعب، القاهرة، ص 
إبراهيم محمد منصور، الشعر والتصوف الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، دار الأمين للنشر والتو يع، د ت 2

 .23د ط، ص
 .22ص0222ه         2202، 2ن الأشواق، دار صادر، بيروت، ط ابن عربي، ترجما3
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لقد انتقل ابن عربي في غزله هذا الحب البشري لأنه يتغزل فيه بامرأة عربي  عرفها في مك  
 .1المكرم ، إلى الحب الإلهي لأهاما عند ابن عربي شيء واحد أو إن أحدهما يؤدي إلى الآخر

 

  ومظاهر الحب الإلهي في شعره لأمير: تصوف اثانيا
 

 م1882ـــــ  1827هــ/ 1222ــــ  1000تصوف الأمير: -1
الأمير لقب للسيد عبد القادر بن محيي الدين الذي ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي 
طالب وابن فاطم  الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك حا  الأمير شرف الانتماء 

الذي له قبول في قلب تل مؤمن غير أن الأمير لم يكتف بهذا الشرف  2الى هذا النسب الشريف
وحسبك به فقد نشأ نشأة ديني  صوفي  في أسرة متدين  ووالده تان شيخا للطريق  القادري  وربما لم 

ل ليصير يخطر على بال الأمير يوما أن يصبح رأسا لدول  أساسها الجهاد في سبيل الله فقد تان مؤه
. وتصوف الأمير ليس بالأمر الذي يحتاج إلى تثير من الجدل ويؤيد ذلك 3شيخا صوفيا مثل والده

مؤلفات الأمير نفسه، وفي مقدم  تلك المؤلفات، تتابه الذي عنوانه: "المواقف في التصوف والوعظ 
كتا  هو أهم والإرشاد"، ويجمع باحثو ودارسو حياة الأمير عبدالقادر وآثاره على أن هذا ال

مصنف ألفه الأمير سواء من ناحي  الحجم أو الموضوعات التي يبحثها حيث أودع فيه  بدة تجاربه 
وبين فيه بوضوح مذهبه الروحي والصوفي والفلسفي في الوصول إلى الحقيق  التي ينشدها وحصيل  

... وبث فيه آراءه تأملته، حيث أقدم فيه على تناول القضايا العويص  في تاريخ الفكر الإسلمي
الإصلحي  بثاً دقيقاً آملً متفائلً بتحقيق رجائه الودود المنشود في الإصلح لأن المواقف أمثل  لما 

                                                           
 .29إبراهيم محمد منصور، الشعر والتصوف، ص  1
عبد الر اق بن السبع، الأمير عبد القادر وأدبه، مؤسس  جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ص 2

22. 
 .220المرجع نفسه، ص 3
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، ويبدو أن الأمير اختار هذا 1يراه ويريه غيره في مجالسه لا سيما الخاص  منها لخلصائه ومريديه"
عل أطهر من يستشهد به في هذا الموضع محمد بن العنوان لكتابه متأثرا بغيره من العلماء الصوفي  ول

ه  ، في تتابه المواقف والمخاطبات، وليس عجيبا أن يتأثر الأمير بهذا   222عبد الجبار النفري ت
الكتا  إذن إن تأثيره اتسع ليشمل الأعمال الأدبي  شعرا ونثرا في الأد  العربي المعاصر ويتجلى 

. وتتجلى 2يس فقد تأثر برمزي   النفري ولغته الصوفي  المواقفذلك في أعمال الشاعر الحداثي  أدون
الصوفي  في جانبها الإبداعي في ديوان الأمير الذي سيكون من أهم مصادرنا في بحث قضي  الحب 

 الإلهي في حياته وشعره. 
ومن مظاهر تصوف الأمير انتسابه إلى الطريق  القادري ، نسب  إلى الشيخ عبد القادر الجيلني 

 282ه   ، وقد دخلت هذه الطريق  الى الجزائر على يد الشيخ أبي مدين شعيب التلمساني  202
ه  ، وورّث طريقته الصوفي  القادري  إلى تلميذه عبد السلم بن مشيش صاحب تتا  "إعان  الراغبين 

مشيش في الصلة"، وهو يعتبر شيخ شيوخ الطريق  الشاذلي  القادري ، وقبل وفاة عبد السلم بن 
ورث طريقته الى تلميذه أبي الحسن الشاذلي ومنه انتقلت الى الشيخ مصطفى بن المختار الغريسي 

، ويعد الأمير انتسابه الى هذه 3القادري ومنه الى ابنه الشيخ محي الدين والد الأمير عبد القادر
في  وأهميتها في الطريق  من مفاخره مما يدل على اعتقاده الراسخ بسمو تعاليم تلك المدرس  الصو 

تزتي  النفس وتربي  مريديها على اتباع القرآن الكريم والسن  النبوي  الشريف ، وذلك أن تصوف الأمير 
من ذلك النبع النقي الذي  ينتمي إلى السن  ويبتعد عن الغلو والبدع أو التوجه الى التصوف 

                                                           
 .002المرجع السابق، ص 1
المواقف والمخاطبات، تحقيق: أرثر أربري تقديم عبد القادر محمود، الهيئ  المصري  العام  للكتا ،  النفري،2

 .22، ص 2892
عبد الجليل ساقني والصديق تياق ، الطريق  القادري  تمنهج في التصوف بالجزائر، مجل  البحوث والدراسات 3

 . 208، ص0228أوت، سكيكدة،  02، جامع  29العدد  28الإنساني  مج، 
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ب  عن سماح  الإسلم وتوحيده الفلسفي المغالي في التأثر بأفكار الفلسف  وبعض المذاهب الغري
الخالص لله تعالى وقد أوضح الأمير انتسابه بل اعتزا ه بانتسابه للطريق  القادري  في قصيدة فخري  

  1جهادي  يقول فيها:
 فنحن لنا دين ودنيا تجمعا   ولا فخر إلا ما لنا يرفع اللوا

 مناقب مختارية قادرية         تسامت وعباسية مجدها احتوى
ز الأمير أولا بانتسابه الى الرسول النبي المختار فذلك لا ريب أعلى المفاخر، ثم يفتخر بعد يعت

ذلك بالمدرس  القادري  المعرق  في المجد، غير أن الأمير لا يلبث أن يشيد باتجاهه الفقهي السني حيث 
  2يفتخر بتبحره في فقه مالك بن أنس الأصبحي تما يقول:

 ج على   مجالسنا تشهد لواء العنا دواوإن رمت فقه الأصبحي فع
ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة الذي تضر  أتباد الإبل لطلب علمه تما أنه إمام في 

 الحديث، وما اعتزا  الأمير بالمذهب المالكي إلا دليل على توقيره للسن  وتمسكه بها. وفي السن 
 

 مظاهر الحب الإلهي في شعر الأمير: -0
 

 تعلق الصوفي بشيخه:-أ
نظم الأمير قصائد صوفي  تثيرة و خاص  في المرحل  التي أعقبت إطلق سراحه من السجن 
فانتقل الى دمشق و هناك عاش حياة فيها دع  واستقرار لذلك ألف فيها  أهم تتبه و نظم فيها 

الذي التقاه بمك   نطم الأمير قصيدة تشوق فيها إلى لقاء شيخه الفاسي أروع قصائده الصوفي  تما
وأخذ عنه طريقته وهي من مطولات الأمير وفيها تظهر نزعته الصوفي  بشكل جلي وقد ألم فيها 

                                                           
ص  الأمير عبد القادر، الديوان، تحقيق وشرح: ممدوح حقي، دار اليقظ  العري  للتأليف والترجم  والنشر، دمشق.1

22. 
 المصدر نفسه، الموضع نفسه.2
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هذه الرائي  بكثير من المعاني الصوفي ، "ومن عادة رجال الصوفي  أن يرمزوا بالحبيب إلى الذات الإلهي  
في قصيدته هذه يرمز بالحبيب إلى في غالب أو إلى الرسول)ص( تارة أخرى الأحيان إلا أن الأمير 

الشيخ محمد الفاسي اعتقاداً بل يقيناً من الأمير بأن هذا الشيخ لا يعدو أن يكون ولياً صالحاً وعالما 
الذين من أولئك الذين سلكوا سبيل البشير المصطفى والذين وصفهم ربهم بقوله:" ألا إن أولياء الله 

 1"0نس، آي  يو  سورة -لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
 2يقول في ذلك:

 إلى أن دعتني همة الشيخ من مدى      بعيد ألا فادن فعندي لك الذخر
 فشمّرت عن ذيلي الإطار وطار بي       جناح اشتياقٍ ليس يخشى له كسر
 وما بعدت عن ذا المحب تهامة                   ولم يثنه سهل هناك ولا وعر

 وحطت بها رحلي وتم لها البشر      إلى أن أنخنا بالبطاح ركابنا   
 بطاح بها البيت المعظّم قبلة           فلا فخر إلا فوقه ذلك الفخر
 بطاح بها الصيد الحلال محرم         ومن حلها حاشاه يبقى له وزر

تعتلج في نفس الشاعر عواطف متنوع  فقد طار شوقا الى لقاء شيخه الذي أخذ عنه 
ولكم الأمير يتوجه بشعره إلى الواضع التي تذتره بالأحب  فيعطيها حقها من  الطريق  وقرت به عيناه،

الوصف الصوفي، فقد جرى تبار المحبين من الشعراء العر  على ذتر المواضع التي تذترهم بأهل الود 
الغابرين فكأن تلك المواضع بقي  مما ترك أولئك الاحبا  فهي دائما وجه  قلوبهم ومناجاتهم ونَن 

ذتر أحد تبار الشعراء الذي ألموا بذتر تلك المواضع في مقاطع تفيض رق  ونعنى به الشريف هنا ن
 الرضي في حجا ياته وابن الفارض وغزلياته الصوفي .

                                                           
 .223عبد الر اق بن السبع، الأمير عبد القادر وأدبه، ص 1
 .220الأمير عبد القادر الديوان، ص2
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فقد نزل الأمير بمك  وبطاحها فتم له ما أراد وحقق المرغو  لأنه حل بمواضع محرم  لا يباح 
يحل فيها القتال وهي مواضع يزداد أجر العابد فيها صيدها ولا يعضد شوتها ولا يقطع شجرها ولا 

ويضاعف، لذلك فهي حري  بكل احترام وتوقير وما ذلك الا أهاا موئل قلو  المؤمنين من لدن 
 إبراهيم عليه السلم إلى آخر الدهر.

وقد بلغ الأمير في تعظيم شيخه إلى درج  أنه يقبل قدميه والبساط الذي يجلس عليه، وهذا 
لشيخ من صفات المريد الطائع المقبول ولا ريب أن هذا الخضوع نابع من حب الأمير التذلل ل

لشيخه وذلك أن حبه في الواقع حب لله تعالى لأن محب  الأولياء واجب  فهو سبحانه يحبهم ويحبونه، 
 1يقول الأمير في ذلك:

 فقبلت من أقدامه وبساطه    وقال لك البشرى بذا قضي الأمر
 ير في مدح شيخه على الأسلو  التقليدي في المدح.ثم يستطرد الأم

 

 رمزية الحب الإلهي: -ب
من المعلوم عند المشتغلين بالخطا  الصوفي أن الصوفي  يديرون تلمهم على الإشارة والايماء، 

أو أغلبه رمز لأن التصوف هو طريق إلى إدراك عالم الروح والذوق وتل ما هو  فالأد  الصوفي تله
يتم التعبير الصحيح عنه إلا بالأسلو  الرمزي، وقد توسل الصوفي  بالرمز للتعبير عن  باطن لذلك لا

مقاصدهم لأسبا  ودوافع يوضحها الامام القشري بقوله" اعلم انه من المعلوم ان لكل طائف  من 
 العلماء لهم الفاظ يستعملوهاا انفردوا بها عمن سواهم وتواطئوا عليها لأغراض لهم فيها من تقريب

                                                           
 .223ان، صالأمير عبد القادر، الديو 1
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. وللأمير قصيدة في الحب على طريق الرمز الصوفي اقتفى فيها أثر السهروردي 1الفهم للمخاطب
                    2ه    في قصيدته التي أولها:290المقتول ت 

 أبدا تحن إليكم الأرواح     ووصالكم ريحانها والراح
ه في التعبير الفني البارع وقد أراد الأمير أن يجاري هؤلاء الشعراء ليدل بذلك على علو تعب

عن المعاني الصوفي  التي يختص بها القوم جريا على طريقتهم فالتزم الروي نفسه الذي نظم فيه 
السهروردي وتثيرا من ألفاظه وعباراته، ونَن نَاول أن نجلي أسلوبه في الإشارة إلى معاني الحب 

 الصوفي.
لقاء الحبيب الذي تم لم الوصل به بعد يستهل الأمير قصيدته بالإفصاح عن فرجته الكبرى ب

طول بعاد ويعد يوم اللقاء من أروع الأعياد تيف لا والأحب  قد خلوا منه مكان الروح وجالوا في 
النفس مجال ويتحقق له في هذا اللقاء الارتياح وتناله نشوة السكر لأنه سكر بخمر المحب ، ويكاد 

في ذلك فالأمير شاعر صوفي والشعر الجزائري في الأمير ينسخ معاني السهرودي ذاتها ولا عجب 
تلك المرحل  تان شعرا تقليديا على الأعم الأغلب، ويكفي الأمير شرفا أنه أول شاعر جزائري تتب 

  3وألف ونظم في المعاني الصوفي ، فله فضل الريادة في ذلك.
تل ما يحيط بهم من   ثم ينتقل الأمير الى معنى متداول بين المحبين وهو أهام يرون الاحب  في

معالم الجمال فحيثما وجه وجهه لاح له جمال المحبو  ولكن هل في هذا تشبيه للمحبو  بتلك 
المعالم الفاتن ، اذا تنا في مجال المقارن  بين محاسن المخلوقات فإن ذلك سائغ مقبول، فكثير من 

                                                           
ه  2228القشيري، الرسال  القشيري ، تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، تطابع مؤسس  الاشعب، 1
 .222م ص 2898-
السهروردي، ديوان السهروردي المقتول، صنعه وأصلحه: الدتتور تامل مصفى الشبيبي، مطبع  الرفاه، بغداد، 2

 .29ص  0229
 .220الأمير، الديوان، ص 3
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ا وهكذا، لان معاني الحسن هنا الشعراء يرون الحبيب  وردا وعيوهاا  عيون المها و قدها غصنا متأود
أرضي ، أما على الصعيد الصوفي فل يستقيم هذا التشبيه فلم يبق إذن إلا أن يعد ذلك رمزا لله تعالى 
الذي هو الحبيب بحق سبحانه ولا ريب ان آياته وآلاءه مجلوة لكل عين غير أن تلك الآيات ليست 

آيات تذترنا بجميل إنعامه وقد دعانا الحق هي عين الذات الإلهي ، وأحسن ما يقال فيها إهاا 
 :سبحانه الى النطر في تلك الآيات لنستدل بها على صفاته لكن لا ندرك بها ذاته العلي 
 يا من إذا اكتحلت عيني بطلعتهم     وحققت في محيا الحسن ترتاح
 دبّت حميّاهم في كل جوهرةٍ            عقل ونفس وأعضاء وأرواح

 ء بدا أبداً         إلا وأحباب قلبي دونه لا حوافما نظرت إلى شي
 نظرت حسن الذي لا شيء يشبهه      فما يروقُ لقلبي بعد ملاح

 ولو قلتني الورى في ذاك أو شاحوا      وليس في طاقتي الرؤيا لغيرهـم
ينتقل الأمير بعد ما أوضح أن جمال محبوبه فوق تل وصف وأنه شيء يثنيه عن حبه، إلى 

في آخر وهو مسال  تشف أسرار المحب  الصوفي  أو تشف الحقائق الصوفي  فرغم أن من معنى صو 
يصرح بحبه من المحبين لابد هالك، لكنك تراه متهالكا في ذلك لا يأبه بعذول ويعلل هذا الأمر عند 
الصوفي  بغلب  الحال على الصوفي وذلك لأن الصب تفضحه عيونه تما يقال، وقد عبر السهروردي 

 1ذا المعنى في قصيدته المشار إليها بقوله:عن ه
 واحسرتا للعاشقين تحملوا           سر المحبة والهوى فضاح
 بالسر إن باحوا تباح دماؤهم        وكذا دماء العاشقين تباح

 وإذا هم كتموا تحدث عنهم             عند الوشاة المدمع السفاح

                                                           
 .29السهروردي المقتول، الديوان، ص 1
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 1:وهذا ما يكاد يردده الأمير بلفظه في قوله
 لوكنت أعجب من شيء لأعجبني     صبر المحبين ما ناحوا ولا باحوا

 أريد كتم الهوى حينا فيمنعني        تهتّكي كيف لا والحبّ فضّاح
 لا شيء يثني عناني عن محبّتهم       ولا الصوارم في صدري وأرماح
 قال العواذل فيك السحر قلت لهم      نعم ولي صحة فيه وإصلاح

تلك المعاني ولكنه قد يستخرج منها معاني طريف  من ذلك أنه يعد الهوى سحرا  يردد الأمير
ولكنه سحر تشفى به القلو ، وليس هو من قبيل سحر هاروت وماروت المذتورين في القرآن 

 الكريم، في قوله تعالى: 
 )وما تفر سليمان ولكن الشياطين تفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل
هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نَن فتن  فل تكفر فيتعلمان منها ما يفرقون به 

، وهذا يعني أن سحر الأمير من النوع الحلل لا تأثيم فيه ولا تفر 220-بين المرء و وجه( البقرة
 لأن حقيق  السحر إفساد القلو  أما حب الأمير فهو لها شفاء. 

 

 ووحدة الوجود:الحب الإلهي -ج 
في فهمها الآراء وجدة الوجود من القضايا الفلسفي  والصوفي  التي تثر فيها الجدال وتعددت 

وشرحها وتقريرها، ونَن هنا نورد تعريفها مختصرا ثم نعرج على علقتها بحب الأمير الصوفي، 
لف   ترجع تلها إلى والصوفي يرى الوجود مختلف عما يراه بقي  الناس، وذلك أن مظاهر الوجود المخت

حقيق  واحدة وبكلم  أخرى أشد صراح : "أن الله يتجلى في العالم في صور مادي  أو روحي  
مختلفات، فكل نوع من العبادة تجد الله وراءه وتل شكل من الحب يقصد به الله وتل مهر طبيعي 

                                                           
 .222، 222الأمير عبد القادر، الديوان ص ص 1
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 الألوهي  فالله ، وهي تما يبدو بعيدة عن المعتقد الإسلمي في1يمثل صف  من صفات الألوهي "
سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه والنظير فليس تمثله شيء وهو السميع البصير لكن سرت هذه 
الفكرة إلى التصوف الإسلمي من مصادر أجنبي  في مرجل  تحول فيها التصوف من طابع السني إلى 

عن الظن  والشبه   من الطابع الفلسفي، غير أن الشعراء الصوفيين يتدثرون بالرمزي  التي  تبعدهم 
اشهر من نادى بهذه الفكرة ابن عربي في مؤلفاته النثري  وفي دواوينه الشعري  وعلينا الآن أن نتساءل 
هل تان الأمير ممن يقولون بوحدة الوجود ؟ وتيف تناول هذه الفكرة في شعره؟ يجيبنا الأمير عن 

امتزاج أو نَو ذلك فإنني بريء من تل ذلك السؤال الأول بقوله: واحذر أن ترميني بحلول واتحاد أو 
، وللأمير 2ومن تل ما يخالف تتا  الله وسن  رسوله فإنني فهمت منهما ما فهمت أنت و دت عليه

قصيدة غزلي  طافح  اقتر  فيبها من الهيام الصوفي والوجد وقد اختار لها جامع الديوان عنوانا 
لحب والمحبو  والحب جمل ، والحب الأولى بكسر مقتبسا من أحد أبيات القصيدة وهو قوله: أنا ا

 اللحاء ومعناها المحبو  وفيها يلم ببعض الإشارات الى الاتحاد بالمحبو  يستهلها بقوله:
 عن الحب مالي كلما رمت سلوانا     أرى حشو أحشائي من الشوق نيرانا
 انالواعج لو أن البحار جميعها                صببن لكان الحر أضعاف ما ك

 فلو أن ماء البحر طرا شربته                    لما نالني ري ولا زلت ظمآنا
يصف الشاعر مقدار حبه وشدة ظمئه ويشير إلى المعنى المتداول عند الصوفي  وهو أن من 
بلغ الري فليس تامل في الحقيق  لأن المحب الحقيقي والعارف لا يرتوي أبدا لأن الحقيق  لا هااي  لها 

فهو يتزيد أبدا، والرسال  القشيري  وغيرها مليئ  بأقوال الصوفي  في ذلك، ثم يستمر الأمير على  لذلك

                                                           
 .  223ص م  2823ه    2200بيروت  2عمر فروخ، التصوف في الإسلم، ط 1
 .292عبد الر اق بن السبع، الأمير عبد القادر وأدبه، ص 2
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هذا النمط حتى يصل إلى أبيات يكاد يعانق فيها القول بالاتحاد والحلول أي اتحاد المحبو  بمحبوبه 
 أو الحلول فيه وهذا قريب مما تان يلهج به الحلج، يقول الأمير:

 يت عني والها      ولا أتحاشاهم رجلا وركباناأسائل من لاق
 وأسأل عن نجد وفيه مخيمي          وأطلب روض الرقمتين ونعمانا
 منازل كانت لي مصيفا ومربعا            غداة بها أدعى صبيا وشيبانا
 ومن عجب ما همت إلا بمهجتي    زما عشقت نفسي سواي وما كانا

 أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا       أنا الحب والمحبوب والحب جملة  
يسأل الشاعر تل راتب وراجل في رحلته الى المحبو  عن الديار التي تذمره به وهي مواضع 
ببلد الحرمين على طريق الحاج ويتعجب الشاعر من أنه لم يعشق إلا نفسه وذلك لأنه صار وهو 

ر لا يشاهد من العالم إلا المحبو  ويعبر المحبو  شيئا واحدا وبلغ الحبي بينهما درج  الفناء فصا
الصوفي  عن هذه الحال  بقولهم: "فني عن الاغيار أو عن السوى أو فني عن الخلق فلم يبق الا 
الحق"، لقد تطورت فكرة الفناء فصارت عند المتأخرين حلولا، فهل يعني الأمير بهذه الابيات هذه 

من أن يقرأ شعره على هذا المحمل لم يبق لنا إلا أن نَمله المعاني الحلولي ؟ إذا تذترنا تحذير الأمير 
 على أنه تقليد فني لا غير.

 

 خاتمة
 نخلص إلى النتائج الاتي : الدراس وفي خاتم  هذه 

التصوف منهج في تزتي  النفس وتربيتها في معارج الكمال إلى أن تصل إلى مقام الإحسان حيث  -
 يصبح العارف مع ربه تأنه يراه بقلبه.

للصوفي  طريق مختلف  في تلقي العلوم والمعارف، ذلك أهام مع تمام رعايتهم لعلوم الشريع  من  -
علوم قرآني  وعلوم سن  وفقه وغيرها، مع تلك العلوم الجليل  يأخذون أنفسهم بتلقي علوم أخرى من 
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 درج  من الصفاء غير طريق الرواي  والتلقين، بل عن طريق الرياض  والتعبد والزهد، فإذا بلغ الصوفي
الروحي ألقى الله إليه بالأسرار والعلوم اللدني  وهذا ما لمسناه في حياة الأمير عبد القادر، فقد تشبع 
بعلوم الشريع  غير أنه تدرج في مدارج العرفان وتلقى الطريق  عن والده ومشايخه فصار في عداد 

 المتصوفين. 
ع  منها ما هو تقليدي ومنها صوفي، وألم بكثير من طرق الأمير في شعره موضوعات واغراضا متنو  -

 المعاني التي سبقه إليها غيره من شعراء الصوفي  تابن الفارض والسهروردي وغبرهما.
يقوم الحب الإلهي عند الأمير على التعلق بالله تعالى واللجوء إليه واتخذ في التعبير عن هذا الحب  -

خمري وتارة بأسلو  غزلي وهو في تل ذلك يتبع الرمزي   الأسلو  الرمزي فتاره يعبر عنه بأسلو 
 الصوفي  التي تخفي أتثر مما تعلن.

 اقتر  الأمير في شعره الغزلي من القول بالوحدة والحلول غير أنه تان في ذلك مقلدا لا معتقدا. -
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 المصادر والمراجع: 
 ار اليقظ  العري  للتأليف والترجم  والنشر، دمشق.الأمير عبد القادر، الديوان، تحقيق وشرح: ممدوح حقي، د-
 د ت د ط.إبراهيم محمد منصور، الشعر والتصوف الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، الأمين للنشر والتو يع، -

 م.0222ه        2202، 2ابن عربي، ترجمان الأشواق، دار صادر، بيروت، ط -
 ي، معجم مقاييس اللغ ، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب ابن فارس أبو الحسين بن  تريا الرا-

 م.2888، 2العلمي ، بيروت، ط
 د.ت.الفراهيدي، الخليل بن أحمد، تتا  العين، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، الهلل، د. ، د.ط، -

 ه 2228ريف، تطابع مؤسس  الاشعب، عبد الحليم محمود ومحمود بن الش القشيري، الرسال  القشيري ، تحقيق-
عبد الجليل ساقني والصديق تياق ، الطريق  القادري  تمنهج في التصوف بالجزائر، مجل  البحوث والدراسات -

 .0228أوت، سكيكدة،  02، جامع  29العدد  28الإنساني  مج، 
عود البابطين للإبداع الشعري عبد الر اق بن السبع، الأمير عبد القادر وأدبه، مؤسس  جائزة عبد العزيز س-

 م.0220
 ه  . 2222عمر، تتا  التوحيد المسمى: التخلي عن التقليد، الجزائر،  العرباوي-
 م.    2823ه    2200بيروت  2عمر فروخ، التصوف في الإسلم، ط -
تور تامل السهروردي، أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك المقتول، ديوان السهروردي، صنعه وأصلحه: الدت-

 .0229مصفى الشبيبي، مطبع  الرفاه، بغداد، 
النفري، المواقف والمخاطبات، تحقيق: أرثر أربري تقديم عبد القادر محمود، الهيئ  المصري  العام  للكتا ، -

2892. 
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 الأثر الصوفي في شرح بتتي الرقمتين للأمير عبد القادر
 

 مراد مزعاش،  الأس تاذ الدكتور/

 ا للأساتذة أ س يا جبار قس نطينةالمدرسة العلي
 

 
 توطئة:

« رسال  في الحقائق الغيبي » :تحاول هذه الدراس  البحث في رسال  الأمير عبد القادر الجزائري
وهي شرح البيتين رأت قمر السّماء فأذترتني... من خلل التعريف بها وتأتيد نسبتها للأمير عبد 

لحات والألفاظ الصوفي  التي وظفها، ومن خلل تبيان القادر والنظر في لغتها وأسلوبها وفي المصط
 مختلف الدلالات والمعاني التي تحملها الألفاظ والمصطلحات.  المنهج المتبع في شرحها والبحث في

 

 :1التعريف ببيتي الرقمتين-أولا
                                                           

 اختلف في نسب  هذين البيتين على أربع  أقوال هي: -1 
. والبتلوني، نفح 223النسب  إلى القاضي عياض، ويقول بذلك: البستاني، محيط المحيط، ص  ل:القول الأو 

. والشرتوني، أقر  الموارد في فصيح العربي  والشوارد، عبد الله تنون الحسني، 8الأ هار في منتخبات الأشعار، ص
 .28عياض، ص  . والبيتان مثبتان في ديوان القاضي038النبوغ المغربي، الجزء الثالث، ص 

النسب  إلى الشاعر الحاجري. ويقول بذلك: العاملي، الكشكول لخاتم  الأدباء، الجزء الأول،  القول الثاني:
 .000ص

التردد في النسب  بين جار الله الزمخشري وابن المستوفي شرف الدين الإربلي. ويقول بذلك:  القول الثالث:
 .0العمادي، اتحاد القمرين، ص 

النسب  إلى أبي البرتات المبارك بن أحمد الإربلي شرف الدين بن المستوفي. ويقول بذلك: الخفاجي،  ع:القول الراب
، العاملي، معادن الجواهر ونزه  022. الأنطاتي، تزيين الأسواق، الجزء الثاني، ص 022طرا  المجالس، ص 

ابن حجل  التلمساني، ديوان  .033. بدران، أدبيات الكرام  الصوفي ، ص 292الخواطر، الجزء الأول، ص 
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  إلى هما بيتان من الشّعر لقيا تثيرا من الاهتمام والعناي ، وينظر إليهما بعين الرّوع  والإعجا
حد الانبهار، وقد تناولتهما الأقلم بالنّظر والتّحليل والدّراس  والشّرح على تعاقب الأ مان 
واختلف المشار  والأفكار، تما أهاما نالا شهرة تبيرة فشُرحا شُروحا عديدة ومتنوع ، وجُعل من 

 الشّواهد النّحوي  والبلغي  عند تثير من العلماء.
والعشق والحب والصباب  والهيام،  فهما عندهم دليل الفناء عند الصّوفي تما أصبحا رمزا بار ا 

بل هما دليل الارتقاء في مقامات التّرقي والصّعود، وهما أيضا دليل على التّجلي والحضرة، وغير 
 ذلك... 

والبيتان من بحر الوافر الذي تتكرر في تل شطر منه تفعيلت )مفاعلتن مفاعلتن فعول( وهي 
الأو ان ورودا في الشعر الصوفي لأهاا تعطي لصاحبها وتتيح له إمكانات تعبيريّ  غير من أتثر 

متناهي . وينتمي البيتان إلى التصوف المتأخر، تصوف القرن السادس الهجري وما يليه حيث استقرار 
شارة المصطلح فيهما، وهو ما تجلى في عجز البيت الثاني حيث التفرق  بين الرؤي  والنظر، وتذلك الإ

 ، والبيتان هما:1بالرقمتين إلى عالم الحضرة الإلهي 
 ليَـَــــالِي وَصْلِهَــــــا باِلـــــرَّقْمَتـَيْنِ    ***   رأََتْ قَمَرَ السَّمَاءِ فأََذكَْرَتْنِي  

 أَتْ بِعَيْنِيرأََيْتُ بعَِيْنِهَا وَرَ  كـِــــــلَاناَ ناَظِــــر  قَمَـــــرًا وَلَكِـــــــــــــــــــن***  

                                                                                                                                                               

. تارل بروتلمان، تاريخ الأد  العربي، 38. علي بن محمد دني  الرباطي، تمال العطي ، ص 022الصباب ، ص 
 .230الجزء الخامس، ص 

وهذا الرأي هو الصحيح، وقد حققنا ذلك من خلل أدل  وبراهين قوي  وساطع  لا يرتقي إليها الشك في مقالنا: 
، جوان 20، العدد 22غي  في بيتي الرقمتين لابن المستوفي الإربلي، مجل  منتدى الأستاذ، المجلد الفنون البل

 . 82/229م، ص 0229
انظر: يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، مجل  معهد المخطوطات العربي   -1 

 .220م، ص 0222/مايو ه 2202القاهرة، المجلد الراّبع، الجزء الأول، صفر 
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والعجيب أنّ البيتين على قل  ألفاظهما تضمَّنَا عددا تثيرا من المعاني والدلالات والمفاهيم 
ذترها الشّراّح وتوسعوا فيها، تلٌّ يراها من  اويته المرجعي  والفكري ، وربما خلت القصيدة الواحدة من 

 .مثل هذه المعاني، غير أهّاا تعددت وتثرت في هذين البيتين

 الشروح الجزائرية لبيتي الرّقمتين:-ثانيا
لقي البيتان تثيرا من اهتمام الدّارسين والباحثين فتناولوهما بالشّرح والبيان والتّوضيح، وحاول  
تثير منهم تشف خبايا وأسرار معاني البيتين باعتبار المقاصد والغايات التي تان يرمي إليها 

بين مضيِّق وموسع، وبين من نظر إليهما من خلل اللّغ   صاحبهما، والتي اختلف حولها الشّارحون
من حيث ألفاظها ودلالاتها ومعانيها، ومن حيث التّراتيب وما ينبني عنها من معاني، ومن حيث 
البيان وما يتحقق لهما من الفصاح  والبلغ ، بل وحاول بعضهم الغوص أتثر والولوج عميقا من 

 نّفسي والارتقاء الرّوحي الذي تحملنه وتحتويانه.خلل التّفسير الصّوفي والبعد ال
وقد تان اهتمام علماء الجزائر بار ا في هذا المجال بل ولافتا باعتبار عدد الشّارحين، والعمق 
الذي تناولوا به هذين البيتين على تل المستويات، والتّفوق في ذلك على غيرهم، فمن علماء الجزائر 

 الذين شرحوهما:
ه(، له على البيتين شرحٌ مطوّلٌ ومفصّلٌ لم يأت 922مد بن علي البجائي )ت أحمد بن مح-2

، وقد نقل فيه 1«حدق المقلتين في شرح بيتي الرقمتين»بمثله أحد قبله ولا بعده، وقد سّمى شرحه 
 واحدا وأربعين معنى تتصل بالبيتين.

ب واستدرك على  ه( له شرح عليهما حين عق930تقي الدّين أحمد بن محمد الشّمني )ت -0
 )شرح موجز ومختصر عليهما(. 1تلم أو شرح الدّماميني

                                                           
وقد قمت بتحقيق الكتا  على ثلث نسخ مخطوط  ونشرته مؤسس  نور للنّشر بألمانيا الطبّع  الأولى  -1

 م.0228
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ه(، له عليهما شرح موجز فيما نقله 328القاضي أبو عبد الله المقري التّلمساني )ت -2
 في عنوان )مسأل  في علم البيان(.. 2الشّاطبي

ا موجزا لا يخلو وقد شرحهما شرح 3ه(2228الشّيخ عبد الرّحمن الدّيسي الهاملي الجزائري )ت-2
 من فوائد تثيرة، في ثنايا شرحه لبديعيته.

 ه( في رسال  متوسط  الحجم سماّها:2222الأمير عبد القادر بن محي الدّين الجزائري )ت -2
 وهو شرح البيتين رأت قمر السّماء فأذترتني. 4«رسال  في الحقائق الغيبي »

التي تناولتها في البيتين؛ بين لغوي ، وقد تنوعت هذه الشروح من حيث المستويات والجوانب 
 ونَوي ، وبياني  بلغي ، وصوفي  عرفاني .

 

 تحقيق اسم الرسالة وتوثيق نسبتها إلى الأمير عبد القادر الجزائري:-ثالثا
اتفقت جميع المصادر التي أشارت إلى رسال  شرح بيتي الرقمتين للأمير عبد القادر الجزائري 

 الأمير عبد القادر الجزائري يقينا، وأنه شرح فيهما البيتين المعروفين شرحا على نسب  هذه الرسال  إلى
صوفيا، تما وردت نسبتها إلى الأمير عبد القادر الجزائري في النسخ  المخطوط  التي بين أيدينا وهي 

 ي(.موجودة بالمكتب  التيموري ، فبعد ذتر العنوان أعقبه بقوله: )لحضرة الأمير عبد القادر الجزائر 

                                                                                                                                                               
بدر الدّين محمد بن أبي بكر الدّماميني، شرح الدماميني على مغني اللبّيب المسمى المزج، وعليه تعليقات الإمام  -1

 .033/039ني القسنطيني، تحقيق محمد السّيد عثمان، الجزء الثاّني، ص تقي الدين أحمد بن محمد الشّم
أبو إسحاق الشّاطبي، الإفادات والإنشادات، دراس  وتحقيق محمد أبو الأجفان، مؤسس  الرّسال  بيروت لبنان،  -2

 .229/228م، الجزء الأول، ص 2892ه/2222الطبّع  الأولى 
ن في شرح تحف  الإخوان، تقديم وتحقيق محمد الحسن خنفر، دار تردادة للنّشر عبد الرّحمن الدّيسي، الفرائد الحسا3 

 .80م، ص 0222والتّو يع، طبع  خاص  الجزائر 
وقد قام بنشره الدتتور يوسف  يدان، مجل  معهد المخطوطات العربي  القاهرة، المجلد الراّبع، الجزء الأول، صفر  -4

 .209إلى ص222م، ص 0222ه /مايو 2202



214 
 

، شعر تيمور، تتبها ناسخ مشهور 2220وردت الرسال  ضمن مخطوط  محفوظ  تحت رقم: 
ه ويقع النص في سبع صفحات، 2222هو صادق فهمي المالح بالمكتب  الظاهري  بدمشق سن  

 .1وقد حققها الدتتور يوسف  يدان ونشرها مع رسال  أخرى لشرح نفس البيتين للنابلسي
صادر بعنوان: )رسال  في الحقائق الغيبي ( وهي شرح البيتين وقد جاءت الرسال  في الم

المشهورين المعروفين ببيتي الرقمتين. وتضمنت الورق  الأولى للمخطوط  التي أشرت إليها بالمكتب  
التيموري  العنوان التالي بخط الناسخ: )شرح البيتين رأت قمر السماء فأذترتني على لسان الحقيق  

 القادر الجزائري(. لحضرة الأمير عبد 
 

 لبيتين وتجلي الألفاظ والمصطلحات الصوفية:اأسلوب الأمير في شرح -رابعا
 :أسلوب الأمير في شرحه للبيتين-أ

يعتمد الأمير عبد القادر الجزائري في شرحه وتحليه للبيتين الأسلو  والطريق  الصوفي  في 
جرد توظيفها في التجرب  الصوفي ، لأهاا الكتاب  التي قوامها أن تل لفظ  تكتسب محمولات جديدة بم

 تخلق عالمها الخاص، بحيث أن اللغ  تفرغ من دلالتها المعجمي  لتشحن بدلالات جديدة.
فهو يحاول التأليف بين عالم الحس وعالم الغيب، عن طريق اللغ  التي يسعى من خللها 

  الروحي اللّ متناه.للتأليف بين العالم المادي، أي عالم الموجودات المحدود والعالم
 
 

                                                           

يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، مجل  معهد المخطوطات العربي   -1 
. )مرجعٌ سابقٌ يُكتفى 209إلى ص222م، ص 0222ه /مايو 2202القاهرة، المجلد الراّبع، الجزء الأول، صفر 

 فيه بذتر اسم المؤلّف وعنوان الكتا  ورقم الصّفح (
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 ألفاظ ومصطلحات صوفية في الرسالة:-ب
على قل  صفحات هذه الرسال  غير أهاا حفلت بعديد المصطلحات الصوفي ، وربما يمكن 
اعتبار تل تلم  من تلمات البيتين مصطلحا صوفيا باعتبار المفهوم والمعنى الذي حملتها تل هذه 

 ات في التالي:الكلمات، ويُمكن تحديد هذه المصطلح
، ويقصد 1يشرح ذلك فيقول: )يريد به حقيق  الغيب  التي بها هو هو( )رأت(: قولهالرّؤية؛ -1

بها وفق الرّؤي  الصّوفي  الحقيق  التي بها الله في ذاته، وفي غيبه الأ لي الكامن وراء صفاته وأفعاله 
، ولهذا وجدناه بعد ذلك 2لإلهي وأسمائه، وهو ما يعرف عند الصوفي  بغيب الغيب أو تنه الذّات ا

 .3يوضح الأمر فيقول: )وإنما أسند الرؤي  الحقيقي  الغيب ، دون صورته لشهادته(
 

يشرح ذلك فيقول: )يعني الحقيق  الكلي  المسماة  )قمر السّماء(: قولهقمر السّماء، -0
ف  الذّاتي  للحق ويقصد بالأحدي ؛ الصّ  4بالقمر، وإنما سميت قمرا، لكوهاا مظهر شمس الأحدي (

تعالى، التي يمتنع تجليها لمخلوق، بينما تتجلى سائر الصّفات على الأوليات، ولذلك وصفها 
. ولهذا يبين ذلك من خلل قوله: )وهي غيب مطلق، ليس لأحد عن 5الصوفي  بأهاا )غيب الغيب(

                                                           

 .202ان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، ص انظر: يوسف  يد -1 
 . 202انظر: يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، ص  -2 
.  )تتاب  المرجع 202انظر: يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، ص  -3 

 ؤلّف وعنوان الكتا (نفسه بدل تكرار اسم الم
 .202انظر: يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، ص  -4 
يراجع: عبد الكريم الجيلي، الإنسان الكامل، الجزء الثاني، )ضرورة إدراج معلومات النّشر تاملً  بالإضاف  إلى  -5 

 رقم الصّفح (.
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ا أنّ القمر المحسوس فهذا القمر مظهر لنورها، تم 1حقيقتها خبر، ولا معلم فيها لأحد، ولا أثر.(
 .مظهر لنور الشّمس المحسوس ، فيظهر به نورها عند غيبتها عن الأبصار

 

يشرح ذلك فيقول: )أذترتني هذه الرّؤي ، ما تنت عليه غافل،  )فأذكرتني(: قوله التّذكر،-2
من ونبهتني لما تنت عليه ذاهل، بسبب انغماسي في الكدورات الشّهواني ، واشتغالي بما حصل لي 

لأنّ هذه رؤي  إلى الحقيق  التي تلوح على الجسم آثارها، وتسري في جزئياته  2الإدراتات الجسماني (
 أنوارها، فتغر  منه الموارد وتظهر عليه منها شوارد.

 

يوضح ذلك فيقول: )يريد أوقات وصل حقيقتي الراّئي   )ليالي وصلها(: قولهليالي الوصل، -2
يعني أوقات تان هذا الجزء غير متعين من تله،  3قمري ، المرئي  بالاعتبار(الجزئي  بالحقيق  الكلي  ال

 والفرع غير بائن من أصله حيث لا تميز ولا بين، بأثر ولا عين.
 

يشرح ذلك فيقول: )الرقّمتان روضتان بناحي  الصّمان، تنّى  :4)بالرّقمتين( قولهالرّقمتان، -0
، أحد الوطنين: التّعين الأول، وهو تعين الإجمال، وتسمى بهما عن الوطنين القديمين لحقائق العالم

                                                           

 .202السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، ص انظر: يوسف  يدان، شرح رأت قمر  -1 
. )المرجع 202/202انظر: يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، ص  -2 

 نفسه(
 .202انظر: يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، ص  -3 
 للفظ الرقمتين دلالتان: -4 

دلال  حسي  مادي ، وهي نظرة عام  لدى الشعراء والأدباء عموما، فهي اسم لموضعين عند العر   الأولى:الدلالة 
 تغنى بهما الشعراء، وارتبطت لدى بعضهم بقصص خاص .

جاء في المعاجم: الرقمتان: تثني  رقم ، والرقمتان: روضتان بناحي  الصمان، وهما اللتان أرادهما الشاعر  هير بن أبي 
 (مراجيع وشم في نواشر معصم***  )ودار لها بالرقمتين كأنهابقوله:  سلمى

 وفيهما قال الشاعر مالك بن الريب: فلله درى يوم أترك طائعا *** بني بأعلى الرقمتين وماليا
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. 1الحقائق فيه شؤونا، وثاني الموطنين، التعين الثاني، وتسمى الحقائق فيه أعيانا ثابت ، أي غير متعين (
فالوجود الحق موطن الحقائق في هاتين المرتبتين، وليس لحقائق الممكنات وجود في هاتين المرتبتين، 

ق محل للمسمى غيراً، أو سوى، تعالى عن ذلك، فليالي الوصل تانت في هاتين حتى يكون الح
 الحضرتين... وإلى هذين الوطنين حنين العارفين وعليهما أنين المكاشفين.

فليس للأعين الثابت  وجود مستقل  ائد على الذات الإلهي ، بأتثر مما لأفكارنا من وجود 
وجود سوى الله وأسمائه، أي ليس الوجود سوى الذات مستقل  ائد على عقولنا... وليس في ال

                                                                                                                                                               

ويقال: هما روضتان؛ إحداهما قريب من البصرة، والأخرى بنجد، وقيل روضتان في بلد العنبر، وقيل: بنجد بين 
ومطلع الشمس في ديار الأسد. وقيل جبل بمك  يشرف على سوق الجودري  من الغر ، وعلى سوق المعلة جريم 

 من الجنو ، ويتصل غربا بالفلق. وقيل: في أطراف اليمام .
 . 030الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص  .202انظر: الأ هري، تهذيب اللغ ، الجزء التاسع، ص 

فهي دلال  غير محسوس  لا يدرتها إلا الخاص  من أهل الباطل تما يعرف عند الصوفي ، فالمقصود  الدلالة الثانية:
من الرقمتين: الوطنين القديمين لحقائق العالم، بهذا أصبحا رمزا عندهم ودليل على العشق والحب والهيام ثم الفناء 

 من المفاهيم الصوفي . والارتقاء في مقامات الصعود، ودليل على التجلي والحضرة وغيرها
انظر: يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، مجل  معهد المخطوطات العربي  

م، )مرجعٌ سابقٌ يكُتفى فيه بذتر اسم المؤلّف 0222ه /مايو 2202القاهرة، المجلد الراّبع، الجزء الأول، صفر 
راد مزعاش، الفنون البلغي  في بيتي الرقمتين لابن المستوفي الإربلي، . م202ص  وعنوان الكتا  ورقم الصّفح (

 .83/89م، ص 0229، جوان 20، العدد 22مجل  منتدى الأستاذ، المجلد 
الأعيان الثابت  مصطلح صوفي فلسفي أول من استخدمه ابن عربي، للدلال  على الماهيات المستقل  للأشياء  -1 

 الحس، فهي الهوي  المعقول  للشيء قبل تعيينه الحسي في عالم الخلق. بغض النظر عن تحققها في عالم
م، الجزء 2889ه/2229انظر: محي الدين بن عربي، الفتوحات المكي ، دار إحياء التراث العربي، الطبع  الأولى 

 . 002الأول، ص 
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الإلهي  وهذه الأعيان الثابت ، أما ما نسميه بالعالم فليس إلا المرآة التي تنعكس عليها الأسماء الإلهي  
 .1وتتحقق فيها الأعيان الثابت 

 

لتثني  يشرح ذلك فيقول: )ضمير ا )كلانا ناظر قمرا(: قولهبين نظرته ونظرتها إلى القمر، -6
، 2عائد على الحقيق  الرائي  والمرئي ، لأن الحقيق  الرائي  الجزئي ، تنظر الحقيق  الكلي  المسماة قمرا(

وهو ظاهر الحقيق  الكلي  تنظر نفسها في مظاهرها وتعيناتها، التي هي بمنزل  المرايا لها، قمرا تما هي  
 من غير تبعيض ولا تجزئ  ولا تعديد. تذلك، لأن تل شيء هو مظهر لهذا القمر يظهر فيه بكماله،

 

يوضح ذلك بقوله: )إن نظره للحقيق  المسماة قمرا، لا  )نظرت بعينها(: قولهالنظر بالعين، -7
يكون إلا بعينها، من حيث إنه لا بصر له إلا بصرها، ولا سمع له إلا سمعها، وتذا سائر الصّفات، 

وهو ما عبر عنه الشاعر الصوفي  3لها إلا بسمعها(فهي لا يبصرها من يبصرها إلا ببصرها، ولا سمع 
 :           4بقوله

 فَكَانَ البَصِيرُ بِهَا طَرْفُـهَا ***أَعَارتَْهُ طَرْفًا رَآهَا بِهِ 
فإن الأصال  « أعارته»ويعقب الأمير عبد القادر على هذا البيت بقوله: )وإن أخطأً في قوله: 

حتى »، وإليه يُشير حديث المتقر  بالنوافل «البصر لها طرفهافكان »العاري ، فهو المصيب في قوله: 

                                                           

هب المعتزل ، ضمن تتا  انظر: أبو العل عفيفي، الأعيان الثابت  في مذهب ابن عربي والمعدومات في مذ -1 
م، أشرف عليه وقدم له 2022ه/2202الكتا  التذتاري محي الدين بن عربي في الذترى المئوي  الثامن  لميلده 

 .028م، ص 2808ه/2298إبراهيم بيومي مدتور، دار الكتا  العربي للطبع والنشر، القاهرة 
 .200القادر الجزائري، ص  انظر: يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد -2 
 . )المرجع نفسه(200انظر: يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، ص  -3 
عبد السلم المقدسي، ديوان المقدسي، تحقيق: ماهر محمد عبد القادر، المعهد الفرنسي للدراسات العربي ، -4

 . 229، ص م 0222الطبع  الأولى، دمشق 
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، فالأمير عبد القادر يتجاو  هنا )الفرق( ليصل إلى )الجمع(، ففي 2(1«اتون بصره الذي يبصر به
حال الفرق تتمايز الحقيق  الإنساني  عن الحقيق  الإلهي ، ويتباعد العارف عن المعروف فتجو  الإعادة 

ه، أما حال الجمع فليس ثم  تمايز أو تباعد، وإنما اتصال لا يسوغ الإعارة بل من الله للعارف ب
 .3«تنت عينه التي يرى بها»الأصال  يرى العارف. تما في الحديث القدسي 

يقول شارحا ذلك: )يعني أن هذه الحقيق  القمري ، ترى  )رأت بعيني(: قولهرؤية العين، -8
والرائي والمرئي، لأن العالم صورتها وهويتها، والصورة عين نفسها بأعين مظاهرها به، هي الرؤي  

. فإن هويتها المطلق  إذا ظهرت بذاتها مقيدة بأحوالها  فإهاا باعتبار تقيدها مظهر لنفسها 4الهوي (
باعتبار إطلقها، فهذه التقيدات والتعينات يغاير بعضها بعضا من حيث خصوصياتها، والكل 

 ق  الوجودي .متحد بالكل، من حيث الحقي
 

 مصادر شرح الرّسالة وأهميته:-خامسا
 مصادر شرح الرّسالة:-أ

على الرغم من أن الأمير عبد القادر رحمه الله لم يذتر في ثنايا رسالته مصادر قد يكون رجع 
إليها أو أخذ منها، ليبسط الكلم في شرحه هذا، غير أنّ القراءة الدّقيق ، والنظرة الفاحص  للرسال ، 

أمل الواعي لمعانيها، تبر  لنا أن الأمير عبد القادر يستمد شرحه وتفسيره للبيتين واستكناه المعاني والت
خلل مرجعيته الصوفي  الجلي  والواضح  في ذلك، خاص  من حيث لغتها الصوفي ، ومن حيث  من

                                                           

تتا    0220حديث قدسي من أصح ما يستدل به أهل التصوف، أخرجه البخاري عن أبي هريرة رقم: -1 
. ورواه الإمام الترمذي في 020/030الرقائق. واخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند، الجزء السادس ص 

 صحيحه.
 .200ص  انظر: يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، -2 
 . ورواه الإمام أحمد بن حنبل، ورواه الإمام الترمذي.0220حديث قدسي رواه البخاري عن أبي هريرة رقم:  -3 
 .203انظر: يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، ص  -4 
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ذا التأثر ذتر المصطلحات الصوفي ، ومن حيث الدلالات والمعاني الصوفي  أيضا، ويبدو أيضا أن ه
الصوفي تان واضحا من خلل شخصي  محي الدين بن عربي وفكره ومفاهيمه، والذي نقل عنه تثيرا 

 من المعاني والمفاهيم حين يشرح الحقائق والدقائق الواردة في البيتين الشعريين. 
 

 أهمية شرح الأمير عبد القادر:-ب
تي عرفت عبر التاريخ لأتثر الشعراء، تكمن أهمي  هذه الرسال  في توهاا من الشروح الشعري  ال

وضمن الشروح الشعري  لبيتي الرقمتين، غير أن هذا الشرح للأمير عبد القادر يختلف عنها من حيث  
تونه يعتمد المرجعي  الصوفي  في البحث عن المعاني والدلالات والغايات والأهداف التي قد يحملها 

حده من شرح هذين البيتين من منظور أهل التصوف، هذان البيتان، ولم يكن الأمير عبد القادر و 
ه( في رسال  متوسط  سماّها: 2222علم  الوقف عبد الغني النّابلسي )ت فقد رأينا أيضا من 

 .1«رسال  في معنى بيتين رأت قمر السّماء وذترتني»
ه(، شرحا 2232حامد بن على بن إبراهيم العمادي الدّمشقي الحنفي )ت وشرحهما 

. غير أن هذين 2«اتحاد القمرين في بيتي الرقّمتين» رسال  من سبع ورقات، وسّمى شرحه متوسطا في
الشرحين لم يكونا بالعمق والدق  التي رأيناها عند الأمير عبد القادر الجزائري، خاص  وأنه أومأ إلى 

وليس  دلالات ومعاني صوفي  لا يعرفها ولا يكتشفها إلا من تان قد جر  التصوف سلوتا وممارس 
 معرف  وفهما فقط.

 

 

                                                           
هرة، المجلد الراّبع، الجزء الأول، صفر قام بتحقيقه الدتّتور يوسف  يدان، مجل  معهد المخطوطات العربي  القا  -1

 .209إلى ص222م، ص 0222ه /مايو 2202
ومنه نسخ  مصورة بمرتز جمع  الماجد  –. 2028/228ورقات بجامع  برنستون رقم:  23مخطوط في  -2

 ورقات أيضا. 23في  2280بالإمارات العربي  المتحدة بدبي رقم: 
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 منهج الأمير عبد القادر في رسالته شرح بيتي الرقمتين:-سادسا
بدأ الأمير عبد القادر الجزائري شرح البيتين دون مقدمات أو إشارات تمهيدي  لشرحه، ودون 
أن يذتر الدافع والسبب الذي جعله يقدم على هذا الشرح، غير أن أهل التصوف تناولوهما بالشرح 

وجد البيتان على أغلف  المتون الصوفي  المشهورة،  ما لتحليل لمكان  هذين البيتين عندهم، وتثيراوا
وتان النساخ يتبرتون بهما، فإذا توضح لنا هذا عرفنا اهتمام الأمير عبد القادر بالبيتين والإقدام على 

 شرحهما وبسط الكلم حولهما، وإبرا  المعاني والدلالات التي يحملهاا.
ير أننّا يمكن أن نتبين أهم الملمح والعناصر لمنهجيته في شرحه لهذين البيتين، والتي يمكن غ

 توضيحها في العناصر التالي :
 

 توظيف بعض الفنون البلاغية لتوجيه المعاني:-أ
 المجاز المرسل:-1

أعطوا نظر أهل التّصوف إلى البيتين على خلف غيرهم من الأدباء والنّقاد والشّراّح، بحيث 
لهما مدلولا مغايرا، تما فسّروا الألفاظ المكون  لهما على غير ما فسّر به غيرهم ألفاظ البيتين، من 

لا تكون بالأبصار الشّهادي ، وإنّما تكون داخل باطنا أي «: رأت»هذا المنطلق فسروا قول الشّاعر: 
ائري وهو يشرح البيتين ويوضح مجا ا، قال الأمير عبد القادر الجز « رأت » بالبصيرة، وبهذا تكون 

)قوله: رأت: يريد به حقيق  الغيب  التي بها هو هو، وإنّما أسند الرّؤي  الحقيقي  الغيبي  «: رأت » معنى 
دون صورته لشهادته، لأنّ رؤي  هذا القمر لا تكون بالأبصار الشّهادي ، وإنّما هو من با : رأت 

 .1عيني وسمعت أذني، فيكون مجا ا مرسل(

                                                           

بيتين: رأت قمر السّماء فأذترتني، تحقيق يوسف  يدان، مجل  معهد الأمير عبد القادر الجزائري، شرح ال -1 
 .202م، ص 0222ه /مايو 2202المخطوطات العربي  القاهرة، المجلد الراّبع، الجزء الأول، صفر 
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قد جعلها من با  المجا  المرسل الذي علقته الآلي ، أي أنّ العين ما هي إلّا آل  للرّؤي  ف
فأضيفت إليها، وقد شاع عند العر  جعل الوصف القائم بالإنسان إلى مبدئه وآلته، تقولهم: رأت 

 عيني وسمعت أذني، وجعل رأت من هذا القبيل. فالعين واسط  لنقل الأثر إلى البصيرة. 
 

 لكناية:ا-0
على خلف غيرهم، فهي هنا على « الرقّمتين » تما نظر أهل التّصوف تذلك إلى لفظ  

غير حقيقتها المتعارف عليها عند الشّعراء والأدباء وإن تانت تذلك، فهي تناي  عن الوطنين 
: ما تانت القديمين لحقائق العالم، فالوطن الأول ما تانت فيه الحقائق شؤونا أو أمورا، والوطن الثاّني

فيه الحقائق أعيانا ثابت . يقول الأمير عبد القادر الجزائري مبينا هذه الكناي : )وقوله: الرقّمتين: 
الرقّمتان: روضتان بناحي  الصّمان، تنّى بهما عن الوَطنََ يْنِ القديمين لحقائق العالم؛ أحد الوطنين: 

وْطِنَ يْنِ،  التّعيّن الأول، وهو تعين الإجمال وتُسمّى الحقائق فيها
َ
شؤونا جمع شأن، أي: أمر. وثاني الم

 . 1التّعينُّ الثاّني، وتُسمّى الحقائق فيه أعيانا ثابت ، أي: غير متعين (
فالرقّمتان هما الرّوضتان بناحي  الصّمان، وهما أيضا الوطنين القديمين لحقائق العالم، وهو الذي 

صود المتروك وليس المذتور، وهو ما تقوم عليه يقصد إليه الشّاعر، وعليه تكون تناي  لأنّ المق
 الكناي ، وهو الواضح هنا حسب تأويل وشرح الأمير عبد القادر الجزائري...

 

 الالتفات والرّجوع: -2
إذا تان الالتفات هو الانصراف والتّحول من معنى يكون فيه إلى معنى آخر، فإنّ الأمير عبد 

تين وهو يشرحهما حين قال: )قوله: فأذترتني: التفات أو القادر الجزائري يرى ذلك في هذين البي
رجوع من الفرق إلى الجمع، لأنهّ بعد حصول هذه الرّؤي  للحقيق ، تلوح على الجسم آثارها، وتسري 

                                                           
الأمير عبد القادر الجزائري، شرح البيتين: رأت قمر السّماء فأذترتني، تحقيق يوسف  يدان، مجل  معهد  -1

 .202م، ص 0222ه /مايو 2202لعربي  القاهرة، المجلد الراّبع، الجزء الأول، صفر المخطوطات ا
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في جزئياته أنوارها، فتغر  منه الموارد، وتظهر عليه منها شواهد. يعني: أذترتني هذه الرّؤي  ما تنت 
لما تنت عنه ذاهل بسبب انغماسي في الكدورات الشّهواني ، واشتغالي بما غافل عنه، ونبهتني 

 .1حصل لي من الإدراتيات الجسماني (
فقد التفت وتحول عن ذتر هذه الرّؤي  للقمر إلى الرُّؤى التي ينبغي ألّا يغفلها أو يتيه عنها 

لحقيقي، وما ينبغي إدراته وهي رُؤي  ما تان عنه غافل من الحق وما تان غافل عنه من المحبو  ا
 من مقامات روحاني  ودرجات نَو الحضرة الإلهي  وذلك الذي ينبغي إدراته والالتفات إليه.  

 

 الجوانب الصوفية في شرح الأمير عبد القادر لبيتي الرقمتين:-سابعا
  إيراد الشواهد من الأحاديث النبوية والأبيات الشعرية:-ب

 والمعاني والدلالات التي يورده في شرحه. ويكون ذلك لأجل تأييد الآراء
 

 الحديث: -1
، واستشهد أيضا «حتى أتون بصره الذي يبصر به»فقد استشهد بحديث المتقر  بالنوافل: 
 «.هل رأيت ربك؟ فقال نور أنى أراه»بما ورد في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم سُئل: 

 

 الشعر:-0
ن ذتره، وقد استشهد بهم عن الوطنين القديمين استشهد بثلث  أبيات من شعر الحلج دو 

 لحقائق العالم وإليهما حنين العارفين، وعليهما أنين المكاشفين، والأبيات هي:
 أنا في الغربة أبكي***ما بكت عين غريب
 لم أكن يوم خروجي***عن مكاني بمصيب

 عجبا لي ولتركي***وطنا فيه حبيب
                                                           

الأمير عبد القادر الجزائري، شرح البيتين: رأت قمر السّماء فأذترتني، تحقيق يوسف  يدان، مجل  معهد  -1
  202م، ص 0222ه /مايو 2202المخطوطات العربي  القاهرة، المجلد الراّبع، الجزء الأول، صفر 
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ن عبد السلم المقدسي، دون ذتر اسمه، في تما استشهد ببيت شعري واحد لعز الدين ب
 قوله )نظرت بعينها( فهي لا يبصرها من يبصرها إلا ببصرها، وهو قوله:

 أعارته طرفا رآها به***فكان البصير بها طرفها
 

 الأقوال:-2
واحدة للشيخ محي الدين بن عربي وسماه حين ذتره: الشيخ الأتبر ونقل  واستشهد بمقول 

  إلا الله فاعتبروا قولي؛ ليعلم منحاه ومعناه(. قوله: )وما يرى الله
 

 الخاتمة:
تان لهذين البيتين شهرة تبيرة حيث حظيا باهتمام بار  من الدّارسين والنّقاد والباحثين، 
خاص  عند أهل التصوف والعرفان، مماّ جعلهما يشكّلن نوعا من الرّمزي  في الأد  العربي الصوفي 

ومماّ  اد من شهرتهما ومكانتهما المذاهب الشّتى والتّأويلت العديدة التي  على مر العصور والدّهور،
ذهب إليها شراّحهما، مماّ أعطاهما تنوعا في المعاني، وتعددا في الصّور البلغي  التي أضفت عليها 

 طابعها الفنّي والجمالي. 
فيه بما لم يسبقه إليه ويمكن اعتبار شرح الأمير من الشروح الصوفي  لهذين البيتين، الذي جاء 

 أحد من المعاني والدلالات الصوفي  العرفاني ، ما يعتبر تفردا وسابق  في تحليل هذين البيتين. 
استطاع بكل مهارة واقتدار توظيف المصطلحات الصوفي  وتحديد مفاهيمها من ه تما أن

ه المصطلحات ودلالاتها خلل هذا الشرح والتفسير للبيتين، وقد ساعده في ذلك استيعابه الجيد لهذ
 مما تشربّه من تراث أعلم الصوفي  الكبار، خاص  الشيخ محي الدين ابن عربي.

ولعل قراءتنا هذه لشرح الأمير عبد القادر لبيتي الرقمتين ما يفتح البا  لقراءات أخرى 
 ودراسات ثاني  لهذا الشرح من خلل مقاربات حديث  ملئم  لمثل هذه النصوص.
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 من نص الرسالةملحق يتض
 شرح البيتين رأت قمر السماء فأذكرتني...على لسان الحقيقة()

 لحضرة الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله.
 الحمد لله وحده، قال الشّاعر:

 رأََتْ قَمَرَ السَّمَاءِ فأََذكَْرَتْنِي*** ليَـَــــالِي وَصْلِهَــــــا باِلـــــرَّقْمَتـَيْنِ 
 رأََيْتُ بعَِيْنِهَا وَرأََتْ بِعَيْنِي ناَظِــــر  قَمَـــــرًا وَلَكِـــــــــــــــــــن*** كـِــــــلَاناَ

يريد به حقيق  الغيب ، التّي بها هو هو، وإنّما أسند الرُّؤي  الحقيقي  الغيب ، دون «: رأت»قوله 
ا هو من با : رأت عيني صورته لشهادته، لأنّ رؤي  هذا القمر لا تكون بالأبصار الشّهادي ، وإنمّ 

 وسمعت أذني، فيكون مجا ا مرسل.
يعني الحقيق  الكلّي ، المسماة بالقمر. وإنّما سُميت قمرا، لكوهاا مظهر «: قمر السّماء»قوله 

شمس الأحدي ، وهي غيب مطلق، ليس لأحد عن حقيقتها خبر، ولا معلم فيها لأحد، ولا أثر. 
القمر المحسوس مظهر لنور الشّمس المحسوس ، فيظهر به نورها فهذا القمر مظهر لنورها، تما أنّ 

عند غيبتها عن الأبصار. لأنّ الحق تعالى ظهر في هذا القمر بذاته، وظهر فيما عداه من المخلوقات 
 بصفاته.

التفات أو رجوع من الفرق إلى الجمع، لأنهّ بعد حصول هذه الرّؤي  «: فأذترتني»قوله 
م آثارها، وتسري في جزئياته أنوارها، فتغر  منه الموارد، وتظهر عليه منها للحقيق ، تلوح على الجس

شواهد. يعني: أذترتني هذه الرّؤي ، ما تنتُ عليه غافل، ونبهتني لما تنتُ عليه ذاهل، بسبب 
انغماسي في الكدورات الشّهواني ، واشتغالي بما حصل لي من الإدراتات الجسماني ؛ لأنّني لما 

يكل الأرضي، اتحدت به اتحاد العاشق بمعشوقه، فصرتُ لا أتعقل سواه، ولا أرى نفسي تعلّقت باله
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إلا إياه، وما شعرت أنّي لستُ من هذا العالم، ولا معالمي هذه المعالم، فأنا فيه غريب، مالي من 
 نسيب.

 ، المرئي  يريد أوقات وصل حقيقتي الراّئي  الجزئي  بالحقيق  الكلي  القمري«: ليالي وصلها»قوله 
بالاعتبار. يعني: أوقات تان هذا الجزء غير متعين من تله، والفرع غير بائن من أصله، حيث لا تميز 

 ولا بين، بأثر ولا عين.
الرقّمتان؛ روضتان بناحي  الصّمان، تنّى بهما عن الوطنين القديمين لحقائق العالم، «: بالرقّمتين»قوله 

تعين الإجمال، وتسمّى الحقائق فيه شُؤونا، جمع شأن، أي أمر. أحد الوطنين: التّعين الأول، وهو 
 وثاني الموطنين، التّعين الثاّني، وتُسمى الحقائق فيه أعيانا ثابت ، أي غير متعين . 

فالوجود الحق، موطن الحقائق في هاتين المرتبتين. وليس لحقائق الممكنات وجود في هاتين 
مى غيراً، أو سوى، تعالى عن ذلك، فليالي الوصل تانت في المرتبتين، حتى يكون الحق محل للمس

هاتين الحضرتين، حيثما تان له امتيا  عن الذّات، ولا تعيّن خارجي وإلى هذين الوطنيين حنين 
                       العارفين وعليهما أنين المكاشفين، يقول قائلهم:

 كَتْ عَيْنُ غَريِبأَنـَـــا فِي الغُرْبـَــــــةِ أَبْكِي***مَا بَ 
 لَمْ أَكُنْ يَـوْمَ خُرُوجِي***عَنْ مَكَانِي بِمُصِيـــــــب
 عَجَـــــبً لِي وَلتِـَــــــركِْي***وَطنَـًــــا فِيــــهِ حَبِيـــــــــب

ضمير التّثني  عائد على الحقيق  الراّئي  والمرئي ، لأنّ الحقيق  الراّئي  «: تلنا ناظر قمرا»قوله 
ي ، تنظر الحقيق  الكلي  المسماة قمرا. وهو ظاهر الحقيق  الكلي  تنظر نفسها في مظاهرها الجزئ

وهو ما يصح أن يعلم –وتعيّناتها، التي هي بمنزل  المرايا لها، قمرا، تما هي تذلك؛ لأنّ تل شيء 
 هو مظهر لهذا القمر، يظهر فيه بكماله، من غير تبعيض ولا تجزئ  ولا تعديد.-ويخبر عنه
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يعني أن نَظَرهُ للحقيق  المسماة قمراً، لا يكون إلا بعينها، من حيث «: نظرت بعينها»قوله 
إنهّ لا بَصر له إلا بصرها، ولا سمع له إلا سمعها. وتذا سائر الصّفات، فهي لا يبصرها من يبصرها 

، إلا ببصرها؛ إلا ببصرها، ولا سمع لها إلا بسمعها. وتذا سائر الصّفات، فهي لا يبصرها من يبصرها
 وإليه يشير القائل: 

 أَعَارتَْهُ طَرْفًا رَآهَا بِهِ***فَكَانَ البَصِيرُ بِهَا طَرْفُـهَا
فكان البصر »فإنّ الأصال  لا العاري ، فهو المصيب في قوله: « أعارته»وإن أخطأ في قوله: 

، وإليه يشير ما «به حتى أتون بصره الذي يبصر»، وإليه يشير حديث المتقر  بالنّوافل «لها طرفها
ورد في الخبر، أنهّ صلى الله عليه وسلم سُئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنّى أراه. فإنهّ عليه السّلم 
عرف من حال السّائل أنهّ لا يعرف من الرّؤي ، إلا الرّؤي  المعروف  عند العام ، المقيدة بالرأّس، فأجابه 

السّائل الرّؤي  إلا بها، وأخبره أنّ نور هذه العين المعروف ، يقصر أنهّ ما رآه، يعني بالعين التي لا يعرف 
عن رُؤي  الرّ  تعالى. وسأله عليه الصّلة والسّلم آخر: هل رأيت ربك؟ فقال: نعم، رأيته، لأنهّ 

تان عليه الصّلة والسّلم علم من أحوال السّائل، أنهّ لا يريد الرّؤي  المعروف  عند العام ، لأنّ السّائل  
عارفا بالله تعالى. وبهذا يحصل الجمع بين الخبرين. يقول الشّيخ الأتبر: وما يرى الله إلا الله، فاعتبروا 

 قولي، ليعلم منحاه ومعناه.
يعني أنّ هذه الحقيق  القمري ، ترى نفسها بأعين مظاهرها، في مظاهرها «: رأت بعيني»قوله 

الم صورتها وهويتها، والصّورة عين الهوي . فإنّ هويتها المطلق  به، هي الرّؤي  والراّئي والمرئي، لأنّ الع
إذا ظهرت بذاتها مقيدة بأحوالها  فإهّاا باعتبار تقيدها مظهر لنفسها باعتبار إطلقها. فهذه 
التقيُّدات والتّعينات يغاير بعضها بعضا، من حيث خصوصياتها، والكل متحد بالكل، من حيث 

د المطلق لا يغاير البعض، لكون تلي  الكل وجزئي  الجزء نسبا ذاتي  له، ولا الحقيق  الوجودي . والوجو 
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تنحصر في الكل، ولا في الجزء؛ مع تونه فيهما عينهما، فسبحان من يرى نفسه في نفسه في أعيان 
 خلقه، ويكلم نفسه بنفسه من أعيان خلقه، ولا إله إلا هو العزيز الحكيم.

فجاء بالنّظر في حقه، وبالرّؤي  في حقّها، لأنّ حقيق  « بعينينظرت بعينها ورأت »وإنما قال: 
النّظر هو تقليب الحدق نَو الشّيء لطلب الرّؤي  مع تأمل، بخلف الرّؤي  فإهّاا مجرد إدراك فنزّهها 

 ، وهذه غاي  الأد ، والله أعلم وأحكم.«النّظر»عمّا تقتضيه لفظ  
 

 المصادر والمراجع:
 ه .2092محمد الخفاجي، طرا  المجالس، المطبع  الوهبي ، دون طبع ، سن  شها  الدين أحمد بن -2
شها  الدين أحمد بن أبي حجل  التلمساني، ديوان الصباب ، دار مكتب  الهلل للطباع  والنشر، بيروت لبنان، -0

 م.2892ه/2222دون طبع ، 
 م، 2893  بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتب  لبنان، بيروت لبنان، طبع  جدي-2
بدر الدّين محمد بن أبي بكر الدّماميني، شرح الدماميني على مغني اللّبيب المسمى المزج، وعليه تعليقات الإمام -2

 تقي الدين أحمد بن محمد الشّمني القسنطيني، تحقيق محمد السّيد عثمان.
ع  الأ هري  جمهوري  مصر داوود بن عمر الأنطاتي الصرير، تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق، المطب-2

 ه.2209العربي ، دون طبع ، سن  
محسن أمين العاملي، معادن الجواهر ونزه  الخواطر، دار الزهراء، بيروت لبنان، الطبع  الأولى -0

 م.2892ه/2222
، يوسف  يدان، شرح رأت قمر السماء للنابلسي وعبد القادر الجزائري، مجل  معهد المخطوطات العربي  القاهرة-3

 م.0222ه /مايو 2202المجلد الراّبع، الجزء الأول، صفر 
تارل بروتلمان، تاريخ الأد  العربي، تحقيق عبد الحليم النجار ورمضان عبد التوا ، دار المعارف، جمهوري  -9

 م.2832مصر العربي ، الطبع  الخامس  
ر الثقاف ، الطبع  الأولى، القاهرة محمد أبو الفضل بدران، أدبيات الكرام  الصوفي . الهيئ  العام  لقصو -8

 م. 0222
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محمد بن علي دني  الأندلسي الرباطي، تمال العطي  بإعرا  تلمات العربي ، المطبع  الوطني ، الرباط، -22
 المملك  المغربي ، دون طبع ، دون تاريخ.

التراث العربي،  محمد بن أحمد بن الأ هري الهروي، تهذيب اللغ ، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء-22
 م.0222بيروت لبنان، الطبع  الأولى 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان -20
 م.2892عباس، مؤسس  ناصر للثقاف ، بيروت لبنان، الطبع  الثاني  

م، الجزء 2889ه/2229ء التراث العربي، الطبع  الأولى محي الدين بن عربي، الفتوحات المكي ، دار إحيا-22
 الأول.

، العدد 22مراد مزعاش الفنون البلغي  في بيتي الرقمتين لابن المستوفي الإربلي، مجل  منتدى الأستاذ، المجلد -22
 . 82/229م، ص 0229، جوان 20
الأجفان، مؤسس  الرّسال  بيروت  أبو إسحاق الشّاطبي، الإفادات والإرشادات، دراس  وتحقيق محمد أبو-22

 .229/228م، الجزء الأول، ص 2892ه/2222لبنان، الطبّع  الأولى 
عبد الرّحمن الدّيسي، الفرائد الحسان في شرح تحف  الإخوان، تقديم وتحقيق محمد الحسن خنفر، دار تردادة -20

 .80م، ص 0222للنّشر والتّو يع، طبع  خاص  الجزائر 
في، الأعيان الثابت  في مذهب ابن عربي والمعدومات في مذهب المعتزل ، ضمن تتا  الكتا  أبو العل عفي-23

م، أشرف عليه وقدم له إبراهيم 2022ه/2202التذتاري محي الدين بن عربي في الذترى المئوي  الثامن  لميلده 
 .028ص ، م2808ه/2298بيومي مدتور، دار الكتا  العربي للطبع والنشر، القاهرة 

عبد السلم المقدسي، ديوان المقدسي، تحقيق: ماهر محمد عبد القادر، المعهد الفرنسي للدراسات العربي ، -29
 . 229، ص م 0222الطبع  الأولى، دمشق 
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نساتية في حياة الأمير عب  د القادرجواتب أأخلاقية واإ
 

 أأ2د2 كمال لدرع أأس تاذ التعليم العالي

 امعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قس نطينةج

 

 مقدمة:
يعد الأمير عبد القادر الجزائري من أبر  الشخصيات التي قاومت المحتل الفرنسي في القرن 

الجزائريين ليقود م أميرا على 2920التاسع عشر، تان عمرهُ خمسا وعشرين سن  عندما انتخب عام 
م، تحدى خللها أتبر 2923مقاوم  باسل  وحربا تحريري  طويل  دامت خمس عشرة سن  حتى سن  

جيوش أوروبا في وقته، وهزم أتبر جنرالات ومارشالات فرنسا، وأجبر العدو على توقيع معاهدات 
 واتفاقيات الهدن ، وأرغمه على الاعتراف بسيادته على عدة أقاليم.

ميُر دولتَه على الدّين والشعور الوطني، لذا اعتبره الكثير من الكتا  أنه واضع أسس أقام الأ
، و ادته الثورات 1الوطني  الجزائري  وموقظ الضمير الوطني الجزائري الذي عادت له الحياة من جديد

م ويناضل الشعبي  المختلف  والمقاومات المتتالي  تدعيما ورسوخا وقوة، وبقي هذا الضمير حيًّا يقاو 
ويتحدى إلى أن نضج وقام بتفجير أتبر ثورة في القرن العشرين في تاريخ الجزائر بل وفي العالم تلّه، 
التي نال بها الشعبُ الجزائري حريتَه واسترجع سيادتهَ، وتانت سببًا في تشجيع حرتات التحرر في 

 ظالم .العالم وإلهامها روح المقاوم  ضد الأنظم  الاستعماري  المستبدة ال
وقد وصفه من ترجم له أنه رجل دين وسلوك وجهاد، فمظاهر الالتزام بالدّين في دولته تجلّت 
في جميع مجالاتها: في أخذه بمبدأ الشورى، وفي تنظيم الجيش والتعامل مع الأسرى، وفي التنظيم المالي 

                                                           
، 2م، ج:0222، عالم المعرف ، الجزائر، ط سن  الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله، -1

 032و030ص:
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إسلمي ، ولو تُتب . فدولته تانت دول  عربي  1والقضائي، والاهتمام بالتعليم، وفي ضر  العمل 
لدولته الانتصار والتمكين لشكّلت خطراً عظيما على مخططات المؤامرة العالمي  الغربي  التي تحالفت 
فيها الماسوني  والمسيحي  والصهيوني  ضد العالم العربي والإسلمي، ولكانت أول دول  توحّد العر  

 .2على أساس الدّين والجهاد
وتبار قادتهم العسكريين خطر دول  الأمير، فعملوا ما بوسعهم فقد أدرك الأعداء الفرنسيون 

للقضاء عليها وإجهاض مشروعها الطموح مستعملين أنذل الوسائل وأقبح الأساليب وأتثرها 
وحشي : نقضوا العهود، وعزلوا وقتلوا الأهالي من أطفال ونساء وشيوخ بل شفق  ولا رحم ، واتبعوا 

ا الزروع والأشجار المثمرة، وهابوا الممتلكات، وخربوا البيوت، وهدموا سياس  الأرض المحروق ، فأتلفو 
المساجد، وتعدوا على الحرمات؛ وتعاونوا مع الكنيس  والماسوني  والخون  لكسر شوت  الأمير وإطفاء 
شعلته، لأنه تان يمثل للجزائريين الأمل الوحيد، وقد ذتر ذلك بعض القادة العسكريين الذين 

. واعترف مجرم الحر  وأحد سفاحي فرنسا الجنرال "بيجو" 3اريرهم ومذتراتهمحاربوه في تق
(Bugeaud)4  ، بذلك فقال: )لقد حرقنا تثيرا وخربنا تثيرا، ومن الممكن أن أوُصَفَ بالبربري

 .1ولكن ما دمت مقتنعا بأني قد أديت عملً مفيدًا لوطني، فإني أعتبر نفسي فوق ملم  الصحاف (

                                                           
 .030المصدر نفسه، ص:-1
 008و009المصدر نفسه، ص:-2
 032، ص:2، ج:الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله،  -3
أتتوبر  22لمعروف بالدوق دي  لي ولد في ( اThomas Robert Bugeaudتوماس روبير بيجو ) -4

م. مجرم حر  وأشهر سفاحي فرنسا. حار  2922يوليو  22م بليموج. رقي إلى رتب  ماريشال فرنسا في 2392
م إلى 2922ديسمبر  08قبل مجيئه إلى الجزائر في إسبانيا وأشتهر هناك بالعنف. تولى بيجو الحكم في الجزائر في 

لل سنوات حكمه في الجزائر سياس  القهر والعنف والإبادة والتدمير والخنق بالدخان م، اتبع خ2923يونيو  08
والحرق والتهجير والنفي في إطار الحر  الشامل  التي مارسها تجاه الجزائريين. واعتبر عهده أتثر الحلقات دموي  

باريس بمرض الكوليرا، (. هلك هذا المجرم في enfumadesفيما صار يطُلق عليه المؤرخون ب  "المدخن " )
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إلا أهام اعترفوا  ،تبر الجنرالات للأمير عبد القادر واعتبارهم إياه عدوًا لدودًارغم محارب  أ
بسموّ شخصيته ونبل أخلقه، وأنه تان أفضل منهم، فيقول عنه الجنرال "فرنسياد فلوروس دوفيفي" 

(Duvivier Franciade Fleurus)2 إن القوة الحقيقي  للأمير، تلك القوة التي تقاومنا ترجع( :
. لقد تان رجل .. إن عبد القادر تان أميرا لأن الحري  قد منحته سلحها..ا إلى فكرة.أصوله

. وبعض المؤرخين الأوروبيين نظروا إلى 3التاريخ، إن الحري  لن تنساه أبدا، إهاا ستردد اسمه دائما(
سيل إيميري الأمير عبد القادر على أنه  عيم الاستقلل والوطني  والحري  في الجزائر، قال عنه مار 

(Marcel Emerit)4)أما الجنرال "دي ميشال" 5: )بطل الاستقلل والقومي  العربي  في الجزائر ،
(Desmichels صاحب المعاهدة المشهورة المعروف  في تتب التاريخ بمعاهدة دي ميشال التي )

                                                                                                                                                               

وتعفّنت جثتّه لأيام في مزرعته التي تان يعيش فيها وحيدا حتى هجمت الكل  الضال  على بيته وهاشت جثتّه. 
في مقابر العظماء، وترّمته الكنيس  وأعطته لقب قديس نظير ما قتل وحرق  2928جوان  22دفن في باريس في 

، /https://ar.wikipedia.org/wikiبطل. واغتصب المسلمين في الجزائر، وصنعوا منه 

https://dhakira.echaab.dz/2021/06/20/ 
 20، ص:0، ج:الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله، -1
بباريس، رافق الحمل   2929جويلي   09في روان، وتوفي في  2382جويلي   23جنرال فرنسي ولد في -2

هام عسكري ، شارك في الحمل  على قسنطين  وحضر استيلءها، وفي عملي  الفرنسي  على الجزائر، تولى عدة م
من خلال  1827قسنطينة عشية الاحتلال الفرنسي عسكري  على قالم . انظر )توفيق دحماني، مقال بعنوان: 

سن  ، 22، العدد:22، مجلد 0، مجل  الدراسات التاريخي ، تلي  العلوم الإنساني ، جامع  الجزائر وثائق نادرة
 (222م، ص:0222

 29و23، ص:0، ج:الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله، في تتابه  -3
م 2892جوان  22( وتوفي في Niortم ب  )2988أوت  22( ولد في Marcel Emeritمارسيل إيميري )-4

 (، باحث ومؤرخ فرنسي. له عدة تتب منهاLodèveب  )
La Révolution de 1848 en Algérie (Larose, 1949) - L’Algérie à l’époque d’Abd El 

Kader (Larose, 1951. Réédition par les Éditions Bouchène). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Emeri t 
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ة" في الجزائر، ، فقد اعتبره "ممثل لشرعي  جديدم2922جويلي   22وقعها مع الأمير عبد القادر في 
ووصفه آخرون بأنه "القائد الروحي" للجزائر، وقال آخرون عن حكومته أهاا: "أول حكوم  وطني  

. لكن رغم إشادة هؤلاء بالأمير ودولته وأنه رمز الوطني  الجزائري ، 1حقيقي  ممثل  للشعب" في الجزائر
تعاليم الإسلم، وتانت مرجعيتَه في إلا أهام نسوا أو تناسوا بأن الأمير تان يسوس دولته على أساس 

إدارة شؤون دولته وحتى في حربه للعدو، وتان يستشير الفقهاء ويقربهم منه ويستفتيهم في القضايا 
 العسكري  والمدني  حتى لا يخرج عن الإطار الشرعي الذي التزم به عند إعلن بيعته الأولى والثاني .

 الأخلق الحربي ، وفي المهارة العسكري ، ولقد أعطى الأمير لعدوه وللعالم دروسا في
والدبلوماسي  في التعامل، والحنك  في التفاوض، والسياس  الرشيدة في إدارة دولته، والحكم  في 
التواصل مع رعيته. فرغم ظروف الجهاد والحر ، وقساوة العدو ووحشيته، تان الأمير ملتزمًا بأحكام 

حًا من التسامح للمخالفين والحوار واحترامًا لأصحا  دينه حتى في حربه ضد العدو، وأظهر رو 
 الأديان الأخرى.

إن من تتب عن سيرة الأمير عبد القادر رتّزوا على الجانب العسكري، وعلى بطولاته في 
حروبه ضد العدو الفرنسي، وعلى الانتصارات والهزائم، وعلى المعاهدات التي وقعها الأمير مع 

د نجد من تحدث عن أخلقه وصفاته الإنساني  إلا في القليل منها، جنرالات فرنسا، لكن لا نكا
حتى ابنه الأمير محمد لم يتطرق إلى الجانب الإنساني في حياة الأمير عبد القادر في تتابه الذي 

تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار خصصه للحديث عن سيرة الأمير والذي بعنوان: "
عض الكتب الأجنبي  أشارت إلى بعض منها دون إسها ، وفعلوا ذلك ". إلا أن بالجزائر

مضطرين، لأهام انبهروا بشخصيته القوي ، وبأخلقه السامي  التي ثبت عليها في حروبه، وفي الأسر، 
 وفي منفاه في الشام إلى أن وافاه الأجل رحمه الله تعالى.
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 أولا: شخصية الأمير عبد القادر الجزائري:
التي  1الطبيعي  التي تربى فيها الأمير أثرها في تشكيل شخصيته، فمنطق  "القيطن " تان للبيئ 

وُلد فيها ذات الجمال الطبيعي، من أشجار وجبال واخضرار ووديان، تلها ترتت طابعها على 
شخصيته وانعكست على تصرفاته. بالإضاف  إلى نسبه الشريف وارتباطه بالتاريخ العربي الإسلمي، 

سرته بين الناس والقبائل، جعله فخورا معتزا بأصله وانتمائه، هذه النخوة دفعته للدفاع عن ومكان  أ
سبتمبر  20ه  الموافق  2000رجب  02. فقد وُلد يوم الجمع  في 2وطنه وأرض أجداده

، تلقى الأمير عبد القادر تربيته الأولى على يد والده الشيخ محيي الدّين )ولد سن  3م2923
                                                           

غر  الجزائري، مشتق من هي موجودة على ضف  وادي الحمام في منطق  أفريس غربي مدين  معسكر في ال-1
القطن ضد الضعن، لأن أهلها قاطنون على مشارف وادي الحمام، ومؤسس هذه القري  هو الشيخ مصطفى بن 
المختار جد الأمير. وبنى فيها معهدا لتدريس العلوم، فكانت مرتزا علميا قبل الاحتلل الفرنسي. ويكفي أن العالم 

ه  تان يدرس في  اوي   2220بد القادر بن عبد الله المشرفي المتوفى سن  الجليل المحدث الفقيه المالكي المقرئ ع
، فقه المقاومة عند الأمير عبد القادر الجزائريالقيطن  التي تانت تستقطب الطلب  من تل الجهات. التواتي، 

 22، ص:الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرافؤاد صالح السيد، -وما بعدها  28ص:
، 2م، ج:0220، عالم المعرف ، الجزائر، ط سن  أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائرالقاسم سعد الله، أبو  - 2

 209ص:
تحفة الزائر في وقد ذتر هذا التاريخ معظم الذين ترجموا لحياة الأمير عبد القادر، تالأمير محمد ولده في تتابه  -3

ري  غر و ي وجاويش، الإسكندري ، مصر، ط سن  ، المطبع  التجامآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر
، ترجم  حياة الأمير عبد القادر( في تتابه: Churchill، و شارلز هنري تشرشل )222، ص:0م، ج:2822

، والبيطار في  02م، ص:0228وتقديم وتعليق أبو القاسم سعد الله، عالم المعرف ، دار الرائد، الجزائر، ط سن  
(، و يدان في تتابه تراجم مشاهير 229ناوي في تتابه تعريف الخلف برجال السلف )تتابه حلي  البشر، والحف

(، ومحمد 0/82(، و لويس شيخو اليسوعي في تتابه الآدا  العربي  في القرن التاسع عشر )2/290الشرق )
(. 2/022(، والبغدادي في تتابه هدي  العارفين وأسماء المؤلفين )233جميل الشطّي في تتابه أعيان دمشق )

م، منهم بطرس البستاني في دائرة المعارف 2929ه /  2002وذتر آخرون أن تاريخ ولادته هو عام 
(. 003(، وألبرت الريحاني في الموسوع  العربي  )2/028(، وأدهم الجندي في أعلم الأد  والفن )22/020)
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م(، تعهّد أمر تربيته بنفسه، وبذل جهدا تبيرا في 2922ه /  2028م وتوفي 2332ه /  2282
تعليمه وتثقيفه، وتلقينه القرآن الكريم والمبادئ الأساسي  للعلوم الشرعي ، وأحاطه بعنايته وعطفه، 
فتمكن الولد في بضع سنوات من استيعا  الكثير من العلوم تالفقه وأصوله والحديث، وأظهر تفوقا 

م 2902ء. وبعد أن أهاى المراحل الأولى من التعليم في مدرس  القيطن ، أرسله والده في سن  وذتا
إلى  2902إلى مدرس  وهران التي تان بإشراف أحمد بن الخوجا فبقي فيها سنتين، ثم عاد في سن  

 . 1بلدته "القيطن "
دامت سنتين،  م والتي2902تما أسهمت رحلته رفق  والده إلى البقاع المقدّس  في سن  

حيث أديا فريص  الحج في ذهابهما وإيابهما، و ار الأمير من خللها عواصم عربي  إسلمي  مشرقي ،  
. وقد مكنته هذه الرحال  من الاطلع 2 تدمشق وبغداد والحجا  ومصر، والتقى بعلمائها وفضلئها

ي  والسياسي ، حيث تم على أحوال العالم العربي والإسلمي، والتقاؤها ببعض الشخصيات العلم

                                                                                                                                                               

ؤسس  الوطني  للكتا ، الجزائر، طبع  ، المالأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعراانظر فؤاد صالح السيد، 
 22و20م. ص:2892سن  

الأمير عبد القادر الجزائري فؤاد صالح السيد، - 220، ص:تعريف الخلف برجال السلفالحفناوي، -1
الأمير عبد الفادر الجزائري: ثقافته وأثرها محمد السيد محمد علي الو ير،  – 23و20، ص:متصوفا وشاعرا

الأميرة بديع  الحسني  –وما بعدها  22م، ص:2890لوطني  للكتا ، الجزائر، ط سن  ، المؤسس  افي أدبه
م، 0222، سن  2، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط حقائق وثائق ي،فكر الأمير عبد القادر الجزائر الجزائري، 

 22- 22ص:
در الجزائري الأمير عبد القافؤاد صالح السيد، - 223، ص:تعريف الخلف برجال السلفالحفناوي،  -2

 22-29، ص:متصوفا وشاعرا
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استقباله هو ووالده من قبل محمد علي والي مصر وأحسن وفادتهما. إن رحلته إلى المشرق أتسبته 
 .1المزيد من المعارف والعلوم وسع  الاطلع

تما اتتسب من التربي  والجو العائلي وبيئته العام  أخلق الفرسان الممزوج  بالإباء 
 ، تما تان العربي الأصيل قديما، بر ت فيه منذ صغره صفات القيادة والإنساني  والمروءة والشهام

والبطول  والشجاع ، فكان فارسا بارعا شجاعا، فلما اعتذر والده الشيخ محيي الدين عن الإمارة 
وأشار عليهم بولده عبد القادر لم يترددوا في قبول بيعته لما لاحظوه عليه من تلك الصفات المتميزة، 

و  الثاني  والعشرين من عمره، وهو ما جعل والده محيي الدين يقترحه للإمارة والبيع ، وهو لم يتجا
وهو الاقتراح الذي بارته الأولياء والأشراف والصالحون وعام  الناس والفلحون والجنود، وحضروا إلى 

 .2"سهل اغريس" للبيع  وإعلن الولاء والجهاد
، ومتصوف ينتمي إلى الطريق  3عالم من العلماء ،شريف من آل البيتإن الأمير عبد القادر 

، تان يحكم دولته على أساس من الدّين 1، ومجاهد قاتل في سبيل الله بكل ما أوتي من قوة4القادري 
                                                           

، 0م، ج:0222، عالم المعرف ، الجزائر، ط سن  الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله،  -1
"، متاح هكذا رسّخ الأمير عبد القادر الجزائري قيمة التسامحمحمد شاطو، مقال بعنوان: "- 22و22ص:

-م 02/22/0202، اطلع عليه بتاريخ /http://www.ech-chaab.com/arعلى موقع الشعب 
 22، ص:فقه المقاومة عند الأمير عبد القادر الجزائريالتواتي، 

 232و232، ص:20، جالحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله،  -2
تعريف الخلف م(، 2820ه / 2202الحفناوي: أبو القاسم محمد بن الشيخ بن أبي القاسم الديسي )ت  -3

 223و 220م، ص:0220ه /  2222، سن  2، تحقيق خير الدين شترة، دار تردادة، ط السلفبرجال 
ربيع  22الطريق  القادري  تنسب إلى الشيخ عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيللي الحسني، وُلد في  -4

ن، وقيل في جيلن العراق م، في جيلن شمال إيران حاليا على ضفاف بحر قزوي2233ه  الموافق  232الثاني سن  
ه ، وهو يعتبر عند الصوفيين  202تلم جنو  بغداد والمتوفى في بغداد سن    22وهي قري  تاريخي  قر  المدائن 

سلطان الأولياء وقطب الأقطا  والغوث، وهو عالم وله مؤلفات، منها: "لطائف الأنوار"، ونسبه يرجع إلى فاطم  
هما، والزاوي  الأم توجد في بغداد ولها فروع في الجزائر. وأول من أسس فرعا الزهراء والإمام علي رضي الله عن
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والعدل والأخلق والوحدة والروح الوطني ، وتان قدوة حسن  لأتباعه، وأسوة صادق  لجنوده، فكان 
ضعا  اهدا، وأحسَّ النّاسُ فيه الإخلص والتضحي  لأجل وطنه، بسيطا في ملبسه وأتله وشربه، متوا

فالتفوا حوله، ونظروا إليه تبطل مغوار ذتّرهم بسلف هذه الأم  من الفرسان الكبار والقادة العظام 
أمثال خالد بن الوليد وعقب  بن نافع وموسى بن نصير، فهو محار  مقدام لا تجده إلا في مقدم  

الجميع، حتى الذين خالفوه انضموا إليه. وقد عرف الناس قدره أتثر لما الصفوف، لذلك أحبّه 
انتهت مقاومته، وغا  عنهم، وترك فراغا لم تستطع أي  شخصي  جزائري  مقاوم  أن تملأه، 

 .2لافتقادها إلى العناصر والصفات التي تان يتمتع بها الأمير عبد القادر
الدّين واتتسب منه الزعام  والإقدام، فوالده تان وقد تأثر الأمير بشخصي  والده الشيخ محيي 

معروفا بين الزعماء والقبائل، وذا نفوذ بين الناس مقبولا بينهم، يلجؤون إليه عند الخصومات 

                                                                                                                                                               

م. وهذه الطريق  لها  وايا وأضرح  وقبا  2022للقادري  في الجزائر الشيخ مصطفى بن المختار الغريسي سن  
دورا مهما في دعم  ومساجد في الجزائر وتلمسان وقسنطين  وبجاي  وغيرها. وتانت الطريق  القادري  وأتباعها أدوا

مقاوم  الأمير عبد القادر. وتانت الطريق  يدير شؤوهاا الحاج محيي الدين والد الأمير، وبعد وفاته تولى ابنه محمد 
السعيد أخو الأمير شؤوهاا. وقد تعاونت الطرق في عهد الأمير في دعم المقاوم  ضد العدو المحتل، من رحماني  

هزيم  الأمير انتشرت الطريق  القادري  في أنَاء القطر الجزائري في شرقه وجنوبه. ودرقاوي  وطيبي  وشيخي . وبعد 
فقه المقاومة عند التواتي،  –وما بعدها  20، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيانظر: أبو القاسم سعد الله، 
 وما بعدها 22، ص:الأمير عبد القادر الجزائري

–1070في دمشق: جوانب من حياته الدينية والعلمية والفكرية )الأمير عبد القادر فؤاد صالح السيد،  -1
، مجل  الثقاف ، عدد خاص بمناسب  الذترى المئوي  لوفاة الأمير عبد القادر، و ارة م(1882–1806هـ/ 1222

 002م، ص:2892ه / ماي، جوان 2222، رجب، شعبان 32الثقاف  بالجزائر، عدد:
 032و 032، ص:2، ج:طنية الجزائريةالحركة الو أبو القاسم سعد الله،  - 2
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م شن هجوما برجاله 2920أفريل  23والنزاعات. وتان رافضًا للمحتل الفرنسي مناوئاً له، ففي 
 .1هران وألحق بها بعض الخسائرعلى دوري  استطلعي  فرنسي  في ضواحي و 

لقد جمع الأمير بين الشجاع  في المعارك والتحلي بروح المسؤولي  في الحر  والسلم، وذتاء 
. شهد له العدو بقوته وعدله وشجاعته واعتزا ه بدينه، 2خارق في المناورات العسكري  وتنظيم الجيش

قائد و عيم ثورة، وإنما أمام سلطان  (: )إننا لسنا أمامDesmichelsقال الجنرال "دي ميشيل" )
عادل وقائد أم  وسياسي بارع... لقد أخطأت فهم الرجل، إننا لم نتعامل مع مثله من قبل ولا بمثل 

. وذتر 3ذتائه ولا بمثل شجاعته واعتزا ه بدينه وقومه، وبهذه الحال  يجب علينا إرهابه وتسر تبريائه(
( في تتابه عن الأمير عبد  Henry ChurchillCharles) 4المستشرق شارلز هنري تشرشل

                                                           
هكذا محمد شاطو، مقال بعنوان: "- 22و22، ص:0، ج:الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله،  -1

-http://www.ech"، متاح على موقع الشعب رسّخ الأمير عبد القادر الجزائري قيمة التسامح
chaab.com/ar/ فقه المقاومة عند الأمير عبد القادر واتي، الت-م 02/22/0202، اطلع عليه بتاريخ

 22، ص:الجزائري
، الشرت  الوطني  للنشر والتو يع، المؤسس  الكفاح المسلح في عهد الأمير عبد القادرمحمد العربي الزبيري، -2

 22م، ص:2890الجزائري  للطباع ، الزائر، ط سن  
 .22، ص:قة عن جهاد الأمير عبد القادر الجزائريوما بدلوا تبديلا: تفاصيل دقي، الأميرة بديع  الحسني -3
(، ضابط إنجليزي صهيوني من الأوائل الذين دعوا إلى ترحيل اليهود Charles Churchillتش  ارلز تشرش  ل ) -4

إلى فلسطين. وهو من أسرة تشرشل الإنجليزي  الشهيرة التي عملت في خدم  التاج البريطاني فترة طويل ، سواء في 
، والتحق بالجيش البريطاني منذ شبابه 2923بريطاني أو في شرت  الهند الشرقي . وُلد في مدراس بالهند عام الجيش ال
(، وشارك في عدة حملت عسكري . أيدّ تشرشل الدعوة لإرسال اليهود إلى فلسطين. وفي بيروت 2903المبكر )

قاري . وألَّف تشرشل تتاباً بعنوان جبل لبنان تزوج سيدة لبناني  واستقر هناك حيث عمل بالتجارة والمضاربات الع
دعا فيه الحكوم  البريطاني  لمس اعدة اللبنانيين على التخلص من الحكم الترتي. وتَدخَّل تشرشل في  2920عام 

السياس  الداخلي  اللبناني  والصراعات بين الدرو  والمارونيين. وتعرَّف تشرشل على الأمير عبد القادر الجزائري، 
م. ثم إن الصهاين  المحدثين يعتبرون تشرشل أحد الآباء 2903ف تشرشل تتابا عن حياة الأمير نُشر عام وألَّ 
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القادر أن هناك عددًا لا يحصى من الأعمال الباهرة التي اتصف بها الأمير والتي لا يعرفها إلا 
الضباط الفرنسيون الكبار الذين اجتمع بهم أو الذين تراسل معهم والتي تشهد تلّها على سموّ همته، 

 –كبار الذي قال: "لقد تان علينا أن نخفي هذه الأشياء ثم نقل تلم أحد الضباط الفرنسيين ال
بقدر ما نستطيع على جنودنا، لأهام لو اطلعوا عليها لما   -أي ما تصف به الأمير من صفات باهرة 

 .1تان في استطاعتنا أبدا أن نجعلهم يحاربون عبد القادر بنفس الاندفاع والحماس "
م  ضد الاستعمار في الجزائر ومنطق  المغر  العربي لقد صار الأمير عبد القادر رمزاً للمقاو 

والعالم العربي. واللفت للنتباه أن الأمير رغم أنه قاتل دول  فرنسا بكل ما أوتي من قوة لأهاا 
احتلت أرضه، إلا أن شخصيته وأسطورته انتشرت في الكتابات الأوروبي ، ونالت شهرة ومحب  عند 

  عام . فبعد إبرام الأمير لاتفاقي  توقيف الحر  ونقله أسيرا إلى النخب  الفرنسي  خاص  والأوروبي
م فرص  2920م، أتاحت له مدة حبسه التي دامت حتى سن  2923فرنسا في شهر ديسمبر 

، فقد ذتره الأديب فكتور 2الاحتكاك بالمثقفين الأوروبيين الذين تانوا مسحورين بفروسيته وشهامته
، تما أرخّ سيرته بعض المستشرقين، 1أليكسيس دي توقوفيل ، والمفكر3(Victor Hugoهوقو )

                                                                                                                                                               

الأوائل للحرت  الصهيوني ، وبالفعل فتحرتاته الدبلوماسي  وخطبه وتتاباته تضم تل أبعاد الفكر الصهيوني 
 https://alhesn.net/play/10696في لبنان.  2908توُفي تشرشل عام  ومشروعه.

، ترجم  وتقديم وتعليق أبو القاسم سعد الله، عالم المعرف ، دار حياة الأمير عبد القادرشارلز هنري تشرشل، -1
 .002م، ص:0228الرائد، الجزائر، ط سن  

، منشور على الأمير عبد القادر: أسطورة أدبية في الغربجولاي بللاك )باحث  أمريكي (، عنوان المقال: -2
، 08/22/0202، وتم الاطلع عليه بتاريخ 0228يناير 22الفيصل بتاريخ موقع مجل  

https://www.alfaisalmag.com/?p=13900 
م، تان أديبا 2992م، وتوفي في 2920(، ولد سن  Victor Marie Hugoفيكتور ماري هوغو ) -3

جمت أعماله إلى أغلب اللغات العالمي ، له وشاعرا وروائيا فرنسيا، وناشطا اجتماعيا. يعُتَبر من أبر  أدباء فرنسا، وترُ 
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Jean  Paul، والكونونيل الفرنسي بول آ ان )2(Wilhelm Adolfمثل أدولف ولهلم )

Azan Louis)3 وتشارلز ونستون تشرشل البريطاني الذي استقر بدمشق، وتذلك تان للأمير ،
 .Léon Roches"4حضور تبير في مذترات ليون روش "

ء سجنه في فرنسا أثار الأمير فضول وإعجا  الكثير من الشخصيات الأرستقراطي  وأثنا
والعلمي  والسياسي  والفكري ، فقاموا بزيارته، وأخذ عدد  واره يرتفع إلى درج  أنه طلب تحديد يومين 
 فقط في الأسبوع لاستقبال الزوار حتى يتفرغ في بقي  الأيام للقراءة والكتاب  والذتر. منهم بعض
القادة العسكريين، وبعض الجنود ممن تان أسيرا عند جيش الأمير، ومن  وّاره أيضا بعض النساء 
الأرستقراطيات، ومن بينهن السيدة لاماريشال  وج  المارتيز غراوتشي التي تتبت ملحظات حول 
                                                                                                                                                               

عدة دواوين شعري ، ومن أبرَ  أعمالهِ الروائي  البؤساء وأحد  نوتردام. تانَ مؤيدّاً لنظام الجمهوري ، وأعمالهُ تَمسَ 
 .القضايا الاجتماعي  والسياسيّ  في عصره

م بباريس، هو مؤرخ 2292يوليو  08(، ولد في Alexis de Tocquevilleألكسيس دو توتفيل ) -1
ومنظر سياسي فرنسي، اهتم بالسياس  في بعدها التاريخي. تقلد عدة مناصب سياسي . سافر إلى أمريكا وانجلترا، 

السفر إلى الجزائر، الذي انتقد من خلله  إلى الجزائر، حيث ألف تتا  2920و 2922ثم سافر في عامي 
ة بشكل علني إلى العزل العنصري بين المستعمرين الأوروبيين النموذج الفرنسي للستعمار، وذهب إلى حد الدعو 

م، 2928أبريل عام  20والعر  من خلل تطبيق نظامين تشريعيين مختلفين. تُوفي توتفيل إثر مرض السل في 
  https://ar.wikipedia.org/wiki ودُفن في مقبرة توتفيل في نورماندي،

خصص في النقوش وتتبع الكتابات القديم  المنقوش  على (، عالم متAdolf Wilhelmأدولف ويلهلم )-2
م في 2822ديسمبر  22في ديتشين في التشيك، وتوفي في  292902سبتمبر  22الصخور وغيرها، ولد في 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiفيينا في النمسا، 
م، وتان عسكريا 2822اغسطس  22م في بيزنسون، ومات في 2932يناير  00پاول ا ان من مواليد يوم -3

 برتب  فريق أول من فرنسا.
، منشور على الأمير عبد القادر: أسطورة أدبية في الغربجولاي بللاك )باحث  أمريكي (، عنوان المقال: -4

، 08/22/0202، وتم الاطلع عليه بتاريخ 0228يناير  22موقع مجل  الفيصل بتاريخ 
https://www.alfaisalmag.com/p13900 
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الصديق ظروف حبس الأمير ورفاقه الصعب .  اره الأرستقراطي الإنجليزي لورد لوندنديري الذي تان 
(، الأسقف أنطوان دوبوش Pauالمقر  لنابليون لووي. ومن أهم  واره أيضا في "بو" )

(Dupuch الذي تان أول فرنسي تولى الأسقفي  بالجزائر. وجد تل من دوبوش والأمير في )
الآخر رجلً مهتمًّا بالعلم والدّين، ومثلما تان الحال في صداق  الأمير مع الرقيب دوما، فقد نتج 

 .1ن هذا التعامل الطيب تتاٌ  يرسم شخصي  الأمير الاستثنائي ع
إن الأمير عبد القادر من الرجال الكبار، ومن العظماء في العالم، وقد صار شخصي  عالمي ، 
نتيج  بطولاته وشجاعته في حربه ضد العدو الفرنسي، التي أظهر فيها التزامه بأخلق الحر  وحسن 

الإنساني  عند إقامته في ترتيا ثم في دمشق التي مكث فيها أتثر من معاملته للأسرى، ولمواقفه 
عشرين سن ، في حماي  المسيحيين، واحترامه للأديان، ومواساته للفقراء والمحتاجين، ولعلمه الغزير 
وفكره الوسطي وتسامحه مع المخالفين. فنال احترام الساس  والحكام والملوك والقادة والعلماء 

م دُعي إلى مصر لحضور الاحتفال بافتتاح قناة السويس 2908ه / 2090سن   والمفكرين. ففي
الذي دُعي إليه ملوك أوروبا وأمراؤها وشخصيات عالمي ، فذهب ثم رجع إلى دمشق. تما  ار عدة 
عواصم عربي  وأوروبي ، فاحتفلوا به وأترموه، وتلقى أوسم  من الملوك والرؤساء، وتانت له علقات 

 .2ت مع سياسيين ومفكرين وشخصيات عالمي قوي  ومراسل
 

 ثانيا: تَدَيُّن الأمير عبد القادر وتشبعه بالقيم والأخلاق الإسلامية: 
نوفمبر  03ه  الموافق  2029رجب  22تمت مبايع  الأمير البيع  الأولى يوم الاثنين 

ر  الجزائري م تحت شجرة الدردار ب  "واد فروح " في سهل غريس في منطق  معسكر من الغ2920

                                                           

  المرجع نفسه.  - 1 
 228، ص:تعريف الخلف برجال السلفالحفناوي،  -  2
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. فمبايع  الحاج عبد القادر بن محيي الدين أميراً 1ولم يكن عمره يزيد عن الرابع  والعشرين سن 
، وهي مبايع  2للمؤمنين هي مبايع  رجعت بالأذهان إلى طريق  السلف من الخلفاء الراشدين

فروع أتباع تثيرون، صدرت من طريق  صوفي  هي القادري ، وهي أتثر الطرق الصوفي  في الجزائر ولها 
وتربى في أحضاهاا الأمير عبد القادر وهال من هاجها وتشبع من قيمها. فجاءت هذا المبايع   
تحدث تاريخي مهم وَحَّدَ الجزائريين وترّس مفهوم الجهاد لمقاوم  الاحتلل الفرنسي والتصدي 

 لتوسعه في المناطق الجزائري .
لجهاد ضد العدو الفرنسي، على أن يكون هذا فجاءت بيع  الأمير عبد القادر لتوحيد ا

الجهاد وفق المرجعي  الإسلمي ، لذلك حاول المبايعون من أهل الحل والعقد آنذاك أن تكون البيع  
وفق الكتا  والسن  ووفق ما تان عليه السلف الصالح، بيع  تقوم على الشورى وعلى تطبيق أحكام 

 خوذة من نصوصها الثابت .شريع  الإسلم والالتزام بتعاليمها المأ
ومنذ أن تمت بيعته حرص الأمير على أن يسير وفق أحكام الشريع  الإسلمي ، وعلى أن 
تكون جميع قوانين دولته مستقاة من الكتا  والسن ، وتطبيق أحكام الشريع  حتى في تعامله مع 

. إن هذا الطابع العدو الغاصب للأرض المنتهك للحرمات المزهق للأرواح المتعد على المدنيين
الإسلمي لدولته تان له الأثر القوي في جمع شمل الأم  والتغلب على النزعات القبلي ، وفي شحذ 
عزيم  الجزائريين في مقاوم  المحتل. ولشدة رعاي  الأمير للعدل وعدم التراخي في تنفيذ الأحكام، 

جميع أنَاء المناطق التي تحت سيادته، وتحقيق المساواة بين الجميع أمام قوانين دولته، ساد الأمن في 
بعدما شاع النهب والاعتداء عقب سقوط الإدارة الترتي ، تما حار  الآفات الاجتماعي  والفساد 

                                                           
 23م، ص:0228، دار البصائر، الجزائر، ط سن  ثورات القرن التاسع عشريحيى بوعزيز،  -  1
 20، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  -  2
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بمختلف أنواعه، منه الغش في الأسواق، والبغاء وشر  الخمر والقمار، تما مَنَع التدخين والتبغ 
 .1واعتبره إسرافاً وهدرًا للمال

مير صلبته في التزامه بأحكام دين، وسموّ روح، وعلوّ أخلق، في تواضعه في يشهد الكل للأ
ملبسه وأتله وشرابه وتعامله مع جنده ورعيته وحتى مع أعدائه، فقد وصفه تذلك " توستان دي 

" بكل دق  مرتزا على الجانب الإنساني في الأمير عن لقائه به Toustain du Manoir-مانوار
فيه: "يتكوّن لباسه البسيط من أردي  وبرنوس، وتحفته الوحيدة هي سبح   لأول مرة، ومما جاء

غليظ ، وقد حدثنا بأد  تبير. وتانت حرتاته لطيف  تما تان متواضعا رغم مكانته التي تانت 
، ولم يكن له حراس، حتى 2تسمح له بالتعالي والسمو. إننا لم نجد في حديثه فعل أي أثر للتصنع"

عيش  شظف، وإنه باع في أسواق مدين  معسكر مصوغ نساء أسرته ليدفع  عائلته تانت تعيش
 .3حصيلته لبيت المال حتى يعلم الشعب أنه يبذل تل ما يكسب في سبيل الجهاد

فلم تؤثرّ في الأمير شدة الحر  وقساوة القتال أن يخرج عن سمته وسماحته، أو أن يتخلى عن 
أنه قتل المدنيين، أو مثّل بجثامين قتلى العدو، أو عذّ   أخلقه الإسلمي ، فلم يسجّل عنه التاريخ

أسرى الحر ، على خلف ما اتصف به العدو الفرنسي الغا ي من خيان  للعهود، وتقض 
 .4للمعاهدات، وتعدي على أسرى الحر ، والاعتداء على ممتلكات الشعب، وقتل المدنيين الأبرياء

                                                           
حكومة إسماعيل العربي، - 222، ص:عبد القادر الكفاح المسلح في عهد الأميرمحمد العربي الزبيري،  -  1

، مجل  الثقاف ، عدد خاص بمناسب  الذترى المئوي  لوفاة الأمير عبد القادر، الأمير عبد القادر: إدارتها ومهامها
 000و002م، ص:2892ه / ماي، جوان 2222، رجب، شعبان 32و ارة الثقاف  بالجزائر، عدد:

، مجل  الثقاف ، عدد خاص بمناسب  الذترى المئوي  لوفاة الأمير عبد القادر، لإنسانعبد القادر امحود بوعياد،  -  2
 .092م، ص:2892ه / ماي، جوان 2222، رجب، شعبان 32و ارة الثقاف  بالجزائر، عدد:

 .092و038المصدر نفسه، ص: -  3
علمي  حول مبايع  الأمير عبد  ، مداخل  في ندوةمبايعة الأمير عبد القادر قراءة شرعية تأصيليةتمال لدرع،   -4

م بجامع  الأمير عبد القادر للعلوم الإسلمي ، قسنطين ، من تنظيم فرق  0222نوفمبر  08القادر منعقدة بتاريخ 
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، معتز بدينه وعقيدته، تلقى تربي  إسلمي  متين . فالأمير عبد القادر رجل مسلم قوي الإيمان
هو رجل جمع بين العلم والسلوك، بين السيف والقلم، بين الفقه والسياس ، فهو من العظماء 

 الكبار، ممن ترتوا بصمات في تاريخ الإنساني ، التي أسهمت في ترسيخ قيم ومبادئ إنساني  سامي .
 الأمير، اتسمت بالمسح  الصوفي ، ولم تكن هذه الصف  فالتدين والورع من الميزات البار ة في

قد ظهرت فيه بعد استسلمه وسجنه وسكنى الشام، أو في أخريات أيامه عند تبره في السن، بل  
تانت تلك الصف  أصيل  فيه تجلّت في تل تصرفاته حتى عندما تان في أوج قوته وهو على رأس 

نيّا، ملتزما بأحكام دينه حتى في محاربته للعدو، بعيدا دول ، فقد تان وقافا عند نصوص الشرع، سُ 
 .1عن مظاهر الشعوذة والخرافات
" وهو من الفرنسيين الذين عاشروا الأمير وعرفوه عن Léon Rochesفالكاتب ليون روش "

قر ، وتان ينقل أخباره سراً إلى إدارة فرنسا، ففي تتابه "اثنان وثلثون سن  عبر الإسلم" رغم ما 
بقوله: "يحمل بيده اليمنى دائما الأمير ه ومات غير الدقيق ، يصف فيمن بعض التلفيقات والمعل هفي

سبح  سوداء، يسبح بها بسرع ، ولا يتوقف عن التسبيح عندما يخاطبه مخاطب. وإن بحث فنان 
على صورة لعابد من عباد القرون الوسطى يضعها على لوحته، فإنه لن يجد حسب رأيي نموذجا 

 .2من الأمير، إن مزيجا من مضاء العزيم  على الجهاد ومن الزهد، يضيء محياه بفتن  رائع " أفضل

                                                                                                                                                               

م(، مطبوع  ضمن سلسل  تراسات 2802 – 2922البحث: آثار السياس  الاستيطاني  في المجتمع الجزائري )
وما  82م، ص:2822اسات والبحث في الحرت  الوطني  وثورة أول نوفمبر البحث، يصدرها المرتز الوطني للدر 

 بعدها
، 2م، ج:0220، عالم المعرف ، الجزائر، ط سن  أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -1

 208ص:
 033، ص:عبد القادر الإنسانمحود بوعياد،  -2
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والأمير رغم ظروف الحر  ومجابه  العدو في المعارك لم يتخل عن أداء شعائر دينه وبخاص  
جل، على قيام الليل، وتثرة التسبيح والذتر لله عزو و  محافظتهالصلة، وتضرعه لربه سبحانه وتعالى و 

ويروي ليون روش ما رآه من مظاهر الإيمان في فترة عمله تكاتب للأمير، فكان يتناول معه الطعام، 
وينام معه من حين لآخر، فيروي روش أنه تان في ليل  من ليالي الشتاء أثناء حصار "عين ماضي" 

به نائم، فأدى نائما في خيم  الأمير، عاد الأمير منهوتا من عمليات الحصار، وظن الأمير أن تات
صلة الفريض ، ثم رآه "روش" بعد أن أهاى صلته يتضرع إلى الله تعالى ويتبتّل، ينظر إلى السماء، 
وبلغ حال  من الذهول والتشوف إلى الله توحي لمن ينظر إليه بأنه فارق العالم الدنيوي وتسامى إلى 

 .1العالم العلوي
قوة إيماني ، وبر ت في هذه المرحل  شخصي  وقد أظهر الأمير في فترة سجنه بفرنسا صبرا و 

الأمير المتصوف، في تحويل المحن  إلى منح ، والصبر والشوق إلى فرج للتخفيف من ألم الأسر؛ فقد 
رأى أن الابتلء امتحان قابل لأن يكون منّ  إلهي  إذا استغل بصبر جميل. ويذتر الأميُر أنه لماّ سُجن 

عليه الأرض بما رحبت، وأنه وجد متنفسه في شعيرة الصلة  أثرّ ذلك تثيرا في نفسه، وضاقت
والتعبد لله تعالى، وجعل من الخلوة فرص  للتأمل والتفكير الهادئ العميق، فكان يقضي أوقاته في 
الذتر والصلة والدعاء. وتعتبر هذه المرحل  أهمّ تجرب  يقطعها الأمير عبد القادر في مشواره الصوفي 

هذه المرحل  عرفت إنتاجا فكريا غزيرا، وأيضا تانت له فرص  لاتتشاف الآخر والحياتي؛ تما أن 
 .2الأوروبي ومحاورته ومعرفته عن قر ، والمتمثل في الفرنسيين والأوربيين المسيحيين بمختلف فئاتهم

                                                           
 .092المرجع نفسه، ص: -1
، متاح على موقع الأمير عبد القادر محطاّت متميزة في رؤية الآخر، عنوان المقال: بلغراس الوها  عبد-2

 https://doi.org/10.4000/insaniyat.18050م، 02/22/0202الإنسانيات، اطلع عليه بتاريخ 
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ورغم شدة تديّن الأمير وتمسّكه بدينه، واعتزا ه بقيمه الإسلمي ، لم يكن متعصبا، أو حامل 
، معتقدا أن الأخوة الإنساني  التي أعلن عنا القرآن 1لمخالفين له في الدين، بل تان متسامحاحقدا ل

الكريم تجمع الناس جميعا على اختلف ألواهام وألسنتهم، قال تعالى: )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاتُم 
عَارَفُوا إِنَّ أَتْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْ قَاتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر( مِّن ذتََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاتُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتِ َ 

 .22الحجرات:
إن تدينّه والتزامه بدينه الحنيف، تجلّت مظاهره في مراحل حياته تلّها، قبل البيع ، أي في 

ا به، فقد أطاعه لما أمره شبابه، وبعد البيع  لما صار أميرا، وفي علقته بوالده، فكان مطيعًا له بارً 
بالتوجه إلى الحج، وعندما أمره بالجهاد ضد العدو، وبقبول مبايع  الناس له. هذا التديّن الذي بر  
في تأثرّه بجهاد الصحاب  رضي الله عنهم، وفي حبّه للفروسي  والجهاد في سبيل الله؛ فهو بقي  من 

ثم إن تدينه وحبّه لأمته العربي  وتطلّعه للوحدة . 2السلف الصالح في التزامه وسلوته وجهاده وثباته
الإسلمي  لم يلغ فيه شعوره الوطني، بل تطور مفهوم الوطني  من خلل سلوته وعمله في بناء دولته، 
فقد بذل الأمير جهودا تبيرة في توحيد القبائل المتناثرة، ودعا  عماء البلد إلى الوحدة الوطني ، 

 .3ل  حديث  قائم  على تعاليم الإسلمواستطاع أن يكوّن منهم دو 

                                                           
 220، ص:2، ج:أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله، -1
 208المصدر نفسه، ص:- 2
ستاذ أبو القاسم سعد الله أن الأمير عبد القادر حاول توحيد صفوف الجزائريين في صف واحد ضد يذتر الأ-3

العدو الفرنساوي، فراسل الأمير علماء الجزائر و عماء القبائل ورجال الطرق الصوفي  يطلب منهم الانضمام ودعوة 
صلح  الدين والوطن، واستجا  منهم الناس للجهاد وإجاب  دواعي الشرع، واستخدام نفوذهم الروحي من أجل م

الكثير، وعيّن منهم في وظائف دولته، وقد صدق معه بعضهم إلى آخر رمق، ولكن بعضهم تآمروا عليه وحاربوه، 
أو لم يفهموا مهمته، أو تغلبّت عليهم الأناني  وحب المصالح الدنيوي ، بل إن بعضهم قد خان الله ورسوله في ربطه 

وشارته في تبح حرت  الجهاد الشعبي ، وهذه الخيانات تان لها أثر سيء على مقاومته.  علقات ودي  مع العدو
وما بدلوا تبديلا: الأميرة بديع  الحسني الجزائري،  – 032، ص:2، ج:الحركة الوطنية الجزائرية)سعد الله، 
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تما تان يتميز بروحه التقدمي  وانفتاحه على عصره، وإعجابه بالتقدم الإنساني، وسعيه 
للأخذ بأسبا  الحضارة الحديث  لأجل تطوير وطنه مستفيدا من التطور الحاصل في العالم؛ وتوّن 

أجانب، ووضع  هم، منماهرين جيشا حديثا مسلّحا بأحدث الأسلح ، ووضع على رأسه مدربين
 1غيرها.تنظيمًا إدارياً، مع اهتمامه بالتعليم والقضاء والتموين والمواصلت والتسليح والمخابرات و 

 

 :ثالثا: النزعة الإنسانية عند الأمير عبد القادر
إن الأمير عبد القادر حاتم وقائد عسكري، وقبل ذلك فهو رجل تجلّت فيه معاني الإنساني  

  والشفق ، سواء في علقته مع رعيته، وحسن معاملته لجنوده، وتوفير ما يحتاجونه من ملبس والرحم
، أو في علقته مع عدوه، أو في علقاته الأسري . ومن مواقفه أنه لماّ سمع 2وطعام ورعاي  صحي 

تثيرا، تما   بمرض والدته "لا لا فاطم  الزهراء"، لم يصبر، وصمّم السفر لزيارة أمّه التي تان يحبّها
يروي ذلك تاتبه "ليون روش"، وقال للناس إنني لا أرغم أحدا على المسير معي، غير أن الحاشي  
استعدت تلّها لمرافقته، وانطلق الموتب في الساع  الثالث  مساء بعد الظهر، وتان الثلج لا يزال 

اقي الموتب المؤلف من يتساقط، وتان البرد قارسا، وتان "الأدهم" وهو فرس الأمير يسبق دائما ب
ستين فارسا، وقد صعب عليهم مسايرة الأمير، وتان "روش" يسمعه يقول من حين إلى آخر: "يا 
إلهي مكني من رؤي  أمََتِك قبل وفاتها فأتلقى دعاءها"، وفي طريقه رأى الأمير بعض الأهالي الفقراء 

قدمه لأحد أولئك الفقراء. حتى وصل الذين تادوا يموتون من شدة البرد، فنزع الأمير أحد برانيسه و 
الأمير الزمال  عاصم  الأمير المتنقل  في الساع  الثامن  صباحا، ووجد والدته قد خف عنها المرض، 
                                                                                                                                                               

عاصم  الثقاف  العربي ، ، دار دلس، طبع في إطار قسنطين  تفاصيل دقيقة عن جهاد الأمير عبد القادر الجزائري
 (222-220م، ص:0222ه /  2222و ارة الثقاف ، سن  

 222و 222المصدر نفسه، ص: -1
أخلاقيات وإنسانية الأمير عبد القادر في الحرب: تعامله مع أسرى الحرب من حرشوش تريم ،  -2

 03م، ص:0202، ماي 0، العدد:20، مجل  الحوار المتوسطي، المجلد الفرنسيين أنموذجا
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لقد قطع الموتب مساف  مائ  وخمسين تيلوا متر في مدة خمس عشرة ساع  فقط، ولم يصل من 
 .2حد عشر فارسامع الأمير إلا أ 1الستين فارسا الذين غادروا "تاقدمت"

ضد الغزاة المحتلين،  سن تما تجلّت إنساني  الأمير طوال فترة جهاده التي دامت خمس  عشرة 
  رغم شراس  العدو ووحشيته بمواقف إنساني  نبيل ، فلم تخل من مواقف الحوار والتسامح والإنساني

عامله مع الأسرى، مع عدو ماتر مخادع استعمل تل أساليب الفتك والتقتيل والتخريب. وحسن ت
وتذا تسامحه مع المسيحيين الذين رافقوا الجيوش الفرنسي  التي غزت الجزائر. إن تعامله مع الأسرى 
الذين غالبا ما تنتهك حقوقهم وحرماتهم في الحرو ، واحترامه لآدمي  الإنسان ولوتان أسير حر   

"برهن  على تفتح الأمير بقوله: 3نر"تانت مثار إعجا  أعدائه، ويثني الكاتب والرحال  الألماني "فاغ
الأمير أتثر من مرة على أنهّ يريد مسالم  غير المسلمين، فاستضاف من  اره من الرسل الفرنسيين 

معهم في تلّ شيء،  التحدثوالرحالين، وأترمهم وعاملهم بلطف، ولم يكن يرى ما يحول بينه وبين 
لكنه لم يكن يحتد أبداً، وحديثه أحياناً في منتهى حتى في المواضيع الديني . وتان يتكلّم بحيوي ، و 

 .4الروع ، حيث تانت الكلمات الجميل  والأفكار البديع  تنبعث من فمه أخّاذة"

                                                           
" إحدى بلديات دائرة مشرع الصفاء التابع  لولاي  تيارت الجزائري ، تعُرف بموقعها الاستراتيجي الهام، تاقدمت" -1

وتتابعت عليها الكثير من الحضارات القديم . تعد المنطق  عاصم  الدول  الرستمي ، تما تانت العاصم  الثاني  
لمقومات الجغرافي  التي تتميز بها، فهي تشكل موقعا محوريا في مجال للأمير عبد القادر. وقد اختارها الأمير نظرا ل

 التنقل والتجارة بين مختلف مناطق شرق وغر  الوطن إلى جانب توهاا بواب  للصحراء.
 .092و092، المرجع السابق، ص:عبد القادر الإنسانمحود بوعياد،  -2
، وتوفي في ميونخ سن  2922يرويت سن  (، ولد في باMoritz Wagnerموريتز فاغنر بالألماني  ) -3

عاما. هو مستكشف وتاتب وعالم نبات، وأستاذ جامعي، من مملك  بافاريا، وقد  32م عن عمر ناهز 2993
 /https://ar.wikipedia.org/wikiتولى إدارة جامع  لودفيش ماتسيميليان في ميونخ. 

"، متاح على موقع در الجزائــري قيمــة التسامــحهكذا رسّخ الأمير عبد القامحمد شاطو، مقال بعنوان: " -4
 م.02/22/0202، اطلع عليه بتاريخ /http://www.ech-chaab.com/arالشعب 
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فالأمير عبد القادر، الجزائري العربي، تان يتطلّع لأخلق  الحرو  وتغليب روح الأخوة 
في تل الحرو  العالم، ولقد ترّس  الإنساني  على فكرة الإبادة  من الحر  بخلف ما تان سائدا

حياته في سبيل رسال  سامي  في خلق همزة وصل بين الحضارتين الغربي  والشرقي ، وجسر للتكامل بين 
الدينين الإسلمي والمسيحي لإعلء قيم الإنساني  والحفاظ على ترام  الإنسان في أحلك ظروف 

 .1التقاتل والمعارك القاسي 
ها الأمير ضد عدو شرس حقود دفاعًا عن أرضه وهوي  شعبه لم فرغم الحرو  التي خاض

تخرجه عن إنسانيته، ولم تبعده عن أخلقه الإسلمي ، ولم تضعف فيه جذوة الإيمان، ولم تفقد فيه 
روح العفو والتسامح، فالأمير في السلم هو نفسه الأمير في الحر ، وهو نفسه في أرض المعرت  تما 

 العبودي  لله تعالى. هو في خلواته في محرا 
ورغم تحايل العدو الفرنسي في خرق المعاهدات، ووحشيته في معامل  الأهالي، تان الأمير 

العدوّ الدنيئ  شهمًا شجاعًا صريًحا تريماً عفيفًا، يسير على مبادئ واضح ،  سلوتياترحمه الله أمام 
ة وما ألحقه به من خسائر. فلم يغتر بما اتتسب من انتصارات تبيرة على عدوه في معارك تثير 

واعترف له أعداؤه بأنه تان السبب في ترقيتهم إلى رتب عليا في الجيش، لأهام تانوا يحاربون فارسا 
مخاطبا أحدهم: )فلولا الحر  التي  3(Lamouriciéreقال الجنرال لامورسيير )، 2مغوارا شجاعا

                                                           
إسهام الأمير عبد القادر الجزائري في تطوير …الإسلام كمرجعية لحماية أسرى الحربمرايمي محمد،  -1

، الصادر في خريف/ شتاء «الإنساني»من مجل   00، نُشر هذا الموضوع في العدد القانون الدولي الإنساني
. متاح على موقع مجل  الإنساني، 0228

https://blogs.icrc.org/alinsani/2020/04/30/3718 تاريخ الاطلع عليه ،/
02/22/0202 

 222، ص:2، ج:أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -2
فبراير  22( في Louis Juchault de Lamouriciéreير )ولد لويس جوشاو دي لا موريسي -3

في الحمل  على الجزائر.  2922في برو ل. شارك في عام  2902سبتمبر  22بمدين  نانت، وتوفي في  2920
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ا وصلت إلى هذه الرتب  العالي ، خضناها ضد هذا البطل لما رأيت هذه الأوسم  على صدري، ولم
 .1جئت هذه البلد وأنا ضابط صغير فانظر إلّي الآن(

فقد صارت شخصي  الأمير هدي  من الجزائر إلى العالم، في نشر قيم الخير والتسامح والإخاء 
من خلل عظم  شخصيته وسُمو نفسه ونبل أخلقه وجميل فروسيته وتمال إنسانيته وعبقري  قيادته 

أثار إعجا  العدو قبل الصديق، وثناء البعيد قبل القريب، وتأثر بعض أحرار العالم بشكل 
. 2بشخصه، فكانت تلك القيم أرضي  لنشأة ووضع قواعد القانون الدولي الإنساني الحديث

فالقواعد التي تحاتم إليها الأمير في تعامله مع عدوه أثناء القتال ومع أسرى الحر  نجد مضامينها  
 .3 القوانين الدولي  الحديث تُرّست في

 

 :رابعا: ثبات أخلاق الأمير وقيم إنسانيته أينما حلّ أو ارتحل
 الثبات على القيم والمبادئ في سجون فرنسا: –2

م، لم يف 2923ديسمبر  02بعد انتهاء فترة جهاد الأمير ضد العدو الفرنساوي المحتل في 
تعادتهم   4رارا في اختيار منفاهم، وأخلفوا وعدهمالفرنسيون بشرط الأمير أن يكون هو وأتباعه أح

                                                                                                                                                               

تعلم اللغ  العربي . تولى تسيير مكتب الشؤون العربي ، تجها  استعلمات ومراقب  للسكان الجزائريين، شارك في 
قسنطينة عشية الاحتلال الفرنسي على بجاي  وقسنطين ، انظر توفيق دحماني، مقال بعنوان:  حملت عسكري 

 222، ص:من خلال وثائق نادرة 1827
، وما بدلوا تبديلا: تفاصيل دقيقة عن جهاد الأمير عبد القادر الجزائريالأميرة بديع  الحسني الجزائري،  -1

 .292ص:
 ، المرجع السابق.حماية أسرى الحربالإسلام كمرجعية لمرايمي محمد،  -2
 المرجع نفسه. - 3
، منشور على الأمير عبد القادر: أسطورة أدبية في الغربجولاي بللاك )باحث  أمريكي (، عنوان المقال:  -4

، 08/22/0202، وتم الاطلع عليه بتاريخ 0228يناير  22موقع مجل  الفيصل بتاريخ 
https://www.alfaisalmag.com/?p=13900 
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في نقض العهود والمواثيق، فقضى في سجون فرنسا مدة خمس سنوات، فأظهر الأمير شجاعً  
. 1وصمودًا أمام عائلته ومرافقيه لكي يعطيهم الأمل والمعنويات الضروري  لتخطّي تحديات السجن

مي  والإنساني  العالي ، مدافعا عن القيم ورغم ظروف السجن بقي يحمل تلك المبادئ الإسل
الإنساني  والقضايا العادل ، داعيا إلى الحوار والتسامح والأخوة الإنساني ، إلى غاي  إطلق سراحه في 

م، حيث ذهب إليه نابليون شخصيا وأهدى له سيفا، على أن يعده وعدا 2920ديسمبر  20
 أبحر الأمير مع تل من تان معه إلى الشرق الأدنى، شريفا بأنه لن يرفع السلح ضد فرنسا ثاني ، ثم

إلى ترتيا ثم بعدها إلى دمشق فاستقر بها، وقضى بقي  حياته تاتبا معلما متعبدا إلى غاي  وفاته بها في 
 30، وقد بلغ من العمر 2م2992مايو سن   02ه  الموافق  2222رجب  28منتصف ليل  

خ محيي الدين بن عربي، ثم نقل جثمانه إلى الجزائر عام عاما، ودفن في حي الصالحي  بجوار الشي
 م في عهد الرئيس هواري بودين، ودفن في مربع الشهداء بمقبرة العالي .2800

فمواقف الأمير رغم الظروف الصعب  التي مرّ بها تعبر عن نبل أخلقه وقوة شخصيته، ففي 
مدة قصيرة أسيرا في طولون حيث نقُل سجون فرنسا، وما عاناه من ألم الانتقال بينها، حيث قضى 

الأميُر ونصفُ تابعيه إلى قصر لامالغو والنصف الآخر إلى قصر ملبروسكيت، ثم قررت الحكوم  
للإقام  في قصر هنري الرابع  3(Pauالفرنسي  نقله وعائلته ومرافقيه إلى سفوح تلل مدين  بو )

 عند ميناء سانت إتيان حيث تان السكان القديم، وفي الطريق بين طولون وبو وقفت سفين  الأمير
قد احتشدوا متطلّعين إلى رؤي  الفارس الجزائري. نقل الأمير وعائلته للمرة الثالث  إلى قصر أمبوا  

(Amboise المكان الأتثر انعزالًا من بو، الذي تان مسكنًا قديماً لملوك فرنسا، وعلى رغم ،)

                                                           

 المرجع نفسه. -1 
 .23و20، ص:0، ج:الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله،  -2
 (، هي بلدي  فرنسي  تقع جنو  غر  فرنسا، محافظ  إقليم البرانيس الأطلسي .Pauبو ) -3
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. ورغم ظروف السجن 1الأمير في الذيوع أتثر فأتثر الظروف القاسي  في قلع  امبوا ، أخذ صيت
ورغم إلحاح فرنسا عليه بتغيير موقفه من الاحتلل الفرنسي ثبت الأمير على مبادئه ولم يتزحزح 
عنها، وفي ذات الوقف لم يكن يحمل في نفسه حقدا تجاه أحد، بل ظل تما قال الأستاذ أبو 

عدائه الذين حاربوه، وظل أيضا ثابتا محافظا على تقاليد القاسم سعد الله متساميا تريما سمحا نَو أ
أسرته وأعراف وطنه، ورغم ظروف السجن وتقييد حريته بقي ملتزما بمبادئ دينه يقوم الليل ويحافظ 
على شعائره، ويتعهد أبناءه بالتربي  والتعليم وترسيخ قيم وطنه فيهم، تما تان تثير المطالع  والدارس  

 كر.لقضايا العلم والف
لقد حوّل الأمير قلع  "امبوا " إلى خلي  للدراس  والمطالع  والمذاترة مع من تانوا معه في 
الأسر، فقرأ عليهم السنوسي  في التوحيد وأتثر مدونات الفقه المالكي وصحيح البخاري والشفا 

الإسلم  للقاضي عياض وغيرها. وفي الأسر ألّف تتابه: "المقراض الحاد لقطع لسان الطاعن في دين
. وتان من الذين انتدبوا ليكونوا مع الأمير في معتقله لمؤانسته الشيخ 2من أهل الباطل والإلحاد"

 .3محمد الشاذلي القسنطيني الفقيه المالكي

                                                           
 ، المرجع السابقالأمير عبد القادر: أسطورة أدبية في الغربجولاي بللاك، عنوان المقال:  -1
 22، ص:الأمير عبد القادر الجزائري: ثقافته وأثرها في أدبهمحمد السيد محمد علي الو ير،  -2
م، 2923ه  /  2000المعروف بمحمد الشاذلي القسنطيني ولد سن   هو محمد بن محمد بن ابراهيم بن أحمد، -3

ولما احتلها الفرنسيون  فقيه مالكي، وأديب، شاعر، قاض، مشارك في بعض العلوم. ولد ونشأ وتعلم بقسنطين ،
م غادرها الى نواحي سطيف، ثم عاد اليها. واتصل بالفرنسيين، فكانت له صلت متين  مع تبارهم 2923سن  

من مدنيين وعسكريين. وتولى بموافقتهم قضاء المالكي  حوالي عشرين سن . تما تولى إدارة مدرس  سيدي الكتاني 
 حين وفاته. قام بثلث رحلت الى أوروبا، تما انتد  لمؤانس  م إلى2922والتدريس بها منذ تأسيسها سن  

ديوان شعر". ألف " م. له2933ه /  2082الأمير عبد القادر في معتقله في أمبوا  بفرنسا. مات بطولق  سن  
ه المؤرخ الجزائري الدتتور أبو القاسم سعد الله تتابا حوله بعنوان: "محمد الشاذلي القسنطيني من خلل رسائل

معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى م. انظر ترجمته )عادل نويهض، 2832وشعره". طبع بالجزائر سن  
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وقد أعجب تل من  اره من الساس  والمفكرين في سجنه، وانبهروا بشخصيته وتسامحه 
الملوك والأمراء من التبجيل والتعظيم، فخرج من  وسماحته. وعندما أطلق سراحه حظي بما يحظى به

السجن تحت استعراضات ضخم  واحتفالات رائع  وألعا  فروسي  تقديرا لشخصه واعترافا بمواقفه 
 .1التي تان دائما يقول عنها أهاا تانت في خدم  دينه ووطنه

 

 تسخير حياته لخدمة الإنسانية: –0
لجليل في إخماد نار الفتن  التي وقعت بين المسلمين ومن مواقفه الإنساني  الخالدة موقفه ا

والمسيحيين في دمشق، فقد علم الأمير أنّ الفتن  توشك أن تلحق الدمار بالديار الشامي ، فأسرع 
إلى حاتم دمشق يستنهضه ويحثه على ضرورة حماي  المسيحيين من الهلك المحتّم على أيدي 

رة التجاو  المرجو، أسرع إلى جمع العلماء، والوجهاء، والأعيان المسلمين، ولما لم تجد محاولاته المتكرّ 
من أهالي دمشق وخاطبهم قائلً: "إنّ الأديان، وفي مقدّمتها الدين الإسلمي، أجلّ وأقدس من أن 
يكون خنجر جهال ، أو معول طيش، أو صرخات نذال  تدوي بها أفواه الحثال  من القوم.. أحذرتم 

. رغم تلك التحذيرات 2هل فيكم نصيباً، أو يكون له على نفوسكم سبيلً"أن تجعلوا لشيطان الج
م، وبقيت سبع  أيام متوالي ، 2902جويلي   28من الأمير اشتعلت الفتن  بدمشق يوم الاثنين 

فصمّم الأمير حينها على اتخاذ تلّ ما في طاقته من تدابير لحماي  المسيحيين؛ فجمع تلّ رجاله 
رين الجزائريين ومحبّيه وخرجوا ليلً يحملون المشاعل يطرقون أبوا  المسيحيين وأتباعه من المهاج

ويؤُمّنوهام على أنفسهم، وطلب منهم الأمير أن يخرجوا معه إلى حيث يقيم، وأحاطهم برجاله 
المسلّحين يحرسوهام طيل  أيام الفتن . فلمّا علم بمقدم جموع المسلمين العا مين على الفتك بهم، خرج 
                                                                                                                                                               

، تعريف الخلفالحفناوي، - 022م، ص:0223ه /  2229، دار الوعي، الجزائر، ط سن  العصر الحاضر
 (وما بعدها 222، ص:تحفة الزائر- 290، ص:0ج:

 220، ص:2، ج:راسات في تاريخ الجزائرأبحاث ودأبو القاسم سعد الله، -1
 000، ص:الأمير عبد القادر في دمشقفؤاد صالح السيد، -2
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طريقهم ومن معه صارخاً في وجوههم: "مؤسف جدّاً، أهذه هي الصورة التي تشرفون بها في 
رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ إنّ غَضَبَه سيكون عليكم لن أمكّنكم من أيّ مسيحي، تراجعوا 
تراجعوا وإلا أعطيت لرجالي الأمر بإطلق النّار". فتفرقّت الجموع بعد أخذ وردّ إثر فشلها في إيجاد 
منفذ للوصول إلى تحقيق ما تانت تعتزم الإقدام عليه. وظلّ الأمير مع نَو ألف رجل من أتباعه 

. فرغم تحذيرات الأمير انطلقت شرارة الفتن  1يحرسون قراب  خمس  عشر ألف مسيحي أياماً وليال
 م، وبقيت سبع  أيام متوالي  لم يفتر2902تمو   28ه /2030ذي الحج   02بدمشق يوم الاثنين 

فيها الأمير لحظ  عن نصرة المظلومين وإنقاذهم من القتل ومداواة الجرحى وتعزي  الثكالى والأرامل 
 .2واليتامى، وتان يقضي أتثر الليالي ساهرا وبندقيته في يده يحرس المسيحيين

فقد جا ف الأمير عبد القادر بحياته وحياة عائلته وذويه ورجاله في الدفاع عن آلاف 
مشق، عندما تانوا يتعرَّضون لخطر الإبادة الجماعي  في الأحداث الدامي  والفتن  المسيحيين بد

لن تنالوا مسيحيًّا واحدًا ما بقي جندي من جنودي حيًّا، إنَّ »الطائفي ، قائلً مقولته الشهيرة: 
المسيحيين ضيوفي يا قتل  النساء والأطفال، هيَّا حاولوا أخذهم وسترون تيف يحسن جنود عبد 

قادر القتال، أقسم بالله بأننا سنجاهد من أجل قضي  مقدَّس  قداس  القضي  التي جاهدنا في ال
 .3«سبيلها من قبل

وبلغ عدد الذين أنقذهم الأمير من الموت ممن التجأوا إلى داره وحماه نَو خمس  عشر ألف 
ما قام به الأمير  شخص، ولهذا فإن تاف  نصارى دمشق مدينون له بهذا الموقف الإنساني الكبير. إن

من إنقاذ أرواح المسيحيين في تلك الأحداث، تان محل تقدير من تل رؤساء وملوك العالم 
                                                           

 "، المرجع السابقهكذا رسّخ الأمير عبد القادر الجزائري قيمة التسامحمحمد شاطو، مقال بعنوان: "-1
راجم مشاهير تجرجي  يدان، -وما بعدها  80، ص:0، ج:تحفة الزائرمحمد بن الأمير عبد القادر، -2

 003، ص:الأمير عبد القادر في دمشقفؤاد صالح السيد، - 280، ص:2، ج:الشرق
 ، المرجع السابقالإسلام كمرجعية لحماية أسرى الحربمرايمي محمد،  -3
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والشخصيات، تملك بروسيا وقيصر روسيا وملك إيطاليا وملك اليونان، وتذا من قبل الجمعيات 
وجاءته رسائل . 2، ومدحه الشعراء بقصائد تقديرا لموقفه الشريف1والمؤسسات ورجال الدين وغيرهم
. فقدّر نابليون الثالث هذه المبادرة، وقلّده وسام الشرف الفرنسي 3من تل أنَاء العالم، وقلّدوه أوسم 

م، عرفاناً له بجهوده وفضله، وحمل هذا الوسام الكلمات الآتي : )إلى أمير شمال 2902في سن  
. تما جاءته رسائل تقدير 4دين(إفريقيا، والمدافع عن القومي  العربي ، وحامي المسيحيين المضطه

واحترام من المحافل الماسوني  بمناسب  إنقاذه خمس  عشر ألف مسيحي في دمشق، والقضاء على الفتن  
م أرسلت الجمعي  2902، وفي عام 5الطائفي  دون أن ينتسب إلى الماسوني  تما يشيع البعض
تتاباً   2900في البر والبحر" في سن   الفرنسي  المعروف  باسم "جمعي  عمل الخير وإعان  المصابين

بمناسب  دفاعه عن المسيحيين بالشام جاء فيها: "إن جمعي  المصابين المؤلف  من أعيان الأمصار ووجوه 
المدن الشهيرة في فرنسا اتفقت تلمتها على أن يكون الأمير عبد القادر رئيس شرف لها اعترافاً بما 

م". وفعلت مثل ذلك الجمعي  الأمريكي  2902ري  عام أبداه من أعمال الخير الجسيم  في سو 
م، وتذلك جمعي  2902الشرقي ، فقرر مجلس إدارتها اعتبار الأمير عبد القادر عضوا شرفيا فيها سن  

                                                           
تعريف الخلف برجال الحفناوي، -وما بعدها 89، ص:0، ج:تحفة الزائرمحمد بن الأمير عبد القادر،  -1

 003، ص:الأمير عبد القادر في دمشقصالح السيد، فؤاد - 228، ص:السلف
منهم الشاعر أمين الجندي، والشاعر سليمان الصول ، والشاعر إبراهيم الأحد . وقد ذتر ذلك محمد بن  -2

الأمير عبد وما بعدها. انظر )فؤاد صالح السيد،  222، ص:0، ج:تحفة الزائرالأمير عبد القادر في تتابه 
 (009و 003، ص:القادر في دمشق

 222، ص:2، ج:أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -3
 29، ص:0، ج:الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله،  -4
عبد القادر الجزائري، كيف شوهت الاستخبارات رموز النضال علي محمد الصلبي، مقال بعنوان: "-5

، اطلع عليه /https://www.aljazeera.net/blogs/2018/2/4، متاح على موقع الشعبي
 م02/22/0202
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حماي  المدن في فرنسا. وفي تلك المناسب  ذاتها وصلت الأمير مئات من رسائل التقدير والأوسم  الرفيع  
 .1ه ومفكريه وغيرهممن حكام العالم و عمائ

ويؤتد الأمير أن ما فعله تجاه إخوانه المسيحيين هو ما تمليه تعاليم دينه الحنيف وأخلقه 
. فقد تاتب ملك  بريطاني  ردّاً على الهدي  التي أرسلتها إليه بتاريخ السامي  وتشبعه بالقيم الإنساني 

 ما توجبه عليّ فرائض الإيمان، ولوا م ه  بمناسب  موقفه الشريف: "إنّني لم أفعل إلا2039محرم  02
م التي 2902، ورد على رسال  صديقه الإمام شميل قائد ثورة القوقا  ضد الروس في سن  2الإنساني "

شكر له فيها حسن صنيعه في هذه الحادث ، فقال له: "فإنهّ وصلني الأعزّ تتابكم، وسرّني الألدّ 
من حماي  أهل الذمّ  والعهد والذ  عن أنفسهم خطابكم، والذي بلغكم عنا، ورضيتم به منا 

وأعراضهم بقدر الطاق  والجهد، هو تما في تريم علمكم مقتضى أوامر الشريع  السني  والمروءة 
( شاتراً له موقفه هذا تجاه المسيحيين، Pavyالإنساني ". وعندما تاتبه أسقف الجزائر "بافي" )

يين، ما هو إلا تطبيق لشرع الإسلم، لأنّ تلّ الخلق أجابه بما يلي: "ما فعلناه من خير للمسيح
عيال الله وأحبّهم إلى الله أنفعهم لعياله، وتلّ الأديان من آدم إلى محمد عليهما السلم تعتمد على 

تعظيم الله جلّ جلله والرحم  بمخلوقاته، وما عدا هذا ففرعيات ليست بذات أهمي   -مبدأين هما 
هي من بين الشرائع التي تعطي أتبر أهمي  للحترام والرحم  والرأف  وتلّ ما  تبيرة والشريع  المحمدي 

يعزّ  التآلف ونبذ التخالف". تيف لا تكون هذه مواقفه وهو القائل: "لو أصغى إلّي المسلمون 
 .3والنصارى، لرفعت الخلف بينهم. ولصاروا إخواناً، ظاهراً وباطناً. ولكن لا يصغون إلّي"

                                                           
 علي محمد الصلبي، المرجع نفسه.  -  1
 003، ص:الأمير عبد القادر في دمشقفؤاد صالح السيد،  -2
 "، المرجع السابقهكذا رسّخ الأمير عبد القادر الجزائــري قيمــة التسامــحمحمد شاطو، مقال بعنوان: " -3
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 شخص الأمير مواصفات قلّما نجدها في غيره؛ تجمع بين الإنسان المتسامح لقد تجسّدت في
الرحيم، والمثقّف المتأمّل، والزاهد العابد، والفارس المجاهد، والدبلوماسي البارع، والأمير الباحث عن 

 .1الحري  والعدال  من خلل القيم والمبادئ النبيل  التي تربّى عليها منذ الصغر
 

 :هدي النبوة في أخلاقيات الحربخامسا: إحياء 
إن حرو  الأمير عبد القادر ضد العدو الفرنسي وتذا مواقفه في حماي  المسيحيين في دمشق 
أسّست لمنظوم  أخلقي  وسلوتي  تحكم الحرو  والقتال، تتجلى مظاهرها في طريق  قتاله، وفي 

م بها أيضا جيشه، وطرق تواصله الأساليب النبيل  في التعامل مع أسرى الحرو  التي خاضها، واتس
مع خصومه وأعدائه، فهو بقدر ما واجههم بقوة وبسال  وشجاع  وشهام  الفرسان، فإنَّه أيضا 
نا لهم بسموّ الأخلق وقوَّة الخطا  الإنساني، دون أن يعتدي على إنساني  العدو ولا أن يمس 

 .2بعقيدته ولا أن يهين مقدساته
محكوما بأحكام شريع  الإسلم، وبهدي النبي صلى الله عليه لقد تان الأمير عبد القادر 

وسلم، وبالأد  والسلوك الذي تلقاه عن مشايخه المربين، فكان يتصرف في الحر  تصرف المسلم 
 الملتزم الذي لا تزعزعه ويلت الحر  عن دينه وخلقه وسمو عقيدته.
اته بسن  وسيرته صلى الله عليه لقد تأثر الأمير بالنبي صلى الله عليه وسلم في حروبه وغزو 

وسلم، لقد تعلّم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحر  ضرورة وليست غاي ؛ وأهاا ليست من 
با  التسلط والاعتداء، وإنما من أجل المحافظ  على الدين والوطن والأرواح، وتضرورة لتأمين سُبُل 

والدفاع عن حري  العقيدة والذود عن بلد الدعوة إلى تعاليمه السمح  حتى تبُلّغ للناس تاف ، 

                                                           
 .المرجع نفسه -1
 ، المرجع السابق.الإسلام كمرجعية لحماية أسرى الحربمرايمي محمد،  -2
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، قال تعالى: )وَقاَتلُِواْ في سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُواْ إِنَّ 1المسلمين وحرماتهم وأعراضهم
 .282اللَّهَ لَا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ( البقرة:

أعدائه من المشرتين واليهود والنصارى،  فالناظر في حرو  الرسول صلى الله عليه وسلم ضد
يِجد فيها نبل أخلق النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأعداء الذين حاربوه بكل بغض وحقد، 
وآذوه إيذاء شديدًا، إلّا أنه تان يعاملهم بتعاليم الإسلم السمح ، وهو الذي أرسله ربهّ جلّ وعل 

سلم يوصي بعدم الغدر وعدم قتل من ليس له علق  بالقتال، رحم  للعالمين، فكان صلى الله عليه و 
ه ( إلى 0، فعندما أرسل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في شعبان سن  )2وعدم التمثيل بالجثث

قبيل  تلب النصراني  الواقع  بدوم  الجندل؛ قال له ولجنده: )اغْزُوا جِميعًا في سبِيلِ الِله، فقاتلُِوا منْ  
 . 3ولا تقْتُ لُوا وليِدًا، فهذا عهْدُ الِله وسِيرةُ نبِيِّهِ فِيكُمْ(تُمث ِّلُوا،  ولا، لا تغُلُّوا، ولا تغْدِرُوا، تفر باِللهِ 

فكان صلى الله عليه وسلم حتى في الحر  التي لا مجال فيها للعطف والشفق  يتصف بالرحم  
؛ 5وأوصى الجيش المتجه إلى غزوة مؤت  ،4تجاه الضعفاء والعجزة، وينهى عن قتل النساء والولدان

                                                           
 0222/22/09"، نشر بتاريخ أخلاق رسول الله في الحروب وبعدهاراغب السرجاني، مقال بعنوان: " 1

 م.22/22/0202، تم الاطلع عليه في /https://www.islamstory.com/ar/artical/278بموقع 
 المرجع نفسه. -2
، وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في 9002رواه الحاتم في المستدرك، رقم: -3

التلخيص: صحيح. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 
 .222، ص:2ج:

، تحقيق شعيب الأرنؤوط المعاد في هدي خير العباد زاده (، 322ابن القيم: شمس الدين أبو عبد الله)ت -4
 .88، ص:2م، ج:2892ه /2222، سن  0وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسس  الرسال ، بيروت، لبنان، ط

أول غزوة يخوضها المسلمون خارج حدود الجزيرة العربي . وقد وقعت هذه الغزوة في شهر جمادى  غزوة مؤت  -5
رة، الموافق لشهر أغسطس من العام ستمائ  وتسع  وعشرين من الميلد ضد الروم. الأولى من العام الثامن للهج

وضع الرسول الكريم على رأس الجيش  يد بن حارث ، فإن قتُل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواح ، 
مائتي ألف من الروم  وإن قتل عبد الله اختار المسلمون قائداً عليهم. صمد فيها ثلث  آلاف مقاتل مسلم أمام



260 
 

تمثُْ لُوا، ولا تغْدِرُوا، ولا تغُلُّوا، اغْزُوا باِسْمِ الِله في سبِيلِ اللّهِ، قاتلُِوا منْ تفر باِلِله، اغْزُوا ولا قائل لهم: )
، وقال بريدة رضي الله عنه: )تان 1"ولا تقْتُ لُوا وليِدًا، أوِ امْرأةً، ولا تبِيراً فانيًِا، ولا مُنْعزلًِا بِصوْمع ٍ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميراً على جيشٍ أو سريٍّ  أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن 
. وتان يغضب غضبا شديدا إذا 2معه من المسلمين خيراً، وتان مما يقوله: "...ولا تقْتُ لُوا وليِدًا..."

وى الأسود بن سريع رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وجد طفل مقتولا أو امرأة، فقد ر 
فقاتلوا المشرتين، فأفضى بهم القتل إلى الذُّرِّيّ  فلمّا جاءوا قال رسول الله  وسلم بعث سريًّ  يوم حنين

المشرتين. صلى الله عليه وسلم: "ما حملكُمْ على قتْلِ الذُّرِّيِّ ؟" قالوا: يا رسول الله، إنّما تانوا أولاد 
قال: "أوهلْ خِيارتُُمْ إِلاّ أوْلادُ الْمُشْرتِِين؟! والّذِي نفْسُ مُحمّدٍ بيِدِهِ ما مِنْ نسمٍ  توُلدُ إِلاّ على الْفِطْرةِ 

قال: تنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في  ، وعن رباح بن ربيعٍ 3حتّى يُ عْرِ  عنْها لِساهُاا"
على شيءٍ؛ فبعث رجلً فقال: "انْظرُْ: علم اجْتمع هؤُلاءِ؟" فجاء؛ غزوةٍ، فرأى النّاس مجتمعين 

                                                                                                                                                               

والقبائل العربي  الحليف  لهم لمدة ست  أيام تامل ، قتُل فيها القادة الثلث  الذين عينّهم النبي صلى الله عليه وسلم. 
انتهت المعرت  في اليوم السابع بعد استلم خالد بن الوليد قيادة الجيش، وقام بانسحا  تكتيكي ناجح وبأقل 

 وما بعدها 292، ص:2، ج:د المعاد في هدي خير العبادزاالخسائر. ابن القيم، 
أخرج الحديث بدون ذتر قص  أهل مؤت  الإمامُ مسلم في صحيحه، تتا  الجهاد والسير: با  تأمير الإمام  -1

 .2322الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآدا  الغزو وغيرها، رقم:
مراء على البعوث ووصي  إياهم بآدا  الغزو وغيره، مسلم: تتا  الجهاد والسير، با  تأمير الإمام الأ -2

 .2322رقم:
، وعبد الر اق في المصنف، 0200، والحاتم في المستدرك، رقم:22000أحمد في المسند، رقم: -3

، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسل  الصحيح  29222، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم:02282رقم:
(220.) 
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خالد بن الوليد؛ فبعث  فقال: على امرأةٍ قتيلٍ. فقال: "ما تانتْ هذِهِ لتُِقاتِل". قال: وعلى المقدِّم 
 .2"1رجلً فقال: "قُلْ لِخالِدٍ: لا يقْتُلنّ امْرأةً ولا عسِيفًا

إلى العفو والصلح ويجنح إليه، وتان يعرض الإسلم أو الجزي   وتان صلى الله عليه وسلم يميل
أولًا، إلا أن يصرّ العدُوُّ على القتال، فيقاتله صلى الله عليه وسلم، فإن رغب العدُوُّ في الصلح حتى 
وإن تان المسلمون في مرتز قوة قبَِل الصلح، ففي غزوة خيبر لما أيقن اليهود بالهلك ، وقد حاصرهم 

 صلى الله عليه وسلم أربع  عشر يومًا نزل إليه ابن أبي الحقيق؛ فصالحه على حقن دمائهم رسول الله
ويُسي ِّرهُم، ويُخلُّون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما تان لهم من الأرض والأموال 

، إلا ما تان على ظهر إنسان أي   .3لباسهموالصفراء والبيضاء والكِراع والحلق  وعلى البزِّ
لم يكن من أخلقه صلى الله عليه وسلم الانتقام وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وهاب 

، فلمّا تمكّن من قريش التي حاربته قريش وقتلت ما قتلت من 4الأموال، بل شيمته العفو والصفح
أصحابه، وعذبت المسلمين، عفا عنهم جميعا، حيث قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يا 

                                                           
 .3/020. انظر: العظيم آبادي: عون المعبود العسيف: الأجير -1
وابن ماجه،  - 0008أبو داود: تتا  الجهاد، با  في قتل النساء، رقم:أخرجه أصحا  السنن، منهم:  -2

يَانِ، رقم: ك، ، وأخرجه الحاتم في المستدر 0920تِتَاُ  الجِْهَادِ، باَُ  الْغَارَةِ، وَالْبَ يَاتِ، وَقَ تْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّب ْ
، وقال عنه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الألباني: صحيح. انظر 0202رقم:

 (.322السلسل  الصحيح  )
)مُستَلًّ مِن تتابه: البداي  والنهاي (، تحقيق مصطفى  السيرة النبويةه (،  332ابن تثير، أبو الفدا إسماعيل ) -3

م، وصَوّرتْها: دار المعرف  للطباع  والنشر 2830ه /  2282بي، القاهرة، سن  عبد الواحد، ط. عيسى البابي الحل
 .230، ص:2، ج:والتو يع بيروت، لبنان

 "، المرجع السابق.أخلاق رسول الله في الحروب وبعدهاراغب السرجاني، مقال بعنوان: " -4
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)اذْهبُوا فأنْ تُمُ  شر قرُيْشٍ، ما ترُوْن أنّي فاعِلٌ فِيكُمْ؟" قالوا: خيراً، أخٌ تريٌم وابن أخٍ تريٍم. قال:معْ 
 .1ء(الطلّقا

على أساس هذه الأخلق النبوي  العالي  وتعاليم الإسلم الوسطي  السمح  بنى الأميُر عبدُ 
يه بامتثال أخلق الإسلم، وبضوابط الجهاد القادر جيشَه وربَّ ى جنودَه عليها، فكان يوصي مقاتل

الذي يجب أن يكون في سبيل الله، والذي شُرع للدفاع عن الأرض والعرض والعقيدة مع احترام 
الجوانب الإنساني  سواء عند الانتصار أو الهزيم ، والقرآن الكريم تان واضحا في بيان مبررات القتال، 

تَ لُونَ بأِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِن قال تعالى: )أذُِنَ للَِّذِينَ يُ قَا
 .22و28دِياَرهِِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَ قُولُوا رَب ُّنَا اللَّهُ( الحج:

أيضا ومما يُلحظ على أخلق الأمير أهاا لم تتغير  من الحر ، فهي تما هي في السلم، وهي 
عند الانتصار أو الهزيم ، حتى عند تلقيه الهزائم والمآسي والنكبات لم يرتكب هو ولا قادته ولا جيشه 
ما يسيء إلى أخلقهم في الحر  أو يُشوِّه رمزي  قضي  الشعب الجزائري العادل  ضد عدو ظالم معتد 

لأجل فرض سيطرته  ماتر مستعمر غاشم استعمل تل وسائل القوة والوحشي  والتخريب والتقتيل
 وهيمنته بقوة الحديد والنار.

ولقد سجّل التاريخ صفحات مشرق  عن قتال الأمير ضد عدوه، فلم يتصف بما يتصف به 
عادة القادة والأمراء من غطرس  وتبرياء وظلم وتعال على الرعي  والجند، تما عند ملوك فارس 

إلا من يقاتله، ولم يقم بما قام به غيرهُ من  والروم؛ فقد عامل عدوه معامل  إنساني ، فهو لم يقاتل
القادة في معامل  الجنود المأسورين بقسوة ووحشي ، أو تعذيبهم، أو قتلهم، أو التمثيل بجثث القتلى، 
ولقد أصدر بهذا الخصوص مرسومًا من جانب واحد يلزم فيه قادتهَ وجنودَه بالالتزام بمبادئ وأخلق 

                                                           
 220، ص:2، ج:زاد المعادابن القيم: - 232، ص:2، ج:السيرة النبويةابن تثير:  -1
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اني  للمقاتلين الأعداء بغض النظر عن مدى التزام العدو بذلك أو لم الحر  واحترام الكرام  الإنس
 .1يلتزم، وهو ما جعل الأمير محل احترام تبار ضباط فرنسا

 

  :سادسا: سمو أخلاق الأمير في معاملته لأسرى الحرب
مواقف الأمير عبد القادر الإسلمي  منها والإنساني  الراقي  في معامل  أسرى الحر  أسّست 

ظوم  سامي  في ترسيخ أخلق عالمي  للحر ، تما تان لها التأثير المهم في الفكر القانوني الحديث لمن
في اتجاه العالم نَو وضع قوانين ومواثيق لأخلق  الحرو  وحماي  حقوق الإنسان أثناء النزاعات 

 المسلح  وحماي  المدنيين.
ين تانوا يقيمون في قبضته، فكان فقد اشتهر الأمير بالمعامل  الإنساني  لأسرى الحر  الذ

، إلى 2يلطف بهم ويؤانسهم، ويعاملهم بالرحم  والرفق، وتثير منهم فروا إليه بعد إطلق سراحهم
الروحاني  تما سبقت الإشارة إليه.  درج  أن الأمير أمر بأن يزور قسيس السجناء ليلبّي احتياجاتهم

لمرأة الوديع  المهذب  تما وصفها الكاتب تشرشل بل تانت والدة الأمير لا لا فاطم  الزهرة تلك ا
التي قامت بحماي  تل النساء السجينات، وتانت تشرف بنفسها على معامل  الأسيرات اللواتي تان 
يؤُتى بهن مع الرجال إما  وجات أو بنات لهم، وتانت تأمر بوضع خيامهن ملصق  لخيمتها في 

د. وتانت في تل صباح تناول السجينات بنفسها الزمال ، وعيّنت على حراستهن عددا من الجن

                                                           
 المرجع السابق الإسلام كمرجعية لحماية أسرى الحرب،مرايمي محمد،  -1
أخلاقيات حرشوش تريم ، - 220، ص:2، ج:أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -2

، مجل  الحوار وإنسانية الأمير عبد القادر في الحرب: تعامله مع أسرى الحرب من الفرنسيين أنموذجا
 22م، ص:0202، ماي 0، العدد:20لمتوسطي، المجلد ا
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هدايا من الزيت والزبدة واللحم وغيرها، وإذا أصا  إحداهن مرض فإهاا تحضر لها بحنان الأموم  
 .1الشاي والسكر والقهوة، وتل شيء تظن أنه قد يخفف عنها الألم ويوفر لها الراح 

عامل  بين المرأة الأسيرة والرجل الأسير، وتان الأمير يشفق على المرأة الأسيرة، ويفرق في الم 
فالذي يجيء بالمرأة له مكافأة تفوق بالذي جيء بالرجل، لا لشيء سوى رحمته بالمرأة عموما 
وشفقته على المرأة الأسيرة بوجه خاص حتى لا يصيبها أذى، وقد ذتر الكاتب تشرشل في تتابه 

يزعج الأمير عبد القادر، حتى أن مجرد  عن حياة الأمير ما نصه: "تان منظر النساء السجينات
. وقال أيضا عنه: 2التفكير في أن تصبح المرأة ضحي  للحر  تان في حذ ذاته مصدر قلق دائم له"

)ويبدو أن مجرد منظر السجين تان يثير في صدر عبد القادر أسمى العواطف وأنبل المشاعر العزيزة 
سوة والجسارة ساع  الخطر، تان يتسع ويلين ليصبح على الطبيع  الإنساني . فقلبه الذي عُرف بالق

 .3في نعوم  قلب امرأة أما مصير الأسير المظلم المخيف(
فقد عمل الأمير على وضع تقاليد وممارسات حربي  وضوابط قتالي  في التعامل مع العدو أثناء 

ن التكفّل القتال من جه  ومن جه  أخرى التعامل مع الأسرى الفرنسيين من جه  أخرى، مع حس
بهم ماديا ومعنويا، ولا أدلّ على ذلك من سنِّ قواعد قانوني  تجسد تلك المعاني في "مرسوم سن  

"، تلك المعاني والممارسات نجدها فيما بعد في العصر الحديث ترّست بصف  عام  فيما 2922

                                                           
، ترجم  وتقديم وتعليق أبو القاسم سعد الله، عالم المعرف ، دار حياة الأمير عبد القادرشارلز هنري تشرشل،  -1

وما بدلوا تبديلا: تفاصيل الأميرة بديع  الحسني الجزائري، - 002و002م، ص:0228الرائد، الجزائر، ط سن  
 .239، ص:هاد الأمير عبد القادر الجزائريدقيقة عن ج

 002، ص:حياة الأمير عبد القادرشارلز هنري تشرشل،  -2
 000المصدر نفسه، ص:-3
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حديد في ، وبالت2828يسمى بالقانون الدولي الإنساني، وبصف  خاص  في اتفاقيات جنيف لعام 
 .1الاتفاقي  الثالث 

ومما يثير الإعجا  أن السجناء في أي حر  عندما يطُلق سراحهم يحملون ذتريات سيئ ، 
ويودّون لو ينتقمون ممن سجنهم لما لاقوه من قساوة ظروف الأسر وسوء المعامل . لكن الأمير عبد 

نوا أسرى عند جيشه، وأعربوا القادر في فترة حبسه في سجون فرنسا  اره عدد من الجنود الذين تا
( Toulonعن امتناهام لما لاقوه من حسن المعامل  والإترام. ففي خلل إقام  الأمير في طولون )
 Eugène ارهَ أحد سجنائه السابقين وهو الرقيب الذي صار جنرالا فيما بعد "أوجان دوما" )

Daumas( )2922-2932)2 د أمر جيشَه آنذاك لكي يعبّر عن تقديره للأمير الذي تان ق
بمعامل  السجناء باحترام وإنساني . ورغم أن هذا الرقيب مكلّف بصف  رسمي  من دولته لمتابع  الأمير 
ونقل أخباره ورعايته ومرافقيه خلل الحبس في "طولون"، ورغم أن مهمته أيضا هو محاول  إقناع 

العلق  بينه وبين الأمير بنوع من التقرّ  الأمير للإقام  في فرنسا بدل المشرق العربي، إلا أنه اتسمت 
والصداق . وهكذا أصبح الرقيبُ "دومًا" الشخصَ الوحيد الذي تان الأمير يعبّر أمامه عن قلقه 

« عبد القادر في قصر أمبوا »وانزعاجه من الحبس في سجون فرنسا. علما أن هذا الرقيب في تتابه 
قه، وتيف تان يستقبل الزوار ويحاورهم بلباق  وظرف دَوَّنَ شهاداته عن صفات الأمير ونبل أخل

وتواضع تأنه ليس أمير المؤمنين بل خادم الإنساني . ويذتر أيضا تيف أن الأمير أحس بتأنيب 
 .3( بعد استضاف  المدين  لهBordeauxالضمير لعدم استطاعته معاونَ  الفقراء في مدين  بوردو )

                                                           
 ، المرجع السابق.الإسلام كمرجعية لحماية أسرى الحربمرايمي محمد، -1
تا  ، تما أنه نشر ت2922الذي نشره عام ” الخيل الصحراوي وعادات الصحراء” هو صاحب تتا -2
تلك ” المجل  الإفريقي “الذي تضمّن عشرين سؤالا وجّهها إلى "الأمير عبد القادر". وقد نشرت ” المرأة العربي “

 "، تما تضمّنها تتا  "تحف  الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر2820الأسئل  سن  
 ، المرجع السابق.أدبية في الغربالأمير عبد القادر: أسطورة جولاي بللاك، عنوان المقال:  -3 
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الذين تتبوا إلى الأمير عبّروا عن امتناهام له نظيَر  وهناك أيضا عددٌ من السجناء السابقين
معاملته الشريف  والإنساني  لسجناء الحر . وحدث في يوم من الأيام أن سمع حارس من "قصر 

بوجود عبد القادر الجزائري في "قصر بو"  1( بباريسPalais des Tuileriesالتويلري الملكي" )
لأمير. اتتُشف لاحقًا أن هذا الحارس تان أيضًا سجينًا فطلب من الدول  بعثه إليه لكي يحرس ا

 .2سابقًا عند جيش الأمير
 وتجلّت تلك المعامل  في ثلث  جوانب أساسي ، هي:

 

 الجانب المادي: - 1
حيث عامل أسراه تما عامل جنوده من حيث إطعامهم والتكفل بهم صحيا وعدم تعذيبهم، 

مع العدو الفرنسي، أمر بإطلق سراح الأسرى  م والأمير لا يزال في حربه2920ففي عام 
الفرنسيين بدل قتلهم، بعدما لم يجد من الطعام ما يطعمهم به. وهو ما أثار إعجا  القادة 

 Armand-Jacques Leroyالعسكريين الفرنسيين، منهم السفاح المجرم "الماريشال سانت أرنو )

Arnaud-de Saint)3لقتل الوحشي للجزائريين اعترف بأنَّ " الذي مارس التنكيل والتعذيب وا
الأمير عبد القادر أعاد له تل الأسرى الذين تانوا بحو ته من دون شرط وبدون تبادل، على الرُّغم 

                                                           
 م من قبل الثوار الفرنسيين الذين ثاروا ضد الحكم الملكي2932تم تدميره وإحراقه في شهر مايو  -1
 المرجع نفسه. -2 
م في مدين  لاروشيل إحدى 2922سبتمبر  23ولد في  قائد عسكري فرنسي برتب  ماريشال، سانت أرنو، -3

ه إلى الجزائر في فترة حكم المارشال بيجو، تولى بعض الوظائف في الجزائر تمترجم المدن الفرنسي ، رحل مع أبي
قضائي ثم تقائد عسكري، ومنها مشارتته في إخماد ثورة المقراني رحمه الله تعالى، وتولى رئاس  بلدي  قسنطين ، 

شال سانت أرنو مذكرات المار م. )نور الهدى خير والنخل  بوميدون ، 2823ماي  20وتوفي بقسنطين  في 
، إشراف د. ر يق  محمدي، مذترة لنيل شهادة الماستر في التاريخ،  ومساهمتها في التأريخ للجزائر فترة المقاومة

 – 0202ه /  2222 – 2220تلي  العلوم الاجتماعي  والإنساني ، جامع  يحيى فارس، المدي ، سن  
 .(23و20م، ص:0200
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، ذلك أن أمثال سانت أرنو وغيره من القادة 1من أنه تان قادراً على قتلهم والتخلُّص منهم
الحربي ، فتاريخ فرنسا خصوصا وأوروبا عموما العسكريين الفرنسيين لم يألفوا مثل هذه الأخلق 

مليء بالمجا ر الوحشي  والتعذيب، وهي نفس الوحشي  التي قابلت بها فرنسا المدنيين والسجناء 
الجزائريين، وقابلوا بها الشعب الجزائري بعد انطلق ثورته المجيدة، وإبادتهم لقرى بأتملها، وقتلهم 

لحين، وتعذيبهم للجزائريين بأشد أساليب التعذيب، وهي للمدنيين من نساء وأطفال وشيوخ وف
نفس الوحشي  التي ارتكبها الأوروبيون في حروبهم في أمريكا وآسيا وإفريقيا، وهي نفس الوحشي  التي 

م، والمجا ر التي ارتكبها الصهاين  المغتصبون في "دير 2829يتعرض لها الفلسطينيون منذ سن  
م(، ومذبح  المسجد 2890م(، و"صبرا وشتيل" )2820م" )م(، و"تفر قاس2829ياسين" )
م( وغيرها، وما الحر  الأخيرة على قطاع غزة 0220م(، ومذبح  "مخيم جنين" )2882الأقصى )

ووحشي  المحتل الصهيوني في استهداف المدنيين والقصف العشوائي وهدم  0202أتتوبر  23منذ 
 يات التي عاشتها البشري  عبر تاريخها الطويل.المستشفيات والبيوت والمساجد فاقت تل الوحش

 

 الجانب الديني:- 0
إن الأمير عبد القادر رجل دين، تلقى التربي  الديني  منذ صغره في الزاوي ، وهو متبع لطريق   

صوفي  معروف ، ومتشبع بالقيم القرآن الكريم يدعو إلى احترام الأديان وأهلها، واحترام حري  الدين 
تفل الحري  الديني  لغير المسلمين دون إتراه أو تضييق أو منع، قال تعالى مخاطبا غير قد  والعقيدة، ف
ا قُلْ ياَ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أعَْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ * وَلا أنَتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * وَلا أنَاَ عَابِدٌ مَّ المسلمين: )

، فالإسلم من خلل  0-2( الكافرون:نَ مَا أعَْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ دِينِ عَبَدتمُّْ * وَلا أنَتُمْ عَابِدُو 
تتابه المقدس دعا إلى احترام الأديان، وعدم إتراه أحد على الدخول في الإسلم، وحري  العقيدة 

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ مكفول  للجميع، ) ينِ قَد ت َّبَ ينَّ . ولم يسجّل التاريخُ عن 020ة:( البقر لَا إِتْراَهَ في الدِّ

                                                           
 ، المرجع السابق.اية أسرى الحربالإسلام كمرجعية لحممرايمي محمد،  -1
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المسلمين أهام اتخذوا من الاختلف في الدّين مبررا للتسلط والاستعلء وقهر الآراء، أو وسيل  
، لقد تشبّع الأمير بهذه القيم القرآني  1للعتداء والتعدي وهاب الأموال وسبي النساء وهضم الحقوق

ن قائم على الاقتناع والرغب  وليس على الإتراه وانعكست على أخلقه الحربي ، فهو يعلم أن التديّ 
والرهب ، والعبادة والتبتل إنما تأتي من قلب مقبل خاشع، وليس من نفس مكره . تما تأثر الأمير 
بأسلفه من قادة المسلمين الفاتحين، حيث لم يلزموا أحدا في تلك البلدان التي فتحوها بالدخول في 

كم  والموعظ  الحسن ، فلم يلزموا أقباط مصر ولا نصارى الشام على الإسلم، بل تانوا يدعوهام بالح
ترك دينهم المسيحي، وذتر بعض المؤرخين أن عمر بن الخطا  لما فتح بيت المقدس أقرّ النّصارى 
على دينهم ورفض أن يصلي في تنيس  القيام  لما حان وقت الصلة مخاف  أن يتخذها المسلمون من 

غم المسلمون أحدا على الدخول في دينهم، أو ترك معتقداتهم. ولقد سجّل . فلم ير 2بعده مسجدا
، وتثير من 3التاريخ صفحات مشرق  من التسامح في معامل  المسلمين الفاتحين لأهل البلد المفتوح 

شعو  آسيا دخلوا في الإسلم متأثرين بحسن أخلق التجار المسلمين. ولا شك أن هذا المبدأ 
ري  الديني  واحترام شعائر المخالفين يشكل عامل مهما في تقوي  الروابط بين الناس القرآني وهو الح

 وتحقيق التقار  والتكامل الإنساني.
فقد أعطى الأمير عبد القادر تعليماته لجنده في حسن معامل  الأسرى وعدم إيذائهم، إتباعا 

اَ وَيطُْعِمُونَ الطَّعَ لتعاليم القرآن الكريم في قوله تعالى: ) امَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيراً * إِنمَّ

                                                           
: مجتمع المدين  المنورة نموذجا، حولي  تلي  الدعوة التعايش السلمي ومقاصدهعادل عبد الله صبري هندي،  -1

 222ص:، م0200/0202، 0، المجلد:20الإسلمي ، جامع  الأ هر، القاهرة، العدد:
 002، ص:0، ج:تاريخ ابن خلدونابن خلدون،  -2
، مجل  جامع  القدس المفتوح  التعايش السلمي من منظور إسلاميعبد القادر حسن العنزي، عبد ربه  -3

م، 0223ه / تانون الثاني 2229، جمادى الأولى 22، عدد:2للبحوث الإنساني  والاجتماعي ، مجلد 
 .299ص:
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، وهذا باعتراف الكتا  الغربيين، 8و9( الإنسان:نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرُيِدُ مِنكُمْ جَزاَء وَلا شُكُوراً
ث وقد أفرد الكاتب شارلز هنري تشرشل في تتابه حول حياة الأمير الفصل السادس عشر للحدي

عن حسن معامل  الأمير للأسرى ورحمته بهم وشفقته عليهم، وتان يعُاملون تضيوف لا تأسرى 
، يقول تشرشل: "إن العناي  الكريم  والعاطف  الرحيم  التي أبداها عبد القادر محو الأسرى 1حر 

ليس لها مثيل في تاريخ الحرو ، فكبار الضباط المسيحيين عليهم أن يجلسوا عند قدميه وأن 
( تاتب Valiotوتان الأمير تما قال لويس فاليوت ) .2يتمسحوا بهما لانَطاطهم في المعامل "

أسرار الماريشال بيجو في تاريخه المسمى "الفرنسيون في الجزائر": )عدو تريم الأخلق، فإن تل من  
 .3تان أسيرا عنده قد أثنى عليه(

فلم يذتر أحد من المؤرخين أن وأيضا ترك الأمير الأسرى يمارسون شعائرهم بكل حري ، 
الأمير أرغم أسراه أو بعضهم على تغيير دينه، ولم يكن هو نفسه يقبل من أحد من الأسرى أن يغير 
دينه تحت وطأة الخوف والإتراه التهديد، وذات يوم أحضر أمام الأمير عبد القادر سجينان فرنسيان 

وإننا مستعدان أن نعتنق دينك"، فأجابهما: فقالا له: "أيها السلطان إننا نرغب أن نصبح مسلمين 
"إذا تنتما تفعلن ذلك عن طيب خاطر فأهل وسهل بكما، ولكن إذا تنتما تفعلن ذلك شعورا 
منكما بالخطر أثناء الحال  التي أنتما عليها فإنكما مخطئان، فلو ظللتما مسيحين تما أنتما الآن فلن 

سيكما، فكّرا فيما سيحدث لكما لو عدتما إلى يحدث لكما أي إ عاج ولن تمس شعرة من رأ
أهلكما بعد أن تخليتما عن دينكما، ألن يعاملوتما تما يعامل الكفار المجرمون؟ وتيف تأملن أن 

                                                           
 032- 028، ص:حياة الأمير عبد القادرشارلز هنري تشرشل،  -1
 002تشرشل، المصدر نفسه، ص: -2
ه /  2203"، مجل  الرسال  المصري ، القاهرة، من مآثر الأمير عبد القادرمحمد أسام  عليه، مقال بعنوان: " -3

الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا ، نقل عن فؤاد صالح السيد، 339، ص:392، العدد 20م، مج 2829
 20، ص:وشاعرا
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، بينما صاح سجين فرنسي بكل غضب قائل: 1تستفيدا من المناسب  إذا ما حدث تبادل للأسرى؟"
عون رأسي، ولكن لن تقدروا على جعلي أرتد عن "أما بالنسب  لي فلن أتخلى عن ديني، قد تقط

ديني"، فرد عليه الأمير عبد القادر: "هون عليك فإن حياتك محرم  علي، إنني أحب سماع هذه 
اللهج ، إنك رجل شجاع ومخلص وتستحق تقديري، فأنا احترم الشجاع  في الدّين أتثر من 

 .2الشجاع  في الحر "
فقد أحوالهم، ويمارس معهم صلواتهم المسيحي ، والتواصل وقد سمح للقس أن يزور الأسرى ويت

معهم، وطمأن  ذويهم وعائلتهم والحصول على تل ما قد يخفف من وطأة أسرهم من مال وملبس 
وتتب وغيرها. فكان ذلك السلوك من الأمير سن  من بعده، فرسالته الشهيرة التي بعث بها الأمير 

م بهذا 2922سن   3(Adolphe Dupuch-ineAntoعبد القادر إلى الأسقف ديبيش )

                                                           
 000:، صحياة الأمير عبد القادرشارلز هنري تشرشل،  -1
 المصدر نفسه. -2

- وُلد بمدين  بوردو في 02 ماي 2922م، وتوفي في 22 جويلي  2920، ونقل جثمانه إلى الجزائر ودفن في  3
ل القساوس  الفرنسيين، تاتدرالي  الجزائر العاصم . بعد احتلل فرنسا للجزائر مباشرة بدأ النشاط التنصيري من قب

زائر، وتم تعيين أنطوان ديبيشضون مع الفاتيكان من أجل فتح أسقفي  في الجوفي تلك الفترة بدأ الفرنسيون يتفاو   
Antoine dupuch ( تأول أسقفévêque d'Alger . 2920إلى سن   2929( في الجزائر من سن  

لا سبع  قساوس  منهم وهذا الأسقف هو صاحب تتا  الجزائر المسيحي  الروماني  الفرنسي ، ولم يكن قبل ديبيش إ
ش في الجزائر ترك بعد في العاصم  واثنان في عناب  وواحد في وهران. وخلل ثماني سنوات التي قضاها ديبيأربع  

إطارا من النساء والرجال في الشئون الديني  وملجأ  222قسيسا و 82تنيس  ومعبد و  02مغادرته لمنصبه 
م أتثر 2980  سن  لتي أسسها إلى غايللأيتام. أما تبير منصري الجزائر شارل لافيجري فقد بلغ عدد الكنائس ا

م2822مرتزا إلى غاي  سن   222( تنيس  وبلغت مراتز التنصير 202من ) .  وتانت للأسقف ديبيش علق  مع 
ع أخبار اليوم. الأمير عبد القادر، ووقع بينهما تبادل الأسرى. وقد  ار الأميَر أثناء سجنه في فرنسا. عن موق

https://www.akhbarelyoum.dz/ar/200243/200292/310878-2021-12-21-19-18-21 
وموقع   https://www.persee.fr/doc/r1848_1155-

8806_1929_num_26_130_1156 
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الخصوص سبقت اتفاقيات جنيف بقرن تامل من الزمن في التأتيد على حقوق الأسرى في الزيارة 
من  32، 29، 22وحري  ممارس  الشعائر الديني  والتواصل مع الأهل وغيرها، ولا سيما المواد 

 .1م2828اتفاقي  جنيف الثالث  لعام 
ي  الإسلمي  لم نجدها في الجه  الأخرى عند الفرنسيين في تعاملهم مع وهذه الأخلق الأمير 

الجزائريين المحتجزين عندهم، ولا في تعاملهم مع أهل المدن الجزائري  التي احتلّوها وبسطوا عليها 
سيطرتهم، ولا عجب في ذلك فهي لم تكن لدى أسلفهم من قبل، سواء في  من الحرو  الصليبي ، 

لمسيحيين في تعاملهم مع المسلمين عند سقوط غرناط ، وتيف نصبوا محاتم التفتيش ولا من قبل ا
التي تولاها وأشرف عليها رجال الدّين أنفسهم، وتيف عاملوهم بكل وحشي ، وتفنّنوا في تعذيبهم 

 أشد أنواع التعذيب التي لم يعهدها الناس من قبل.
 

 :إطلاق سراحهم- 2
ر الأسرى احترامًا لإنسانيتهم وصوناً لحقوقهم تبشر، لا لقد تان الأمير عبد القادر يحرِّ 

باعتبارهم سلع  قابل  لأبشع صور الاستغلل والمساوم ، وهو ما تجلى في موقفين للأمير أثارا 
ماي  02إعجا  أعدائه قبل أصدقائه، وسجّلهما بذلك التاريخ بأحرف من ذهب: أوَّلهما في 

ير عبد القادر بكل شهام  ومروءة بالاستمرار في إطلق م بسيدي خليف ، عندما أمر الأم2922
سراح الأسرى الفرنسيين الذين تانوا بحو ته تنفيذًا لاتفاق مبادل  أسرى مع جيش الاحتلل الفرنسي 
بناء على مراسل  وطلب من أسقف الجزائر فاستجا  الأمير لذلك، على الرُّغم من أنَّ هذا الأخير 

م، 2920. وثانيهما عام 2ن الاتفاق برفضه إطلق سراح الأسرى الجزائريينأخلَّ بتعهداته وتملَّص م
حين أمر الأمير عبد القادر بإطلق سراح الأسرى الفرنسيين بدل قتلهم، بعدما لم يجد من الطعام 

                                                           
 ، المرجع السابقالإسلام كمرجعية لحماية أسرى الحربمرايمي محمد،  -1
 .002، ص:حياة الأمير عبد القادرتشرشل،  -  2
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ما يطعمهم به، وتان عددهم أربعا وتسعين أسيرا فرنسيا، فأطلق سراحهم بدون فدي  أو مقابل، بل 
 .1م إلى المراتز الأمامي  حيث سلموا إلى رفاقهم وهم مندهشون من هذا التصرف الكريمأمر بمرافقته

م، عندما علم الفرنسيون أن 2929ومن مواقفه في إطلق أسرى الحر  ما وقع في سن  
القس "سوشيه" نائب أسقف لدى الأمير عددا من الأسرى يحتجزهم، حيث أرسل الفرنسيون 

 لأجل إطلق سراح أسراهم، ودار بينه وبين الأمير حوار حول إطلق الجزائر العاصم  إلى الأمير
هؤلاء الأسرى مقابل إطلقهم الأسرى الجزائريين. ويروي الأ  "سوشيه" تيف تان الاحترام 
والاستقبال الرسمي الحافل من المجاهدين الجزائريين تقديرا لهذا القس بعدما قام بإطلق عددا من 

أسرى عندهم، وأعجبه هذا القس ما تان من الأطفال الجزائريين الذين   شخصيات القبائل تانوا
تانوا يحيطون به في تل مكان حلّ به يسألونه عن  يهّ المسيحي الذي يرتديه، وعن مهمّته وديانته 
أثناء اجتيا ه مناطق قبائل بني عطاف وبني سنخير وأولاد عباس؛ إلى أن وصل إلى الأمير والتقى به 

ته، فوجده يجلس على الأرض بل فراش في ملبس بسيط  تأي واحد من رعيته في مقر قياد
الجزائريين، مع برنوس أبيض اللون، ولم يكن يحمل سلحا في هذا المقابل . وأخبره الأمير بأنه أوّل مرةّ 
يرى قسيسًا تاثوليكيا، وأعر  له الأمير عن إعجابه بما فعله القس من إطلق سراح بعض 

وطلب "سوشيه" من الأمير إطلق سراح خمس  وستين أسيرا فرنسيا، ورد عليه الأمير أنه  الجزائريين.
لا يمكنه إجاب  طلب الأسقف حيث إن الفرنسيين لم يعيدوا جميع العر  الأسرى لديهم بل 
استثناء. لكن القس "سوشيه" أبلغ الأمير بأن شروط تبادل هؤلاء الأسرى الذين جاء من أجلهم لم 

لإفراج عن تل الأسرى العر ، وأنه سلّم الثماني  الكبار إلى قبائلهم. وأبدى الأمير تسامحا تتضمن ا

                                                           
 002المصدر نفسه، ص: -  1
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مع تلمه وطلبه، وهو يظهر أخلق الرجل العظيم ، ثم قال على الفور: )إن أسراك سيطلق 
 .1سراحهم على الفور اليوم، وسنحضرهم من وهران حيث احتجزناهم(، ثم دار بينهما حوار ديني

 

 :: أخلاق الأمير في تعامله مع عدو مجرم حربسابعا
قبل ذتر أخلق الأمير السامي  في مجابه  ومحاورة المستدمر الفرنسي، تان ولابد أن أسلط 
الضوء على بشاع  هذا العدو وفظاع  جرائمه، بغي  تعري  مزاعمه وادعاءاته الزائف  التي يرفعها ويتغنى 

والحريات والحضارة والمدني ، وهي وحشي  يعجز القلم في  بها، تذبا وبهتانا، حول حقوق الانسان
 بعض الأحيان عن وصفها لقساوة ما تعرض له الجزائريون العزل.

 

 شراسة العدو الفرنساوي الصليبي وقساوته وبشاعة جرائمه: –1
م وسقوط حكم الداي حسين وتوقيع معاهدة 2922منذ احتلل فرنسا لمدين  الجزائر عام 

رغم أهاا التزمت بموجبها احترام حقوق الجزائريين وحماي  ممتلكاتهم العام  والخاص  الاستسلم، و 
وأوقافهم وشعائرهم الديني  وحرماتهم، إلا أهاا لم تف بأي بند من بنودها، ورسم الاحتلل الفرنسي 
 خط  للقضاء على أي مقاوم ، وإذلال الشعب الجزائري، وتفقيره وتجويعه وتجهيله، وارتكب أبشع
الجرائم في حق الشعب الجزائري، من قتل عشوائي وتشريد وحرق وإبادة جماعي ، منتهك  بوحشيتها  

 تل ما نصت عليه اتفاقيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأعراف الحر  من مبادئ.
وقد نفذت السلطات الاستعماري  الفرنسي  المدني  والعسكري  مخططا إجراميا لإبادة 

الإداري  والقانوني  المجحف ، وتل الأساليب القمعي   التدابيرائريين، وعمدت إلى استخدام تل الجز 
والعقابي ، دون تمييز، وقد طال ذلك القمع الوحشي المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، 

                                                           
، مجل  الثقاف ، عدد خاص بمناسب  الذترى المئوي  الأخلاقيات القتالية عند الأمير عبد القادرسى، علي عي-1

م، 2892ه / ماي، جوان 2222، رجب، شعبان 32لوفاة الأمير عبد القادر، و ارة الثقاف  بالجزائر، عدد:
 099ص:
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واستخدمت الرهائن والمدنيين دروعا بشري . وارتكبت مئات المجا ر، وأبادت قرى عن آخرها، 
انقرضت أسر وعائلت من الوجود، إضاف  إلى حالات التقتيل الفردي العشوائي، ففي سن  و 

. وغايتها هو تحقيق النصر والهيمن  1قتيل في صفوف الأهالي الجزائريين 0020م تم تسجيل 2922
تكبوه والسيطرة بأي  وسيل  ولو تانت غير إنساني ؛ وراح جنرالاتُها وقادتُها العسكريون يفتخرون بما ار 

، ودوّنوا ذلك في مذتراتهم وفي رسائلهم إلى أصدقائهم و وجاتهم، 2من مجا ر في حق المدنيين العزل
يلزم أن نصنع أمريكا جديدة هنا بالجزائر، بإبادة سكاهاا الأصليين، تالهنود الحمر في  «يقول تو يل:

 .»يطاناً دائمًا العالم الجديد حتى يسود الجنس الأوروبي عدديًّا ويصبح الاستعمار است
( في حق Le Duc De Rovigoمن ذلك المجزرة التي ارتكبها الدوق دي روفيغو )

م، حيث أعطى 2920قبيل  العوفي  في سهل المتيج  بالقر  من وادي الحراش شهر أفريل عام 
أوامره بتصفي  تل أفرادها والتمثيل بجثث القتلى وحز رؤوسهم ووضع بعضها على رؤوس 

بما يلي:  2920أفريل  23( يوم Saint Arnaudرحّ السفاح سانت أرنو ). وص3أسلحتهم
)لقد أحرقنا الدواوير والقرى والخيم، أحرقنا تل شيء، آه الحر ، الخر ، تثير من النساء والأطفال 

 .4 لجأوا إلى ثلوج الأطلس، ماتوا من البرد والجوع(

                                                           
نماذج من الجرائم العسكرية : 1922إلى  1822جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من عبود علي، -1

، ديسمبر 22، العدد 2، مجل  المرآة للدراسات المغاربي ، جامع  أحمد بن بل ، وهرانوالاقتصادية والاجتماعية
 99م، ص:0222

م: تصفية رواد المقاومة 19، من جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال القرن العياشي روابحي-2
، سن  22، العدد 20حوليات جامع  قالم  للعلوم الاجتماعي  والإنساني ، المجلد  ، مجل الوطنية وقطع رؤوسهم

 م.0229
العياشي روابحي، - 98، ص:1922إلى  1822جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من عبود علي، -3

 2و2، ص:19من جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال القرن 
 المرجع نفسه. -4
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 Thomas Robertبيجو ) ومما ارتكبه أحد أتبر سفاحي فرنسا الجنرال توماس روبير

Bugeaud م، سياس  2923يونيو  08م إلى 2922ديسمبر  08( خلل حكمه في الجزائر في
القهر والعنف والإبادة الجماعي  والتدمير والخنق بالدخان والتهجير والنفي في إطار الحر  الشامل  

وف يطلق عليه ب  "المدخن " التي مارسها تجاه الجزائريين. واعتبر المؤرخون عهده أتثر دموي  فيما س
(enfumades ومن جرائمه الفظيع  إبادة قبيل  أولاد رياح عن آخرها، وتم اتتشافها في مايو .)

عام بعد المدخن ، من قبل باحثين جزائريين حيث عثروا على بقايا  200م أي بعد 0222من سن  
مغارة الفراشيش" ببلدي  نقماري  دائرة عظام بشري  وحيواني  وأقمش  نسائي  في المغارة المعروف  باسم "

م، أمر 2922جوان  29تلم شرقي عاصم  ولاي  مستغانم، وارتكبت المجزرة في   92عشعاش ، 
(، بتنفيذ أمر الحرق داخل المغارة التي لجأ إليها Pélissier«)بيليسيه»السفاحُ بيجو العقيدَ المجرمَ 

ي ، وحسب بعض الرّوايات التاريخي ، فإنّ عدد أهالي أولاد رياح هروبا من جحيم القوات العسكر 
شهيد من الرجال والنساء و الأطفال والشيوخ، ولم تسلم حتى الحيوانات  2022الشّهداء بها تعدّى 

 La pacification" من الحرق وهي أحد الطرق البشع  المستعمل  في ما سمي بالتهدئ  في الجزائر

"d'Algérie.1 
بها الاستعمار الفرنسي التي وُصفت ب "الهولوتوست"، بقيادة الجنرال ومحرق  الأغواط التي ارتك

( تحت إشراف الحاتم Ladmiraultوالعقيد لادميرو ) 1والجنرال يوسف 2(issierlPéبيليسييه )
                                                           

 98 ، ص:1922إلى  1822جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من عبود علي، -1
https://dhakira.echaab.dz/2021/06/20/-https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

ب   2382مبر نوف 20عسكري فرنسي برتب  مارشال ولد في  1794)- (1864إمابل جون جاك بليسيي -2
أثناء حر  القرم، وأصبح سفيرا لفرنسا في لندن  2922في مقاطع  السين، استولى على سيفاستوبول عام  ماروم
. أظهر بيليسييه 2922حاتما عاما للجزائر. شارك في حمل  الجزائر عام  2902، وتم تعيينه سن  2929سن  

م، والتي قتل خللها ألف من 2922رة الناري  في يونيو سلوتًا غير إنساني وارتكب عدة جرائم، منها عاصف  الظه
، 2920ديسمبر  2المقاتلين والمدنيين )بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين(، دون تمييز. ثم محرق  الأغواط في 

https://dhakira.echaab.dz/2021/06/20/
https://dhakira.echaab.dz/2021/06/20/
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باستعمال الغا  الكيميائي  2920نوفمبر  22( التي بدأت يوم Randonالعام راندون )
ل استعمال للسلح الكيمياوي على المستوى الدولي ضد المدنيين الكلوروفورم المحظور دوليا، وهو أو 

قتيل  0222العزل، وهي جريم  ضد الانساني ، حيث أبادوا فيها ثلثي سكان الأغواط أي حوالي 
 .2باستعمال هذا الغا  القادر على تدمير الأعضاء الداخلي  للإنسان وشله إلى غاي  الموت

جريم  قطع رؤوس المقاومين والسكان لترويع الجزائريين،  ومن جرائم فرنسا الفظيع  الشنيع 
ولأجل الترقي  في الوظيف  والتقر  من المسؤولين أو للحصول على مكافأة مادي ، ومن أتبر منظري 

( الذي اشتهر باسم قاطع الرؤوس De Montagnacهذه السياس  البشع  العقيد مونتانياك )
(Coupeur de têtes  واعترف بذلك في ،) وذتر الجنرال دي 3م2922تتابه "رسائل جندي" عام .

( في إحدى مراسلته أن الإدارة العسكري  الفرنسي  لبلده تانت De Saint Arnaudسانت أرنو )
تقدم مكافأة مالي  لكل عسكري فرنسي يقوم بقطع رأس أحد السكان ويقدمها أمام مسؤوليه 

مام القيادة العسكري  أمرا يكلّف جهدا وثقل، المباشرين، ولما تان حمل هذه الرؤوس وعرضها أ

                                                                                                                                                               

نسم  بما في ذلك النساء والأطفال، لتتم مذبحتهم  2222من إجمالي  2222إلى  0222التي راح ضحيتها 
   الجنرال يوسف.وهذا برفق

تان الجنرال يوسفا مملوتا وخادما لدى باي تونس الذي استقدمه من جزيرة ألبا التي سقط فيها أسيرا، وعندما   -1
اتصل هذا العبد المملوك بالسلطات الفرنسي  طالبا الانخراط في الجيش  2922احتل الفرنسيون الجزائر عام 

داخل الجيش إلى أن وصل إلى رتب  جنرال نظير جرائمه وبطشه.  الفرنسي فلبت طلبه، ثم تقلّد عدة مسؤوليات
من وتان من الذين لعبوا دورا تبيرا في قمع وترويع وتقتيل الجزائريين والتمكين للفرنسيين. انظر: العياشي روابحي، 

، : تصفية رواد المقاومة الوطنية وقطع الرؤوس19جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال القرن 
 02م، ص:0229، سن  22، العدد 20حوليات جامع  قالم  للعلوم الاجتماعي  والإنساني ، مجلد

 98، ص:1922إلى  1822جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من عبود علي،  -2
 2و2، ص:19من جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال القرن العياشي روابحي،  -3
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اهتدت القيادة العسكري  إلى طريق  أخرى لا تكلف الجندي قاطع الرأس أي جهد وفي الوقت نفسه 
 1تضمن حقه في الحصول على المكافأة تتمثّل في تقديم  وجين من الأذنين المقطوعتين فقط.

لات فرنسا تؤتد فظاع  تلك الجرائم، مثل تثير من جنراجّل التاريخ اعترافات أدلى بها  وس
ضد سكان  المرتكب جرائم الإبادة  في (Général Changarnier)تصريح الجنرال شانقارني 

، لا 2922ظهرت وحشي  الغزو الفرنسي على الجزائر منذ »م، الذي قال: 2922عام « مَتِّيج »
صحوباً بالنهب والمجا ر، فتحول نترك أحدًا، إنه الغزو الذي يمارسه الجيش على أوسع نطاق، م

الجنود إلى ذباحين لسكان معزولي السلح، وتانت الفرق التي تقوم بالتدمير تتسلى خاص  في فصل 
إننا نقوم بحر  «:  (Alexis de Tocqueville)، واعترف "ألكسيس دو طوتوفيل" »الشتاء

، «يًّا فهزموهم بالتدمير والجوعلم يستطع الفرنسيون هزم العر  حرب…أتثر بربري  من العر  أنفسهم
لا بد من إبادة جميع السكان » أنه: Étienne Maurice Gérard وصرح و ير الحر  جيرار

 .»العر ، إن المجا ر والحرائق وتخريب الفلح  هي في تقديري الوسائل الوحيدة لترتيز هيمنتنا
رض الجزائر فإن قادتها ومما يؤسف له أن فرنسا التي تدعي أهاا جاءت لنشر الحضارة في أ

وساستها تانوا يعدون تلك الجرائم الفظيع  أمجادًا عسكري  يرتقون بها درجات السلم الاجتماعي، 
جنرالات جيش أفريقيا لا : »Charles-André Julienوجاء على لسان شال أندري جوليان 

ا ملكيين أم جمهوريين أو يحرقون البلد خفي ، إهام يستعملون ذلك ويعتبرونه مجدًا لهم سواء أتانو 
 «.بونابارتيين

تان الفرنسيون يعتبرون الجزائريين جنسًا ثانيًا، لا حقوق له، ولذلك فإن إبادة الجزائريين لم 
تكن عندهم جريم  يعاقب عليها القانون، سواء تان القتل بصورة فردي  أو بصورة جماعي . إن إبادة 

لقد سمعت »م: 2922يقول ألكسي دو طوتفيل عام الجزائريين تانت في حقيقتها سياس  دول ، 

                                                           
 22المرجع نفسه، ص: -1
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أحياناً في فرنسا أناسًا أحترمهم يقولون إنه من السيئ أن تُحرق المحاصيل، وأن تفُرغ مطامير القمح 
وأن يلُقى القبض على الرجال غير المسلحين، وأيضًا على النساء والأطفال، وأنا لا أوافق هؤلاء 

أن مثل هذه الأعمال المؤسف  ضروري  لشعب يرغب في شنِّ  السادة على مثل هذا الكلم، وأرى
 .1«حر  ضد العر  بهدف جبرهم على الرضوخ له

 2وقد مارست فرنسا هذه السياس  بنفس الوتيرة من الوحشي  منذ احتلل فرنسا للجزائر في 
م، فعملت على طمس مقومات 2800إلى غاي  نيل السيادة والاستقلل سن   2922يوليو/تمو  

هوي  الشعب الجزائري، وباشرت حرباً شرس  على المدارس القرآني  ومحاصرة التعليم في الزوايا 
والمساجد، وشيّدت مدارس للتبشير. وفي الأشهر الأولى للحتلل قام المحتل الفرنسي بنهب خزين  

مول ، الدول  الجزائري ، وسرق  الأموال والكنو ، ونقلها على متن خمس سفن فرنسي  تامل  الح
 ومصادرة الأوقاف، والاستيلء على ممتلكات الجزائريين.

وحتى بعد انتهاء مقاوم  الأمير عبد القادر واصلت فرنسا في ارتكا  جرائمها ضد الجزائريين 
بكل وحشي  ودموي ، فقد أبادت قرى عن آخرها، واستولت على الأراضي وممتلكات الجزائريين، 

 تسلم المساجد من ذلك، وتانت أعنف تلك الجرائم مجا ر وأحرقت الغابات وهدمت البيوت ولم
ألف من المدنيين الجزائريين الذين استعمل ضدهم تل  22م التي راح ضحيتها 2822ماي  29

أنواع وأساليب التقتيل والتنكيل بأفتك الأسلح  وأبشع الوسائل. إضاف  إلى مراتز التعذيب والتفنن 
تزاع الاعترافات منهم والكثير منهم لاقى حتفه، ومن نجى منهم الوحشي في استنطاق الجزائريين وان

عاش بقي  حياته بتشويه وإعاق  دائم . وبعد اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة الخالدة في الفاتح من نوفمبر 
                                                           

بين الجزائر وفرنسا لا يسهل قلب الصَّفحة ولا تصفُّحها كماض: عندما تضع نقل عن فضيل  ملهاق،  -1
، مجل  الإنساني، تصدر عن المرتز الإقليمي للإعلم، اللجن  الدولي  للصليب الحرب أوزارها تعُلن الذاكرة نضالها

م، 0202أفريل  02لاطلع عليه بتاريخ ، وتم ا08، العدد 0200الأحمر، نشر بالموقع بتاريخ نيسان/أفريل 
 /https://blogs.icrc.org/alinsani/2022/04/11/6362متاح على موقع 
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م، ا دادت شراس  ووحشي  الاستعمار الفرنسي، وتفنّن قادتهُ وجنودُه العسكريون في التقتيل 2822
عدي على الحرمات؛ إلا أن إيمان الجزائريين تان أقوى، وعزيمتهم تانت أشد، وإرادتهم  والتعذيب والت

تانت أصلب، وتضحياتهم تانت أغلى، وانتصر الحق على الباطل، وعل العدل على الجور والظلم، 
 وانتزع الجزائريون سيادتهم ونالوا حريتهم بتضحيات جسام بكل بطول  وفخر واعتزا .

 

 في حواره مع العدو: أخلاق الأمير–0
أمام وحشي  المحتل الفرنسي وهمجيته، وهمجي  ووحشي  قادته العسكرين الذين تجردوا من 
إنسانيتهم وأصبحوا وحوشا بشري  بل هم أضلوا سبيل، ووُصفوا في تتب التاريخ بمجرمي الحر ، 

زائري المسلم في السلم يرتقي الأمير عبد القادر الجزائري شامخا، الذي أحسن تمثيل أخلق الرجل الج
والحر ، فلم يتجرد الأمير عبد القادر من إنسانيته ولا من أخلقه الإسلمي ، فقد تان أنبل من 
جنرالات فرنسا، وأعلى شأناً منهم، تحلى بالأخلق وبالروح الإنساني ، أحسن التعامل مع الأسرى، 

، ولم يجهز على جريح، ولم يقتل نساء ولم يقطع الرؤوس، ولم يحرق ويخر ، ولم يمثّل بجثث القتلى
العدو وأطفاله، ولم يعتد على سجين، وإنما قاتل من قاتله. ولم يستطع أحد من المؤرخين الفرنسيين 
أو الأوروبيين أن يسجّل في حق الأمير تجاو اته في القتال، أو ارتكابه لجريم  مخالف  لأعراف الحر ، 

ى على المدنيين، أو قتل أسيراً، بل أجمعوا تلُّهم على علوّ أو انتهك حرم  جثامين القتلى، أو تعد
 أخلقه وشهامته وسموّ إنسانيته.

ورغم بشاع  جرائم العدو الحاقد لم يقطع الأمير سبل الحوار مع قادة العدو العسكريين أو 
وار، ممثلّيهم من رجال الدّين المسيحي. وقد رأينا استقبال الأمير للقس "سوشيه"، ودار بينهما ح

ويروي الأ  "سوشيه" نفسه حوارا ممتعا بينه وبين الأمير، ومما جاء فيه، أن قال له الأمير: "إذا تان 
دينكم )الكاثوليكي المسيحي( على هذه الدرج  من الجمال والعطف والإحسان )قال له هذا 

"، وأجا  سوشيه الكلم لما قام بإطلق سراح بعض الجزائريين( فلماذا لا يرعى تل الفرنسيين دينهم



280 
 

بأن الأمر لا يختلف في تل الديانات، وأنه ربما تان بين المسلمين أصحا  الدين الإسلمي الرائع 
من لا يتبعون قواعد دينهم"، فاقتنع الأمير بهذا الجوا  بل أدنى تعصب. وقد طلب سوشيه إذن 

ر عند الأمير لكي الأمير بأن يرسل الأسقف أحد القساوس  لأي مجموع  فرنسي  تقع في الأس
يرعاهم وسمح الأمير بذلك. ثم حمل سوشيه ردا مكتوبا من الأمير إلى الأسقف انطوان في العاصم  

ه  يفيض أخلقا عالي  واحتراما لكل عمل إنساني، ويمنح 2023ربيع الثاني  08بتاريخ يوم الجمع  
 . 1فيه احترامه لهذا الأسقف

ال الدّين المسيحي رغم الحر ، لم تمنعه من التمسك فهذا الخطا  من الأمير وتحاوره مع رج
بأخلقه تمسلم، وبأخلق الجهاد والقتال، التي تانت نموذجا رائعا لم يرُى لها مثيل عند الأمم التي 

 ، وفي هذا القرن الذي نَن فيه.02شهدت حروبا اتسمت بالوحشي  واللإنساني  خاص  في القرن 
لخصم وهو مبدأ قرآني، وتلما دعي إلى الصلح أو الهدن  تما أنه أخذ بمبدأ الحوار مع ا

وَإِن جَنَحُواْ للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لَهاَ وَتَ وتََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ استجا  لذلك اتباعا لتعاليم دينه الحنيف )
ساوي في تل مرة ، فوقّع معه عدة هُدَن ومعاهدات، رغم أن العدو الفرن02( الأنفال:السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

ويعتدي على المدنيين ويستولي على أراضي أصحابها، تنقضه ل  "معاهدة ذي ميشيل"  التزامهينقض 
 . 2م2923ماي  22التي وقعّت في 1، و"معاهدة تافن "2م2922فبراير  02التي أبرمت في 

                                                           
 099، ص:الأخلاقيات القتالية عند الأمير عبد القادرعلي عيسى، -1
م، اضطر الحاتم  2922على إثر الانتصارات التي أحر ها الأمير عبد القادر وجيشُه على الفرنسيين عام -2
لفرنسي لمدين  وهران "دي ميشيل" إلى أن يبرم معاهدة مع الأمير تعُرف عند المؤرخين الغربيين ب  "معاهدة دي ا

ميشيل"، فاعترف الفرنسيون للأمير بالسيادة على جميع الإقليم الغربي للبلد ما عدا وهران و أر يو ومستغانم التي 
تقضها الفرنسيون، فاستأنف الأمير الجهاد ضدهم، ولبى بقيت اخا سيطرتهم، ولم تمض سن  على المعاهدة حتى 

م. بوعزيز، ثورات 2922الشعب نداء الجهاد، وانتصر عليهم في معرت  "المقطع" بقيادة الجنرال "تريزيل" سن  
، مجل  أهم الأحداث في حياة الأمير عبد القادرمحمود بوعياد،  -وما بعدها  23القرن التاسع عشر، ص:

 .022م، ص:2892ه /ماي، جوان 2222، رجب، شعبان 32الثقاف  بالجزائر، عدد: الثقاف ، و ارة
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تما أبدى الأمير استعداده من خلل الحوار الذي أجراه مع القس سوشيه" للتفاهم 
 .3لتعايش مع عقلء رجال الدين المسيحي لو تانوا من نوع الأسقف الجزائريوا

 

 :الخاتمة
في تل مرة تعود بنا الذترى إلى شخصي  فذة من الشخصيات الجزائري  التي تان لها الأثر في 
صناع  التاريخ الحديث للجزائر، وبناء شخصيته الوطني  الإسلمي ، وتشكيل معالم الدول  الجزائري  

نستحضر في تل مرة وبكل فخر واعتزا  مواقف راقي  من شخصي  الأمير عبد القادر ، و لحديث ا
الجزائري الصوفي العالم المجاهد القائد الناسك، تلك الشخصي  العظيم  التي شرَّفت بأخلقها الرفيع  

فكانت خير سفير  وقيمها الإنساني  النبيل  دينَها فكانت فيه الأسوة الحسن ، ومثلّت وطنَها وأمَّتها
لهما، وأبر ت القيم الإنساني  فمثلّتها أحسن تمثيل، فكان الأمير مفخرة للجزائر خاص  وللعر  

 والمسلمين عام .

                                                                                                                                                               
هو أحد أهاار الجزائر، يوجد في شمال  سميت المعاهدة باسم تافن  نسب  إلى الوادي الذي وُقعّت فيه، ووادي تافن -1

تلم،  170 لى مساف غر  الجزائر بوهران وتلمسان، يعتبر أحد أتبر الأودي  على المستوى الوطني، إذ يمتد ع
له عدة روافد من الأودي ، توادي دحمان الذي يصب في واد تافن  وينبع من  تلم بترا  ولاي  تلمسان،  222منها 

 جبال تاجرة وبني وارسوس الحجري .
الانتصارات المتكررة للأمير عبد القادر على العدو، وانتصار جيش الباي الحاج أحمد على الفرنسيين ورد -2

م مع 2923م، اضطر الجنرال "بيجو" إلى إبرام "معاهدة تافن " سن  2920على مدين  قسنطين  سن  هجومهم 
الأمير، واعترفت فرنسا بمقتضى المعاهدة بسيادة الأمير على ثلثي القطر الجزائري، وعلى جلء قوات الاحتلل عن 

ود، وأعلن الأمير الجهاد عليهم م تعادتهم في الخيان  ونقض العه2928تلمسان. ثم نقضها الفرنسيون سن  
أيَْماَنَ لَهمُْ  وَإِن نَّكَثُواْ أيَْماَنَ هُم مِّن بَ عْدِ عَهْدِهِمْ وَطعََنُواْ فِي دِينِكُمْ فَ قَاتلُِواْ أئَمََِّ  الْكُفْرِ إنِ َّهُمْ لاَ استجاب  لقوله تعالى: )

أهم محمود بوعياد، -ما بعدها 20، ص:التاسع عشرثورات القرن . انظر: بوعزيز، 20( التوب :لَعَلَّهُمْ ينَتَ هُونَ 
 .022و022، ص:الأحداث في حياة الأمير عبد القادر

 098، ص:الأخلاقيات القتالية عند الأمير عبد القادرعلي عيسى،  -3
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نستعرض تاريخ الرجل الذي تان أميرا في تحمّله لمسؤولي  وطنه والدفاع عنه، لكنه تان إنسانا 
سعى لإنقاذ بلده وشعبه من براثن الاستعمار في تواضعه مع رعيته وفي تعامله مع عدوه، فكان وهو ي

المقيت بعيدًا عن تلِّ عنف ووحشي  لا مبرِّر لها، داعيا من خلل مواقفه إلى ضرورة وضع أعراف 
إنساني  في الحر  وإلى أخلق  القتال. وهو في أشدِّ ظروف القتال قساوة مع عدو بغيض ماتر دعا 

 ي  تما تدعوه إلى ذلك تعاليم الاسلم السمح .الأميُر إلى تغليب روح الأخوَّة الإنسان
لقد سجّل التاريخ بكل فخر واعتزا  أن الأمير عبد القادر تان أشجع من جنرالات فرنسا، 
وأرفع خلقا وشهام  منهم، لقد اتصفوا بالوحشي  والهمجي  في البحث عن الانتصار بأي وسيل ، ولو 

صيل الزراعي  وقطع الأشجار المثمرة وحرق الغابات بقتل النساء والأطفال والشيوخ، وإفساد المحا
وهدم البيوت والمساجد لإجبار الأمير وجنوده على الاستسلم، أما الأمير فكان يخوض حرباً نظيفً  
تحكمها الضوابط الشرعي  والتعاليم الإسلمي  والأخلق الإنساني ، فلم يخن ولم يغدر، ولم يقتل 

ن يجنح إلى الصلح إذا طلُب منه ذلك، فلم تهزم الأميَر الحرُ ، الأسرى بل أحسن معاملتهم، وتا
وإنما هزمته وأرهقته الدسائس والخيانات من عدوّه ونقضه للمعاهدات، وخيانات بعض من بني 
جلدته من  عماء القبائل وبعض شيوخ الزوايا، وعدم وقوف سلطان المغر  بجانبه بل تعاون هذا 

؛ تلُّها شكّلت ضغطا عليه أجبرته على إهااء المقاوم  حفاظا 1يرالسلطان مع الفرنسيين ضد الأم
على ما تبقى من جنده وشعبه بعد خمس عشرة سن  من الجهاد أظهر فيها شجاع  وصبرا وتحمّل 

 وذتاء وحنك  عسكري . 

                                                           
، وما بدلوا تبديلا: تفاصيل دقيقة عن جهاد الأمير عبد القادر الجزائريالأميرة بديع  الحسني الجزائري، -1

 .209و203ص:
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ومهما قيل وتتب حول الأمير فهو بحاج  إلى دراسات وأبحاث جديدة، وإلى تجلي  جوانب 
الإنساني  التي تان لها التأثير في القانون الدولي الإنساني، وفي حوار الحضارات  أخرى من شخصيته
 وتعايش الثقافات.

إن شخصي  الأمير شخصي  مليئ  بالتجار ، تنوعت بين النشأة الديني  والتكوين العلمي 
لل الفرنسي والقيادة العسكري  والخدم  الإنساني ، ولعلّ تجربته ومقاومته الباسل  في مواجه  الاحت

الغاشم الظالم على الجزائر تبين عن شخصي  قيادي  فذة، فسيرته يمكن أن توضح الكثير من القيم 
والمبادئ التي تكون بمثاب  مرجعا للأم ، فالأمير تانت له شخصي  متميزة جمعت بين عدة 

ا الأثر في تعزيز مواصفات: الديني  والسلوتي  والسياسي  والعسكري ، هذه الشخصي  المتكامل  تان له
 . 1روح الانفتاح والانتماء الحضاري، والحوار والتعايش مع الآخر
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، 2، فكر الأمير عبد القادر الجزائر حقائق ووثائق، دار الفكر، دمشق، سوريا، طالأميرة بديع  الحسني الجزائري -
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 م2892ه / ماي، جوان 2222، رجب، شعبان 32و ارة الثقاف  بالجزائر، عدد:
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ه (، السيرة النبوي  )مُستَلًّ مِن تتابه: البداي  والنهاي (، تحقيق مصطفى عبد  332ابن تثير، أبو الفدا إسماعيل ) -
  والنشر م، وصَوّرتْها: دار المعرف  للطباع2830ه /  2282الواحد، ط. عيسى البابي الحلبي، القاهرة، سن  

 والتو يع بيروت، لبنان.
تمال لدرع، مبايع  الأمير عبد القادر قراءة شرعي  تأصيلي ، مداخل  في ندوة علمي  حول مبايع  الأمير عبد   -

م بجامع  الأمير عبد القادر للعلوم الإسلمي ، قسنطين ، من تنظيم فرق  0222نوفمبر  08القادر منعقدة بتاريخ 
م(، مطبوع  ضمن سلسل  تراسات 2802 – 2922الاستيطاني  في المجتمع الجزائري ) البحث: آثار السياس 

 م2822البحث، يصدرها المرتز الوطني للدراسات والبحث في الحرت  الوطني  وثورة أول نوفمبر 
، رجب، 32محمود بوعياد، أهم الأحداث في حياة الأمير عبد القادر، مجل  الثقاف ، و ارة الثقاف  بالجزائر، عدد: -

 م2892ه / ماي، جوان 2222شعبان 
ه /  2203محمد أسام  عليه، مقال بعنوان: "من مآثر الأمير عبد القادر"، مجل  الرسال  المصري ، القاهرة،  -

 392، العدد 20م، مج 2829
قانون إسهام الأمير عبد القادر الجزائري في تطوير ال…مرايمي محمد، الإسلم تمرجعي  لحماي  أسرى الحر  -

. متاح 0228، الصادر في خريف/ شتاء «الإنساني»من مجل   00الدولي الإنساني، نُشر هذا الموضوع في العدد 
/، تاريخ https://blogs.icrc.org/alinsani/2020/04/30/3718على موقع مجل  الإنساني، 

 02/22/0202الاطلع عليه 
الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر، المطبع  التجاري  غر و ي  محمد بن الأمير عبد القادر، تحف  الزائر في مآثر -

 م2822وجاويش، الإسكندري ، مصر، ط سن  
محمد السيد محمد علي الو ير، الأمير عبد الفادر الجزائري: ثقافته وأثرها في أدبه، المؤسس  الوطني  للكتا ،  -

 م2890الجزائر، ط سن  
خ الأمير عبد القادر الجزائري قيم  التسامح"، متاح على موقع الشعب محمد شاطو، مقال بعنوان: "هكذا رسّ  -

http://www.ech-chaab.com/ar/ م.02/22/0202، اطلع عليه بتاريخ 
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محمد العربي الزبيري، الكفاح المسلح في عهد الأمير عبد القادر، الشرت  الوطني  للنشر والتو يع، المؤسس   -
 م2890سن  الجزائري  للطباع ، الزائر، ط 

محود بوعياد، عبد القادر الإنسان، مجل  الثقاف ، عدد خاص بمناسب  الذترى المئوي  لوفاة الأمير عبد القادر،  -
 م2892ه / ماي، جوان 2222، رجب، شعبان 32و ارة الثقاف  بالجزائر، عدد:

لتأريخ للجزائر فترة المقاوم ، نور الهدى خير والنخل  بوميدون ، مذترات المارشال سانت أرنو ومساهمتها في ا -
إشراف د. ر يق  محمدي، مذترة لنيل شهادة الماستر في التاريخ، تلي  العلوم الاجتماعي  والإنساني ، جامع  يحيى 

 م0200 – 0202ه /  2222 – 2220فارس، المدي ، سن  
 م0228يحيى بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، دار البصائر، الجزائر، ط سن   -
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  ضوء تظريتي علىدولة الأمير عبد القادر 

 -دراسة مقارتة- "ابن خلدون" و "هوبز"
 
 

 الدكتورة نجاة عبو، أأس تاذ محاضر قسم أأ 

 جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق اهراس
 

 مقدمة
لا منّاص في أن دول  الأمير عبد القادر تعُد نموذجا  فريدا من نوعه في تاريخ الجزائر 

لأن الأمير أول من أسس دول  تقوم على السلط  المحلي ، وهو ما لم تعرفه الجزائر من  عمرة،المست
تانت تحت سلط  الأتراك  تثر من ثلث  قرون، وبتوقيع الداي "حسين" معاهدة لأقبل، إذ ّ

م، أعلن رسميًا عن اهايار الدول  الجزائري  الحديث  ودخولها تحت 2922جويلي   22الاستسلم في 
ط  الاحتلل الفرنسي، وإلحاق تل شؤوهاا بالحكوم  الفرنسي ، إلا أنه وبعد تولي "الأمير عبد سل

القادر" لواء المقاوم  أعلن عن تأسيسه للدول  الجزائري ، تمكن من خللها قيادة الحر ، وفي الوقت 
 حال  الدول .  نفسه استطاع تنظيم شروط الحياة، وتنظيم المجتمع والانتقال من حال  اللدول  إلى

وتكمن أهمي  بحثنا في تونه يتناول قضي  من أهم القضايا المتعلق  بدول  "الأمير"، نَاول من 
خلله تقديم الأطر النظري  التي تم اعتمادها في بناء الدول ، والأسس التي طبقها في تسيير شؤوهاا، 

أنه استطاع فرض سلطته، وهذا  وخاص  أن الظروف المحيط  بالدول  لم تكن مهيئ  ولا مناسب ، إلا
راجع لاعتماده على فكر سياسي حديث ومعاصر توافق مع الأطر النظري  التي حددها بعض 

 المفكرين والفلسف  المسلمين أو الغربيين، وعليه نطرح الإشكالي  التالي :
ير ما الأسس التي قامت عليها دول  الأمير؟ وما النموذج النظري والفكري المعتمد في تسي

 وهل دولته تانت تملك فعلً الشرعي  القانوني  والسياسي  أم لا؟ الدول ؟ 
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وللإجاب  عن هذه التساؤلات نَاول إجراء مقارن  لدول  الأمير حسب منظور أهم فلسف  
ومفكري العالم الإسلمي، وهو العلم  "عبد الرحمن بن خلدون"، والذي حدد الأسس التي تقوم 

  الحكم فيها وسلطاتها، وفي المقابل أيضا اخترنا أتبر فلسف  العالم الغربي عليها الدول ، وطبيع
الذين تناولوا موضوع نشأة الدول ، الفيلسوف الإنجليزي "توماس هوبز"، والذي اهتم بمبادئ 
الفلسف  السياسي ، وبمبادئ القانون، ووضع نظريته الهوبسي  التي تانت مرجعا للمفكرين بعده، وهنا 

 سؤالان:  يواجهنا
هل طبق "الأمير" أصول الفكر السياسي والفلسفي في بناء دولته؟ وما هي نقاط التوافق أو 

 الاختلف بين دول  "الأمير" والنظري  الخلدوني  والهوبسي ؟
 

 الظروف العامة لقيام دولة الأمير عبد القادر: –1
م الباي "حسين" لقد شهد الغر  الوهراني اضطرابا سياسيا وفوضى عارم  بعد استسل

م، فانطلقت بعض المقاومات الشعبي  التلقائي  باسم الجهاد، وتان علماء 2922للفرنسيين أواخر 
الدين هم الذين تولوا القيادة وإثارة الحماس الشعبي، ومن أبر  قادة المقاوم  الحاج "محي الدين بن 

يج  للفراغ السياسي الذي عرفته مصطفى" شيخ الطريق  القادري ، ووالد "الأمير عبد القادر"، ونت
المنطق  فأرسل أعياهاا وفدا إلى المغر  الأقصى لطلب مساعدة الملك المغربي، والدخول في حمايته، 

 .1وبتهديد من الفرنسيين سحب السلطان "عبد الرحمان بن هشام" خليفته من وهران
م( أجمع أعيان  2920 – 2922وبعد بقاء الإقليم الغربي دون  عام  وحاتم لمدة سنتين )

المنطق  على مبايع  الحاج "محي الدين" ولكنه اعتذر، وفضل القيادة العسكري  فألف جيشا تبيرا من 
ماي  22فرسان القبائل، وقاد عدة معارك ضد الفرنسيين، فكانت معرت  )خنق النطاح( في 

                                                           
، دار الغر  الإسلمي، 2800- 2922المقاوم  والتحرير -أبو القاسم سعد الله: خلص  تاريخ الجزائر -1

 .03 – 00م ص ص 0223بيروت، 
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بالجه   )العين برج راس(م، ومعرت  2920جوان  22م، ومعرت  )خنق النطاح( الثاني  يوم 2920
أتتوبر أثبت فيها "الأمير عبد القادر شجاعته،  22سبتمبر و 28الغربي  من وهران، ومناوشات 
 . 1ومهاراته الحربي  رغم صغر سنه

ونتيج  لاستمرار تدهور الأوضاع الأمني  والسياسي  والعسكري  ألح أعيان الغر  الجزائري 
لمنطق ، ولكنه اعتذر لكبر سنه، واقترح عليهم أن تتم على الحاج "محي الدين" أن يتولى الإمارة با

م، بوادي فروح  من 2920نوفمبر  09" فتمت البيع  الأولى في 2مبايع  ابنه "الأمير عبد القادر
م، وهكذا انتقلت السلط  2922فيفيري  22غريس، ثم البيع  الثاني  )البيع  العام ( بمعسكر يوم 

 ، والتي مرت بمرحلتين:3" الذي بدأ في تنظيم المقاوم في الغر  الجزائري ل      "الأمير
 

 ( م:1822 – 1820مرحلة القوة والتوسع ) –أ 
بعد مبايع  "الأمير" بدأ في تنظيم الجيش، ووضع الأسس الأولى لتأسيس الدول  الحديث  

ع عاصمتها معسكر، وتما سعى لكسب  عماء القبائل، ومراسلتهم للنضمام لراي  الجهاد، وانتز 
الكثير من القبائل التي تانت متحالف  مع الفرنسيين، وشن هجماته على مدين  تلمسان فاستطاع 
أن يفتكها من الفرنسيين، وشدد الحصار على مدين  مستغانم، وتما أمر بمقاطع  الفرنسيين 

                                                           
 .32، ص 0220، دار المعرف ، الجزائر، 2م، ج2898إلى  2922بشير بلح: تاريخ الجزائر المعاصر  -1
م بالقطن  بنواحي معسكر تلقى العلوم الديني  الفلسف ، الرياضيات، أدى 2923لقادر: ولد سن  الأمير عبد ا -2

م 2920نوفمبر  03فريض  الحج مع والده، سافر إلى بغداد ثم دمشق ليعود إلى الجزائر تولى المقاوم  في الغر  في 
ديسمبر  02سي غير أنه استسلم في م، حقق عدة انتصارات على الجيش الفرن2929فيفري  22ثم البيع  الثاني  

م تارتا أثارا منها: 2992ماي  00م، فنقلى إلى سجون فرنسا ثم نفي إلى دمشق إلى أن توفي بها يوم 2923
                                         الذتر العاقل، ... للمزيد ينظر

 Mohamed Chérif Ould El Hocine : De la résistance A l Guerre D’indépendance 

1830 – 1962, Casbah Editions. Alger, 2010, p.p 9, 10,11,     
، ص ص 2892، الدار العربي  للكتا ، تونس، 2يحي بوعزيز: الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، ط-3

22.20.29. 
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 تل ومحاصرتهم اقتصادياً، وأنذر تل من يتعاون معهم بالويل، واستصدر فتوى من تبار العلماء تعتبر
من يتعاون مع الأعداء أو يقدم لهم المساعدة مرتدا عن دينه، ونتيج  لسياس  المقاطع  وتأثيرها أجبر 

 .1حاتم وهران "دي ميشال" أن يسلك الطريق اللين مع "الأمير"
" في أفريل 2وبدأت المفاوضات بين الطرفين، والتي توجت بتوقيع معاهدة "دي ميشال

لطرفين وإقرار مرحل  الهدن ، وبعد توقيع المعاهدة تفرغ "الأمير" لتنظيّم م لتوقيف القتال بين ا2922
دولته بحكوماتها، وإدارتها وجيشها، وأجهزتها على أسس إسلمي  حديث ، وذات طابع جزائري 
خاص على قاعدة شعبي ، واعتمد على اقتصاد حديث، وتانت دّولته عبارة عن فدرالي  تضم ثماني  

ديد الهيكل الاجتماعي وفق نظاّم قضائي دقيق، واهتم بمفهوم المواطنّ  لدولته خلفاء، تعمل على تح
 .3القائم  على أساس المساواة بين الجميع

                                                           

 .29 – 23، ص ص 0228يحي بوعزيز: ثورات القرن التاسع عشر، دار البصائر، الجزائر،  - 1 
تتوقف النزاعات بين الفرنسيين والعر  بدءاً من هذا اليوم، ولن يدّخر الجنرال قائد  –نصت المعاهدة على:  - 2

الجيوش الفرنسي ، والأمير عبد القادر وسعا في المحافظ  على هذا الاتحاد والصداق  الواجب قيامهما بين الشعبين، 
وهران، ومستغانم وأر يو، وتما يرسل ضباط فرنسيين ووتلء إلى ومن أجل ذلك يرسل الأمير وتلء عنه إلى 

 يلتزم برد الأسرى من الفريقين. –يتم احترام ديان  العر  وعاداتهم.  –معسكر. 
يلتزم العر  بإرجاع تل من يفر إليهم من العساتر الفرنسي ، ويلتزم الفرنسيون  –تعطى الحري  الكامل  للتجارة.  –

ليهم من مرتكبي الجرائم الهاربين من القصاص، إلى وتيل الأمير في المدن البحري  الثلث المحتل  بتسليم تل من يفر إ
من أراد من الأوروبيين أن يسافر داخل البلد يُجهز جوا  سفر موقع من وتلء الأمير  –من قبل الفرنسيين. 

  -ساعدة داخل الإقليم بكامله. ينظر ومصادق من الجنرال القائد الفرنسي، وذلك من أجل أن يلقى الحماي  والم
، 233م، ص 2883، دار عطي  للنشر، بيروت، 2برونو إتيين: الأمير عبد القادر، ترجم : ميشيل خوري، ط

202. 
   209  203 صقائد رباني ومجاهد، دار المعرف ، بيروت، ، صلبي: سيرة الأمير عبد القادرعلي محمد ال-3

222. 



292 
 

 29في   )وادي المقطع (وبعد استئناف الحر  بين الطرفين وانتصار قوات "الأمير" في معرت  
ل  يدعوه فيها إلى الصلح ، أرسل له الجنرال "بيجو" رسا1م2920م ومعارك تلمسان 2922جوان 

، وقد رحبّت فرنسا بالمعاهدة من جانبها 3م2923" في ماي 2من جديد، وتم توقيع معاهدة "تافن 
، وأما "الأمير" فحاول أن يستغل 4السياسي للتفرغ والترتيز على مقاوم  "أحمد باي" بقسنطين 
ن ومليان ، والمدي ، وتاقدمت، وأعاد معاهدة تافن  في إعادة تنظيم قواته فأنشأ مخا ن تبيرة في تلمسا

تنظيم جيشه بعناي ، وأرسل مبعوثين إلى الجزائر لجلب الأوروبيين من عمال وجنود للنضمام لجيشه، 
وأقام علقات طيب  مع العر  في المناطق الفرنسي ، ونجح في استمال  أعدائه من الدوائر فانظم إليه 

 .5ة من توقيع المعاهدةسكان أتثر من عشرين خيم  بعد فترة قصير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

عصر الأمير عبد القادر، مؤسس  خائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري،  ناصر الدين سعيدوني: -1 
 .229، ص 0222الكويت، 

اعتراف الأمير بالسلط  الفرنسي  على مدين  الجزائر وسهل متيج ، وعلى مدن وهران -نصت المعاهدة على: -2
ن والتيطري، وتذا على القسم الذي لم يدخل اعتراف فرنسا بسيادة الأمير على إقليمي وهرا -ومستغانم وأر يو. 

يمون الأمير الفرنسيين بوهران بمقادير محددة من الجبو   -تحت نفوذ فرنسا بإقليم الجزائر من الناحي  الشرقي . 
تتخلى فرنسا للأمير عن مدين   -يمكن للأمير شراء البارود والكبريت والأسلح  من فرنسا.  -ورؤوس الأبقار. 

يعين الطرفان ممثلين في مدن الطرف الآخر  -تطبيق مبدأ حري  التجارة بين الطرفين.  -ى رشغون. تلمسان ومرس
، المطبع  2الأمير عبد القادر: تحف  الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر، ج –لرعاي  مصالحهما. ينظر 
 .232 – 232م، ص ص 2822التجاري ، الإسكندري ، 

 .280: المصدر السابق، ص برونو إيتين -3 
شارل هنري تشرشل: حياة الأمير عبد القادر، ترجم : أبو القاسم سعد الله، الدار التونسي  للنشر، تونس،  -4 

 .202م، ص 2832
 .222، ص 2883، دار هوم ، الجزائر، 0يوهان تارل بيرنت: الأمير عبد القادر، ترجم : أبو العيد دود، ط -5 
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 م: (1827   1821مرحلة الضعف والانحصار والاستسلام ) –ب 
وبعد احتلل قسنطين  تفرغ الفرنسيون لمقاوم  "الأمير"، وبدأت محاولتهم لنقض معاهدة تافن  

م 2928أتتوبر  20بادعاء الأتاذيب والأباطيل، التي لم تنطل على "الأمير" فأعلن بدوره في 
انتهاء معاهدة الصلح، والرجوع إلى حال  الحر  الأولى، فهاجم جيش العدو بشدة، وتجددت 

، فنتج عنها سقوط عاصم  دول  "الأمير" )تاقدمت( فأنشأ عاصمته )الزمال ( 1المعارك بين الطرفين
ة م وانتهاجه سياسي  الإباد2922المتنقل ، وبعد تولي الجنرال "بيجو" حكم الجزائر في أفريل 

الجماعي  والحر  الشامل  تمكنت القوات الفرنسي  من احتلل تل المدن التي تانت تابع  لسلط  
"الأمير"، فبدأت القبائل تتراجع وتتخلّى عنه إثر عمليات الحرق والتعذيب ومعاناتها من المجاع  

 .2م2920خاص  مع حلول شتاء سن  
م بقيادة 2922ها في يد المحتل في ماي وقد ظل "الأمير" متنقلً بالزمّال  إلى غاي  وقوع

م، لطلب الحماي  2922، مما أجبره على اللجوء إلى سلطان المغر  في نوفمبر 3الدوق "دومال"
، إلا أن السلطات الفرنسيّ  وبعد انتصارها على القوات المغربي  في معرت  "إيسلي"، واضطرار 4منه

م، طلب من 2922د معاهدة "لالا مغني " في جوان السلطان المغربي "عبد الرحمان" التوقيع على بنو 
، فوجد نفسه في مواجه  إخوانه المغارب  فاضطر للإغارة على قبيل  5"الأمير" مغادرة المغر 

)الكلعب ( انتقامًا من غدرها، وعندما توجهّت القوات المغربي  لمحاصرته بنواحي الملويّ  دخل معها في 
م، قتل فيها بعض من رجاله ومئات 2928لسلوان( في ديسمبر اشتباتات )داميت( بنواحي قلع  )ا

                                                           

 .02 – 00، ص ص المرجع السابقالأمير عبد القادر، يحي بوعزيز:  - 1 
 .022   020، ص المصدر نفسه  برونو إيتين: - 2 
 .022، ص المصدر نفسهشارل هنري تشرشل:  - 3 
 008، ص المصدر نفسهبرونو إيتين:  - 4 
 .002، ص المصدر نفسهشارل هنري تشرشل: - 5 
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، فعاد "الأمير" إلى الجزائر من أجل الاستمرار في مقاوم  العدو، إلا 1القتلى من المغارب  لقل  خبرتهم
، وبعد توقيعه لمعاهدة 2م2923أن هذا الأمر تان مستحيلً، فقرر الاستسلم في ديسمبر 

 . 3م وبقي فيها إلى غاي  وفاته2902 نفي إلى دمشق  سن  الاستسلم نقُل إلى فرنسا ثم
  

 سلطات دولة الأمير وأهم وظائفها: -0
لقد سعى "الأمير" بعد توليه الإمارة العمل على توحيد المسلمين، ومنع الفرق  بينهم، وتوفير 

الجهاد لطرد الأمن العام لكل أهالي البلد، والقضاء على الفوضى وتل الأعمال غير القانونيّ ، و 
ستعمر، ومحارب  الخون ، ولكنه اشترط في قبوله المسؤولي  خضوع القبائل التي بايعته في تل 

ُ
العدو الم

أعمالهم لنصوص القرآني  والسن  النبوي ، والحكم بالعدل وتطبيقه على الجميع دون تمييز طبقي، 
د بينه وبينهم لاحترام وتطبيق ولتطبيق هذه الشروط على أرض الواقع دعا أعيان القبائل لتوقيع عق

، 4م2920نوفمبر  00شروطه، والتي أملها على تتابه بعد اليوم الثاني من مبايعته في معسكر يوم 
وبالتالي فإن خطته النضّالي  ضد الاستعمار تانت تقوم على تأسيس وحدة وسلط  وطني  تشمل  

تجسيدًا للواقع ولتحقيق مبدأ العدل، تل الجوانب السياسي  والاجتماعي  والعسكري ، فكانت دولته 
وفق ما تأمله العناصر الشعبي ، فكان مبدأه )حكم شعبي بإرادة الشعب(، وبعد اتخاذه مدين  
معسكر عاصم  لدولته ومقراً لحكمه بدأ في تأسيس هياتل ومؤسسات دولته وفق مناهج عصري  

 وحديث ، فكون:

                                                           

 .209، ص السابقالمرجع ناصر الدين سعيدوني: عصر الأمير،  - 1 
 .023، ص المصدر نفسهبرونو إتتيين:  - 2 
 .082، ص المصدر نفسهشارل هنري تشرشل:  - 3 
 . 02- 28، ص ص المرجع السابقشارل تشرشل:  - 4
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ط  التشريعي ، ويترتب المجلس من إحدى عشر وهو بمثاب  البرلمان أو السل مجلس الشورى: -
عضوا )علماء وأعيان(، ويترأس المجلس قاضي قضاة نيابً  عن الأمير، وللمجلس سجل خاص 
تسجل فيه القضايا، وأثناء حضوره يرأس الجلس ، وتُصدر الأحكام باتفاق تل الأفراد على نوع 

 والتسجيل.الحكم. وأنشئ ديوان الإنشاء الذي أنيطت له مهام الضبط 
ويعبر عنها بالنظارات، وتتمثل و ارة الداخلي ، والخارجي ، المالي ،  المناصب الوزارية: -

الأوقاف، و ارة الأعشار والزتاة، الحربي ، و ارة الخزين  الخاص ، بالإضاف  إلى بقي  الوظائف تتاب  
 .1ارة الموسيقى، السقاي ...الديوان الأميري، القضاء بنوعيه الحنفي والمالكي، الإفتاء، العدل، إد

تانت منّفصل  عن السلط  التنفيذيّ ، وتان من يمارسها منفذًا للقانون   السلطة القضائية: -
وليس ممثلً للأمير، وقد تانت للقاضي صلحيات واسع  إذ يتولى قضايا الميراث، الشؤون العقاري ، 

 . 2الأحوال الشخصي ، القضايا الجنائي ...
أنشأ "الأمير" تنظيما إدارياً محكمًا يقوم على نظام المقاطعات )وصلت  داري:التنظيم الإ -

لثماني مقاطعات بعد توسع نفوذ دولته(، ويعين في تل مقاطع  خليف  عنه، وتكون تحت تصرفه 
مجموع  من الآغاوات، وتل أغا بدوره يتصرف في عدة قياد، ولكل قائد مساعدون يعتبرون نوابهن 

نهم فرق  على بعض الدواوير، ويكون على تل دوار شيخ على أن يكون لهؤلاء ويكلف تل واحد م
الموظفين على اختلف درجاتهم صلحيات إداري  وقت السلم، وواجبات عسكري  وقتالي  وقت 

 . 3الحر 

                                                           
 . 92- 92- 90، ص ص المرجع السابقيحي بوعزيز: الأمير عبد القادر،  - 1
 .222، ص المرجع السابقعلي محمد محمد الصلبي:  - 2
 .022، ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني:  - 3



296 
 

تدريبه على أحدث الفنون القتالي  والحربي ، و وده بالأسلح  أنشأ جيشا نظاميا، و  عسكريا: -
ألف مقاتل،  02مل على تجنيد العساتر وتنظيمها فبلع عدد أفراد جيشه النظامي المتقدم ، وع

مقسمين على ثلث فرق )المشاة، الخيال ، فرق  المدفعي (، ليتمكن بهذا الجيش من تحقيق انتصارات 
 .2، تما أنشأ مصانع للأسلح  الخفيف ، والمطاحن والبارود1عديدة على جيش العدو الفرنسي

وطني  وشعار رسمي للدول  وعمل  وطني  من الفض  والنحاس على ثلث  أصناف  ةراياعتماد  -
 .3نصف الفرن(-الفرنك -)الفرنكان 

 تقييم إنجازات حكومة الأمير: -
لقد عمل "الأمير" على تقوي  الجها  المرتزي على أسس تتجاو  مفهوم البني  القبلي  إلى فكرة    

بإدماج السكان والمحافظ  على مصالحهم، ورعاي  شؤوهام، تقوم على مؤسسات تفيل   4بناء دول 

                                                           
 .002- 002، ص ص المرجع السابقعلي محمد محمد الصلبي:  - 1
 .90، ص المصدر السابقشارل هنري تشرشل:   - 2
 .82، ص المرجع السابقيحي بوعزيز: الأمير عبد القادر،  - 3
تي تعني "موقف" أو "وضع"، وبحسب المؤرخين فإن (، الstatusيعود مصطلح الدول  إلى الكلم  اللتيني  ) - 4

(. وفي العامِّيّات قد stateهذه الكلم  ما الت تحمل هذا المعنى في عبارات مثل )حال  حصار(، أو حال  ذهني  )
( إلى وضعٍ يمتا  أنه مزعجٌ وغير اعتيادي، وقد تابع "توينتن سكنر" انبثاق stateتشير "الدول " أو "الحال " )

مال السياسي الأتثر تحديدًا لمعنى الدول  خلل بواتير الحقب  الحديث ، وأظهرت تيف انتقل المصطلح الاستع
بالتدريج من "الوضع" أو "منزل  شيء ما آخر"، إلى الجها  الجهوري للحكوم  المنفصل بوضوح عن شخص 

 الحاتم، وهكذا توافق مظهر هذا المفهوم الجديد مع انبثاق ميدان جديد للحكم.
المفهوم المتعارف عليه في  مننا الحاضر بمعنى: ))الكيان السياسي   ولم يتخذ مصطلح "دول " في اللغ  العربي  

والإطار التنظيمي )= المؤسسي( الواسع لوحدة المجتمع والناظم لحياته الجماعي ، وموضع السيادة فيه(( بإقليمه 
في فترة غير بعيدة من فترات عصر النهض  العربي  الحديث ، المحدد الثابت والقائم بذاته في المجال الدولي، إلا 

فالمصطلح العربي الأصلي للدّول  لم يتضمن أي مفهوم للدول  من حيث هي تيان سياسي عام يشمل الأرض 
والسكان والحكم معًا، بالمفهوم التاريخي الكلسيكي للدول  تما تجسدت في الدول  الصيني  أو الفارسي  أو 
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وهو النموذج المطبق في أوروبا آنذاك، فاتبع خط  لصهر العشائر ودمج القبائل، والحد من النعرات 
والإحساس الجهوي والعشائري، فأبطل أعمال السخرة وإجراءات مصادرة الأراضي والتغريم المطبق  

عهد البايليك، وعمم الجباي  والضرائب على جماع  المخزن والكراغل  على سكان المدن والأرياف في 
، لقد بني مشروع "الأمير" على تقاليد عريق  للدول  ومؤسساتها المرتزيّ  1للمساهم  في المجهود الحربي

ع في أقل من سنتين بعد الاحتلل، ولم تكن الاتفاقيّ  التي وقعها مع "ديميشال" إلا إقراراً بالأمر الواق
م، وهو ما أتدته 2922أي اعترافاً بعدم انقطاع السيادة الجزائري  على الترا  الوطني بعد سن  

م التي نصّت صراح  على وجود دول  جزائري  في حدود عسكريّ  شكلت 2823معاهدة تافن  عام 
 . 2تل غر  ووسط الجزائر

رف العام ، وأنشأ الأسواق وتما اهتم بالجانب الاقتصادي بتوفير المواد التجاري ، وأنواع الح
للتجارة، ليوفر للأهالي وسائل الراح  والسعادة، اهتم بالجانب الحضاري والثقافي لدولته فأنشأ 

، وقد تان "الأمير" أمينًا لتقاليد الطب الأندلسي فشكل 3الحصون والقلع، وبنى المدارس والقرى
                                                                                                                                                               

، ويرتبط المعنى اللغوي ل     ))الدول (( في اللغ   أي الدول  بمعناها التجريدي وليس السلطوي المشخصّ  الروماني ،
العربي  بفكرة تداول الغلب  والسيطرة بين قوم وقوم آخرين ينا عوهام في الحر  أو المال، وهما أهم وظيفتين لسلط  

   إن تدال إحدى الفئتين على الأخرى، يقال: تانت لنا الحكم في المجتمعات القديم  بخاص ، فالدول  ))في الحر 
عليهم الدول ... و... في المال يقال: صار الفيء دول  بينهم يتداولونه مرة لهذا، ومرة لهذا... فيكون لقوم دون 

، المرتز الإسلمي 2محمود حيدر: الدول  فلسفتها وتاريخها من الإغريق إلى ما بعد الحداث ، ط-قوم((. ينظر 
 .20، ص 0229للدراسات الاستراتيجي ، 

، 2محمد جابر الأنصاري: التأ م السياسي عند العر  وموقف الإسلم     مكونات الحال  المزمن ، ط-وأيضا  
 .02، 02، ص ص 2882المؤسس  العربي  للدراسات والنشر، بيروت، 

 .022ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص  - 1
م.ص 2882خليف : الثورة الجزائري  معطيات وتحديات، المؤسس  الوطني  للكتا ، الجزائر، محمد العربي ولد - 2

28. 
 .82يحي بوعزيز: الأمير عبد القادر، المرجع السابق، ص   - 3
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ام تبير بنشر العلوم وتنمي  المعارف، إ ، وتان له اهتم1فرقاً طبي  ومستوصفات تطبيب في تل مكان
ذْ عمل على وضع مكافئات مالي  أو عيني  للمعلمين وفق درجات استحقاقهم، ولتسهيل مهم  

 . 2المعلمين حرص على حفظ تراث الماضي من التلف خاص  الكتب والمخطوطات
تقوم  ير" تانتيمكننا القول إن دول  "الأم 3وبمقارن  إنجا اته مع وظائف الدول  المعاصرة

عن الأرواح، بتأسيس جيش نظامي مهمته  والدفاعلأمن ابوظائف سياسي  من خلل حفظ 
التصدي للعدو الفرنسي الذي تان يهدد إقليمه، وتما قامت دولته بوظائف قانوني  وفرعي  من 

لنسب  حاليًا(، ومؤسسات حكومي  تتولى تنفيذ القرارات، وبا خلل تأسيسه مجلس الشورى )البرلمان

                                                           
 .222برونو إيتين: المصدر السابق، ص  - 1
 .203المصدر نفسه، ص  - 2
ارة شؤون المجتمع وخدم  المصلح  العام ، ولن يكون سياسي  قامت من أجل إد -إنّ الدول  تظاهرة سوسيو  - 3

ذلك إلا من خلل ممارس  سلطتها وسيادتها على تامل أقاليمها، ومهام الدول  ووظائفها تتزايد وتتكاثف حسب 
العصر، ورغم اختلف الظروف الذاتي  والموضوعيّ  من دول  إلى أخرى، فقد اتفق العلماء المختصين على هذه 

: وظائف سياسي  )أساسي  وأصلي (: وتتمثل في حفظ الأمن داخل حدودها بحماي  الأرواح الوظائف إلى
والممتلكات، وبث الطمأنين  والسلم، واحترام حقوق المواطنين والرعاياّ، وتكريس المساواة في الحقوق والواجبات 

سسات قانوني  تتولى هذا الأمر، بين أفراد المجتمع، وللدول  حق تطبيق القوة المشروع  لضّمان ذلك، بإنشاء مؤ 
والدفاع عن نفسها والتصدي لأي عدوان خارجي يهدّد إقليمها، بتكوين جيش مسلح لحماي  حدودها واستقللها 
وسيادتها، وتحقيق العدال  بين المواطنين وذلك بصون مصالحهم، والفصل فيما بينهم من منا عات، عن طريق 

 التشريع.جها  قضائي، يفصل بينهم بناءً على 
وظائف قانوني  )فرعي  ثانوي (: تتمثل في تشريع القوانين بواسط  البرلمان )القانون المعنى الدقيق للكلم (،  -

والحكوم  )القرار التنظيمي المستقل(، المحاتم العليا )قرارات مبدئي (، والتنفيذ بواسط  الجها  الحكومي )نصوص 
تطبيقي ، تدابير فردي ، عمليات مادي (، والبرلمان )تدابير فردي   تطبيقي ، تدابير فردي (. والإدارة )نصوص

مذترة مقدم  لنيل شهادة الماجستير،  "مفهوم الدول  لدى الشبا  الجزائري"،نوارة ور  الدين: -واستثنائي (. ينظر 
 ، السن  الجامعي 0تخصص علم الاجتماع السياسي، إشراف: أنور مقراني، جامع  محمد لمين دباغين 

 .200- 202م، ص 0222/0220
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للجوانب الاجتماعي  والاقتصادي  والثقافي ، فقد عمل على الاهتمام بالصح ، والتعليم، وتنشيط 
 الحياة الاقتصادي .

وفي الأخير يمكننا القول أنّ تكوين "الأمير" الديني والفكري والفلسفي واطلعه على مختلف 
س الدول  الجزائري ، ثم جسده على المؤلفات التاريخي  والدينيّ  مكنه من وضع برنامج نظري لتأسي

أرض الواقع بإرساء معالم الدول ، ودعمها بسلطات ومؤسسات تنفذ برامجها وأهدافها، فخلف لنا 
"الأمير" إرثا تاريخيًا يتعلق بمفهوم الدول  وأطرها التنظيميّ  اعتمد عليه الوطنيون في تأسيس الدول  

 يه لاحقًا. الجزائري  بعد الاستقلل، وهو ما سنتطرق إل
 

 معالم النظرية الخلدونية في دولة الأمير: –2
((، وهي النزع  إلى الالتحام، لأنه 1إنّ بناء الدول  رهين بما يسميه "ابن خلدون" ))العصبي 

من المستحيل بناء مرتز سياسي على أرضي  منقسم  اجتماعيًا، ومتغايرة ثقافيًا، على عكس النزع  

                                                           
العصبي  حسب "ابن خلدون" هي أساس قيام الدول ، ومفهومها في اللغ  يعني: )العصب ( هي الأقار  من  - 1

جه  الأ  لأهام يعصبونه، ويتعصب بهم، أي أهام يحيطون به ويشتد بهم، و)العصبي ( تعني المحاماة، والمدافع ، 
، والتعصب يعني التجمع، وهو لا يعني التجمع الحسي بل التجمع المعنوي، وتعصبنا له ومعه تعني نصرناه، ....

وبالتالي فهو شعور الفرد بأنه جزء لا يتجزأ من العصب  التي ينتمي إليها، بل هو استعداد دائم في نفس الوقت 
شخصيته بل فرديته، يدفعه إلى تجسيم هذا الانتماء إلى العصب  بفنائه فيها تليا، وإن الفرد في هذه الحال  يفقد 

 ويتقمص شخصي  العصب . 
وأما اصطلحا، فالعصبي  تعني الرابط  التي تجمع بين أفراد الجماع  الواحدة ذات الصل  الدموي ، أو صلت 
جواري ، وتجمعهم تلك الرابط  وقت الشدة، وهو ما أتده "ابن خلدون" في قوله: "العصبي  بها تكون الحماي  

وتل أمر يجتمع عليه... والآدميين بالطبيع  الإنساني  يحتاجون في تل اجتماع إلى وا ع وحاتم  والمدافع  والمطالب 
يزع بعضهم عن بعض فلبد، أن يكون متغلبا عليهم بتلك العصبي  وإلا لم تتم قدرته على ذلك وهذا التغلب هو 

سيكولوجي ، شعوري ، ولا شعوري  معًا،  –الملك...". وأما "الجابري" فقد عرف العصبي  على أهاا: رابط  اجتماعي  
ربطاً مستمرا يبر  ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفراد:  -قائم  على القراب -تربط أفراد جماع  ما
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، وهو أول شرط توفر في 1لى عرقل  الدول  ووحدتها، و وال الدول القائم إلى الانقسام التي تؤدي إ
دول  "الأمير" إذْ اجتمعت تلم  أعيان قبائل الغر  الجزائري على إعلن الجهاد ضد الغزو 

 .2الفرنسي
" فإنّ توفر الالتحام القبلي ليس تافيا لبناء الدول  ووحدتها، فيشترط 3وحسب "ابن خلدون

سيطرة والعصبي  الغالب  عنصرين لا مين إلى أيضًا ظهور "  
ُ
عام " تقوم بمهام القيادة، ويعتبر النخب  الم

                                                                                                                                                               

تأفراد أو جماع ، ولعل من ميزات هذه العصبي  الرابط  العصبي  هي أهاا ليست فقط بين فرد وآخر داخل العصب ، 
الأولى رابط  بين الفرد والمجموع ، فالفرد يذو  في العصب  عندما تتعرض للخطر، والعكس بل هي في الدرج  

 ينب بومهدي: مفهوم العصبي  ونشأة الدول  في الفكر الخلدوني، مجل  الحكم  للدراسات  –أيضا. ينظر 
. أيضا 29ص عبد الرحمن بن خلدون: المقدم ، –وأيضا  ،2– 2، ص 0202، 2، العدد 29الفلسفي ، المجلد 

معالم نظري  خلدوني  في التاريخ الإسلمي، مرتز  –محمد عابد الجابري: فكر ابن خلدون العصبي  والدول  –
 .209م، ص 2882دراسات الوحدة العربي ، بيروت، 

، بيروت، 2محمد عبد الباقي الهرماسي: المجتمع والدول  في المغر  العربي، مرتز دراسات الوحدة العربي ، ط - 1
 .20م، ص 2888أتتوبر 

 .222برونو إتيين: المرجع السابق، ص  - 2
ه، تعلم على 320م/ 2220عبد الرحمن بن خلدون: هو سلسل  لأسرة يمني  في حضر موت، ولد بتونس  - 3

ه إلى فاس واعتقل لمدة 322يد تبار علماء وفقهاء جامع الزيتون ، شغل بعض الوظائف الإداري ، توجه عام 
لي تتاب  سر ل    "أبي سالم أخي أبي عنان"، ثم تولى النظر في المظالم، وبعدها انتقل إلى الأندلس سن  عامين، ثم و 

ه، تلفه السلطان بني الأحمر بعدة مهام، ثم عاد إلى الجزائر وتنقل بين مختلف مناطقها، ليعود إلى تونس 302
لطان الظاهر برقوق قضاء المالكي ، وبسبب ه، ليرحل إلى المشرق فدرس بالجامع الأ هر، ثم ولاه الس392سن  

الدسائس فصل من منصبه عدة مرات، وبعد غزو "تيمور لنك" بلد الشام سافر معه، ولكنه عاد للقاهرة مرة 
عبد -ينظر –م، تارتا مؤلفات تبيرة علمي ، وأدبي  وتاريخي . 929/2220أخرى وبقي فيها إلى أن توفي  سن  

ديوان المبتدأ والخبر في أيم العر  والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الرحمن ابن خلدون: العبر و 
 . 8 – 9، تحقيق: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولي ، عمان، ص ص 0الأتبر، المقدم ، ج
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، وتل الكتابات 1درج  أنه في غيابهما يكون من المستحيل أن يبُنى مُلك أو يستقر إلا بواسط  القهر
لدين" لتولي تؤتد توفر الشرط الثاني في دول  الأمير، وهو إجماع أعيان القبائل على الشيخ "محي ا

قيادتهم، وقد دارت بين الأهالي والحامي  الفرنسي  عدة معارك شارك فيها "الأمير" إلى جانب والده، 
أظهر فيها قدرته وأصال  رأيه فجمع محب  الأهالي، وهكذا ظهرت شخصي  "الزعيم" الذي بإمكانه 

رسميًا من طرف مجلس 2قادر"إدارة شؤون القبائل وتولي مهام حمايتها، لتتم مبايع  "الأمير عبد ال
م، وتان 2992فيفري  22م، ثم بايعه الناس عام  في 2920نوفمبر  02أعيان مدين  معسكر في 

ممن بايعه القبائل الشرقي  والغربي ، ولقبه والده بأمير المؤمنين "ناصر الدين" وقيل أنهّ بويع بالسلطن  

                                                           
 .23محمد عبد الباقي الهرماسي: المرجع السابق، ص  - 1
اجع لتأتدهم من توفر شروط الحاتم في شخصيته، وهي شروط إنّ اجماع القبائل على مبايع  "الأمير" هو ر  - 2

بينها لنا "أبو حامد الغزالي"، فمن شروط الحاتم التزامه بمبدأ الشورى، وهو ما توفر في "الأمير"، إذ تان له مجلس 
شورى تما ذترنا آنفا، واشترط أيضا سع  الصدر وقبول المحاسب ، وهي من صفات "الأمير"، وأيضا إدراته 

سؤولي  الحكم، فالحاتم مسؤول عن تل الأمور في البلد التي يحمها، وأيضا اتتمال النصا  النفسي والعقلي، أي لم
تتوفر فيه القدرة على التحمل فتكوين الدول  يتطلب النفس الطويل، وقدرته على الإدارة وحسن التسيير بتطبيق 

ل للقرآن والسن ، وإحاطته بالعلقات الدولي  حتى يقي العدال ، وحراس  الحق، وتحقيق المثل العليا، وتطبيقه أيض
بلده من شر المؤامرات الخارجي ، ومن شروط الحاتم أيضا تطبيقه للشرائع الديني . ومما تناولنا يمكننا القول إنّ 
هذه الشروط قد توفرت في "الأمير"، وتما توفر فيه شرط القوة والأمان  إذْ حقق عدة انتصارات على العدو 

لفرنسي، واشترط "ابن خلدون" أربع  شروط في الإمام  والحكم، وهي العلم )الأمير تان على قدر واسع من ا
العلم والمعرف (، العدال ، والكفاي ، وتعني قدرته على تحقيق الحدود للدول ، وخوض الحرو ، وسلم  الحواس 

الشيخ محمد الغزالي، مجل  المعيار، المجلد عبد الرحيم بوعيسي: التجديد ونظام الحكم في فكر  –والعقل. ينظر 
عبد الرحمن  –.وأيضا 029 – 023 – 020، ص ص 0202، جامع  الأمير عبد القادر، 22، العدد 02

 .222 – 88ابن خلدون: المصدر السابق، ص ص 
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ب الإمارة، ثم أجمعت الجهات الغربي  لكنه لم يرض باللقب مراعاةً لسلطان فاس، واتتفى بلق
 . 1والجنوبي  على مبايعته على الإمارة

وتما أتد "ابن خلدون" على أهمي  الدين أو الدعوات الديني  إذّ تمثل عاملً إضافيًا في ترتيز 
الملك السياسي واستمراره. وتان الإسلم التقليدي عامل على توحيد القبائل في إطار شامل، وهو 

، وهو شرط ثالث توفر في دول  "الأمير"، إذ تان عامل الدين من الأهم العوامل التي 2 (())الأم
أجمعت ووحدت سكان القبائل الغربي ، وتل الشعب الجزائري للتصدي للغزو الأجنبي المسيحي، 

-2922وهو هدف أجمعت عليه مختلف المقاومات والثورات التي شهدتها الجزائر ما بين سنتي )
إذْ تان دافع الجهاد ورفع راي  الإسلم من أهم أسبا  تلك المقاومات، وتانت تل م،  (2822

تميز و  ،الكتابات تؤتد أن تل  عماء الثورات تانوا شيوخ  وايا، وينتمون لبعض الطرق الصوفي 
، ومرده لعائلته التي أخذ منها تل ما الشرعي"الأمير" أيضًا بشخصيته الديني ، وهذا راجع لتكوينه 

لق بالثقاف  الإسلمي ، إضاف  إلى رحلته لأداء الحج وتعرفه على شخصيات ديني  وسياسي  يتع
مرموق ، تما أنه وسع معارفه العلمي  في الدين باطلعه على تل ما ورد في القرآن والسن ، فكان 

ا
ً
 .3مجاهدًا و عيمًا ومصلحًا وعالم

ول ، وهو الشعب الذي يعتبر تما توفر في دول  "الأمير" شرط أخر من شروط تكوين الد
أساس وجود الدول ، فالجماع  الإنساني  تثيرة العدد تشكل قوة وغلب  ضروري  لنشأة الدول ، ولكن 
وجودها لا يكفي لوجود الدول ، وعلى قدر الانسجام والتآلف الضروري بين الجماع  الإنساني  

ور بالانتماء لنفس المصير )العدو يكون دوام استقرار الدول ، ولا بد أن يكون بين الأفراد شع
                                                           

 .22ص م، 2882نزار أباض : الأمير عبد القادر الجزائري العالم المجاهد، دار الفكر المعاصر، دمشق،  - 1
 .23محمد عبد الباقي الهرماسي: المرجع السابق، ص  - 2
امحمد بوشريط: "الجانب الديني في فكر الأمير عبد القادر من خلل تتابه المقراض الحاد"، مجل  عصور  - 3

 .023م، ص 0222، 2، جامع  وهران 2، العدد 2الجديدة، المجلد 
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الفرنسي(، وهذا ما أدى لظهور مفهوم الأم  تأساس لنشأة الدول ، وقد تطور هذا المفهوم في 
 .1أوروبا، وأدى لظهور عدة نظريات تحدد مفهوم الأم  ومميزاتها

المؤرخ وعليه يمكننا القول أنّ دول  "الأمير" توفرت فيها تل الشروط التي ذترها "ابن خلدون" 
وعالم الاجتماع، وهو راجع لاطلع "الأمير" على فلسف  المؤرخ ونظرته لنشأة الدول ، وطرق 
استمراريتها، وهذا ما لمسناه من خلل وصي  والده له بعد مبايعته، إذْ قال له: "تذترْ درس مؤرخنا 

دّ الأواصر بشعور الكبير: أنت لست رئيس قبيل ، وأل  الحر  البدوي  هي التوفيق بين العشائر وش
عضويّ موحدّ يسمى: العصبي  لكن التحالفات تبقى هشّ  وحرةّ، فل تنس الدرس يا بنّي. وستكون 

 .2مهمتك صعب  في ضبط رؤساء القبائل"
 

 الأسس النظرية لفكرة العقد الاجتماعي وشرعية دولة الأمير حسب "هوبز":–2
بشكل واضح عند فلسف  الفكر  الاجتماعي تما هي عليه الآن ظهرت 3إنّ فكرة العقد

الذين رأوا أن الإنسان يضع القيم  1(م، وترجع تاريخيا إلى السفسطائيين29–23الغربي في القرنين )
                                                           

النظري  الموضوعي : التي تعرف الأم  بناءً على عناصر -ظهرت عدة نظريات تحدد مفهوم الأم  منها:  - 1
موضوعي  تاللغ  والدين والجنس والعرق، أي أن الأم  هي مجموع  من الأفراد المنتمين لنفس العرق، وتربطهم نفس 

المحافظ   الروابط الديني  واللغوي  والتاريخي ، وقد عرف هذا المفهوم للأم  أوجَه مع التيار النا ي الذي نادى بنظري 
 على صفاء العرق الآري في ألمانيا، وأدى لظهور ظاهرة التطهير العرقي والميز العنصري.

النظري  الشخصي : تطورت هذه النظري  في فرنسا، وهي لا ترتكز على عنصر العرق بل تكتفي بالاعتماد على  -
بط  بين أفراد الجماع ، حيث تميز الأم  عناصر أخرى مثر الثقاف  المشترت ، والظروف التاريخي  والاقتصادي  الرا

بالشعور المشترك لدى لأفراد مما يعز  روح التضامن، والرغب  في العيش المشترك تحت نظام موحد، فيقوا "جورج 
من الإنترنيت: "مفهوم الدول " الموقع: -بوردو" ))الأم  هي حلم بمستقبل مشترك(( ينظر 

UNIVERSITYLIFESTYLE.NET 
 .222تين: المصدر السابق، ص برونو إي - 2
العقد في اللغ  بعني المعاهدة، وجمعها عقود، والمعاقدة: أي المعاهدة، والميثاق، وتعاقد القوم أي تعاهدوا، قال  -3

، والعقود هي العهود، وهي الفرائض التي -من سورة المائدة 2آي  -تعالى: )يأَيُ هَا الذِينَ آمَنُوا أوُفوا باِلعُقودِ( 
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بإرادته، وبذلك يعتبر السفسطائيون أو من أثار فكرة الاتفاق أو التعاقد باعتباره أساسًا لنشأة 
أت من نظلم سياسي غير طبيعي قام على أساس المجتمع السياسي الذي يكَُوِن الدول ، فالدول  نش

الاتفاق أو التعاقد بين الأفراد لتحقيق حمايتهم، وقد تطورت فكرة العقد الاجتماعي مع الوقت، 
(م ثلث  فلسف  ومفكرين )توماس هوبز، جون لوك، وجان جاك 29 – 23ومثلها في القرنين )

                                                                                                                                                               

. والعقيد هو الحليف، وأما في القاموس المحيط فكلم  )عقد تعني الضمان والعهد(، وتلم  العقد وإنّ ألزموها
تعددت أشكالها في اللغ  العربي  مثل: عقد، عهد، ميثاق، فهي في النهاي  تصل إلى بناء معنى واحد وهو الاتفاق 

 الذي يضمن لكل الأطراف المشترت  فيه حقوقها ومصالحها.
قد الاجتماعي اصطلحا فيعرف في الفكر السياسي عند "غورتياس" على أنه تجمع رجال أحرار ارتضوا وأما الع

بكامل حريتهم وإرادتهم دون أي ضغوط على التعاقد فيما بينهم لتكوين المجتمع أو الدول  والانصياع لسلطتها. 
لى فيها الأفراد عن تل أو بعض وعليه فإن العقد الاجتماعي في الفكر السياسي يعرف على أنه معاهدة يتخ

حريتهم وحقوقهم التي تانوا يتمتعون بها في الحياة البدائي  القائم  على الصراعات والحرو  لسلط  عليا في الدول ، 
وتُمثََلْ هذه السلط  في مجموع  من الأفراد أو فرد قادر واحد قادر على توجيه حياتهم الاجتماعي  توجيها يخدم 

ات حياتهم، وتذلك تضمن هذه السلط  الأمن والاستقرار، أي الانتقال بهذا الاتفاق من الحال  مصالحهم، ومتطلب
الطبيعي  الفطري  إلى الحال  المدني ، وعليه فنظري  العقد الاجتماعي تمكنت من التوفيق بين مصالح الأفراد التي تبدو 

نظم يلتزم فيه تل فرد بواجباته دون الاعتداء متضارب  ومتعارض ، تدخلهم في الحرو ، وانتقلت بهم إلى مجتمع م
شريف  ساسي محمد الرويمي: نظري  العقد الاجتماعي  –على غيره، وهو ما يضمن الاستمرار والبقاء. ينظر 

وشرعي  الدول  عند توماس هوبز، رسال  مقدم  لاستكمال متطلبات الماجستير، جامع  الفاتح، الجماهيري  العربي  
مهدي محفوظ: اتجاهات الفكر السياسي في العصر  –وما بعدها. وينظر أيضا  22، ص 0222 – 0228الليبي ، 

 .32، ص 2882، المؤسس  الجامعي  للدراسات والنشر والتو يع، لبنان، 2الحديث، ط
السفسطائيون: تان السفسطائيون طائف  من المعلمين أتسبتهم أسفارهم الطويل  في المستعمرات الاغريقي ، وفي -1
تلف المدن خبرة بالحياة السياسي  والنظم الاجتماعي ، وقد أخذوا على عاتقهم ترقي  شؤون التربي ، وإعداد مخ

النشء لما تقتضيه الحياة الجديدة، حتى يصبح المرء منهم قادرا على معالج  الأحوال السائدة ببلغ  المنطق، وحسن 
فرد، وتقديم مصلحته على مصلح  الجميع، وحمايته من تدخل الإلقاء في الخطاب  والجدل، وقد نادوا بإعلء شأن ال

 .20، ص 2808، المطبع  الحديث ، القاهرة، 2حسن خليف : تاريخ النظريات السياسي  وتطورها، ط–الحكوم . ينظر 
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( الذي أصدره عام 2ها من خلل تتابه )اللفيثان" أول من بدأ في إبرا  1روسو(، ويعتبر "توماس هوبز
م، وقد أجمع بعده "جون لوك، وروسو" على أن أصل نشأة الدول  وقيام السلط  يقوم على 2202

 . 3فكرة العقد الاجتماعي
وجوهر العقد الاجتماعي والغاي  من وجود المجتمع عند الهوبسي  يفترضان أن تكون السلط  

فالأفراد الطبيعيون عندما تخلى تل واحد منهم عن حقه المطلق في تل الاجتماعي  سلط  مطلق ، 
شيء لمصلح  الحاتم، تان قد تخلى عنه تخلياً هاائياَ ومطلقا وبدون ذلك فان الحر  الطبيعي  
ستستمر بين البشر. وبتخليهم المطلق بإرادتهم عن حري  إبداء الرأي في الخير والشر، وتعاهدوا بأن 

                                                           
م من أ  بروتستانتي، درس اللغ  اللتيني  واليوناني  في سن السادس ، تابع 2299توماس هوبز: ولد سن   -1

ته الجامعي  وحصل على الإجا ة في الفنون، نشر مؤلفات في علم النفس والفيزياء، وخلل الثورة الإنجليزي  دراس
م واحتك بالفلسف  أمثال: "ديكارت"، وتأثر بالحرو  الديني  في فرنسا وإنجلترا، 2022استقر في باريس سن  

م. 2038لإنساني "، "رتائز السياس ". توفي عام فطور الفلسف ، وأصدر: "عناصر القوانين الطبيعي "، "الطبيع  ا
توماس هوبز: اللقياثان الأصول الطبيعي  والسياسي  لسلط  الدول ، ترجم : ديانا حر ، وبشرى صعب، -ينظر

 .0222، هيئ  أبو ظبي للثقاف  والتراث، الإمارات العربي  المتحدة، 2ط
الديني  والدنيوي  التي تقوم عليها الدول  وشكلها تكمل أهمي  تتا  )اللفيثان( أن مؤلفه حدد الأسس  - 2

وسلطاتها، واسم الكتا  غريب فقد استعاره "هوبز" من سفر "أيو " في التوراة، فهذا السفر يتحدث عن حيوان 
ضخم أو تنين جبار لا تضاهيه أي قوة على وجه الأرض، وتما تعني تلم  )الليفياثان( أتبر سمك  بحري  تأتل 

غر منها لتحمي السمك الصغير، وبالتالي فهي تشبه الدول  التي تحمي الأفراد الضعفاء والمساتين من الأسماك الأص
اعتداء الأقوياء عليهم، تالكنيس  والمنظمات، أو بالأحرى المنظمات الوسيط  بين الدول  والأفراد، وحتى غلف 

الأفراد الصغار، باليد اليمنى يمسك سيفا الكتا  تان غريبا، ففيه صورة لعملق يتألف جسمه وأطرافه من ألوف 
مهدي  –سلطا، وباليد اليسرى عصا الأسقفي ، وحوله جيش على أهب  القتال، وفقهاء دينيون يتذاترون. ينظر 

 .30محفوظ: المرجع السابق، ص 
ات المختلف  دراس  تحليلي  مقارن  بين الاتجاه –عبد العزيز حسن. الوظائف: العقد الاجتماعي ونشأة الدول   - 3

 – 222، ص 0228، جامع  ذمار، الجمهوري  اليمني ، ديسمبر 22لرواد هذه النظري ، مجل  الآدا ، العدد 
222 – 222. 
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دل في ما يأمر به العاهل ملك السيادة، ولا شك في أن لهذه السلط  المطلق  سيئاتها، يروا الخير والع
ولكن هذه السيئات تفقد قيمتها عند الاختيار بين حر  الكل ضد الكل في غيا  السلط  
المطلق ، وبين السلم الآمن في ظل السلط  المطلق ، وعليه فليس هناك من خيار لدى "هوبز" إلا 

لق  أو الفوضى الكامل ، بين حاتم قادر أو عدم وجود مجتمع، فل وجود لكيان السلط  المط
اجتماعي إلا عن طريق السلطات التي ينشئها، وليس لأعضائه حقوق إلا بطريق التفويض منه، 
وتذلك القوانين والأخلق يجب أن تنبع من إرادته فقط، وهكذا فإن "هوبز" يحاول التأتيد على أن 

تكون مطلق  للحاتم وغير قابل  للتجزئ ، ويبرر رأيه هذا بأن إنجلترا دخلت في  السيادة يجب أن
الحر  الأهلي  بسبب أن الملك لم يحتفظ بالسيادة المطلق ، وأتاح للبرلمان أن يقوى ويصبح قوة 
مستقل  إلى جانبه، وبذلك أصبح للبلد سيدان، الأمر الذي يعني فقدان معنى السيادة، لأن تجزئ  

 .1دة يعني فقداهااالسيا
وقد طبق "الأمير" نظري  العقد الاجتماعي في تأسيس دولته، واعتبر الفيلسوف "هوبز" أن 
الاتفاقي  المتبادل  العام  التي يجيز فيها أفراد المجموع  للحاتم المطلق للعمل باسمهم، على أنه يُمثلهم، 

  الدول  سياسيًا، لأن هذه الاتفاقي  هو من أهم الشروط الأساسي  التي يجب توفرها في مسأل  هندس
، وقد أجمعت تل 2أو العقد هي الوجه الأساسي، بمعنى أهاا تمنح للدول  السلط  والشرعي  للحكم

الكتابات التاريخي  على توفر هذا الشرط الجوهري في دول  "الأمير"، ومن خلل قراءتنا لنص البيع  
"هوبز" ومنهج "الأمير" فيما يخص العقد الاجتماعي،  نجد أن هناك توافقا فكريا وفلسفيا بين منهج

فإن أهل مناطق ))معسكر(( ...... أجمعوا على مبايعتي أميراً عليهم، إذّ يقول "الأمير": "
وعاهدوني على السمع والطاعة في اليسر والعسر، وعلى بذل أنفسهم، وأولادهم، وأموالهم، 

                                                           
 .92مهدي محفوظ: المرجع السابق، ص  - 1
 .232توماس هوبز: المصدر السابق، ص  - 2
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م، كما قبلت هذا المنصب، مع عدم ميلي في إعلاء كلمة الله، وقد قبلت بيعتهم وطاعته
إليه، مؤمّلا أن يكون واسطة لجمع كلمة المسلمين، وإزالة النزاع والخصام من بينهم، وتأمين 
السُبُل، ومنع الأعمال المنافية للشريعة المُطهرة وحماية البلاد من العدو،...، وكشرط لقبولي 

ا واجب الامتثال دائماً في جميع أعمالهم فرضت على أولئك الذين عهدوا إليّ بالسلطة العليّ 
إلى تعاليم الشريعة المقدّسة....، وقد ارتضوا بهذا الشرط... إن هدفي الأسمى أن أحقق ما 

وعليه، فإنّ "الأمير" طبق النظري  الهوبسي  في مسأل  وجو  الطاع  والامتثال ، 1فيه الصلاح"
اشترط عليهم طاع  أوامره، طالما أنه تم اختياره  للأوامر التي يصدرها الحاتم، وصاحب السلط ، فقد

بإجماع من القبائل بمحض إرادتهم دون استعمال أي قوة، فمن با  الثق  منحت ل     "الأمير" السلط  
 المطلق ، وهو تعهد من جانبه بتوفير الأمن والدافع عنهم ضد العدو الفرنسي. 

وقدم لنا تل ما يستطيع ، 2لمطلق لقد أتد "هوبز" على جو  امتلك الحاتم للسلط  ا
طلق أن يقوم به، ومن الصلحيات التي يتمتع بها الحاتم في ظل العقد الاجتماعي:

ُ
 الحاتم الم

                                                           
 .222برونو إيتين: المصدر السابق، ص  - 1
لسلط  تكتسب بطريقتين: من خلل الولادة، ومن خلل الغزو، فحق السلط  من يرى "توماس هوبز" أن ا - 2

خلل الولادة هو الحق العائد لأحد الوالدين على أولاده، إهاا السلط  الأبوي ، وبما أن الله لطالما شاء أن تكون 
سست على يد الآباء، هناك طاع  للولد في أوامر والديه، ولكن تم منح السلط  أتثر للأ ، فالدول غالبا ما أ

وليس على يد الأمهات، وأما السلط  المكتسب  عن طريق الحر  أو الغزو يسميها الكُتا  السيَاسيون السلط  
الاستبداديَّ ، وهي سلط  سيطرة المولى على خادمه، وهذه السلط  مُكتسبَّ  من المنتصر، فكيف حصل "الأمير" 

 على السلط  حسب "هوبز"؟
على السلط  وفق منظور "هوبز" عن طريق السلط  الأبوي ، فحسب تحليلنا الشخصي فإنه  لقد حصل "الأمير"

ولو لم يكن والده "محي الدين" لم يحصل على السلط ، فسكان الغر  الجزائري تما ذترنا من قبل اتفقوا على 
لكبيرة، ارتأى تسليم مبايع  "محي الدين" لقيادتهم، ونظرا لكبر سنه، وعدم قدرته على تحمل هذه المسؤولي  ا

السلط  لابن  "عبد القادر" فالتزم هذا الأخير بطاع  والده، وعليه فنلمس توافق تبير بين رأي الفيلسوف الإنجليزي 
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صلحي  تحديد القواعد والأحكام السلوتي  العام  أي تطبيق القوانين المدني . وإن الحاتم 
أن هذا الحاتم هو من يملك القرار فيما وحده الجه  المسؤول  عن قيادة القوات المسلح  على اعتبار 

يخص حال  الحر  والسلم داخل الدول ، وللحاتم الحق في ترشيد وتوجيه الأفراد داخل المجتمع 
وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا العام . وللحاتم الحق في الإشراف على شؤون الدول  الإداري . 

وتبار موظفي الدول ، وللحاتم الحق في إصدار  والحاتم له الحق في اختيار المستشارين، القضاة، 
تاف  الأحكام القضائي  )المكافأة أو العقوبات(، وله الحق في تحديد الملكي  وفقا لمشيئته أي إشرافه 

 . 1على الشؤون المالي  ومراقبتها. وله تاف  الحقوق في إصدار وتعطيل القوانين
تم سلط  غير متناهي  الحدود، ومن خلل هذه الصلحيات فقد منحت الهوبسي  الحا 

وبذلك يصبح الحاتم يمثل الشعب أفضل تمثيل وليس ما يقف في طريقه، أو يحد من تصرفاته إلا 
 "؟    الأميرضميره والله، فهل توفرت هذه الشرط في "

وبناءً على ما أوردناه في العنصر المتعلق بسلطات دول  "الأمير" ووظائفها، يمكننا القول إن 
الحاتم التي ذترها "هوبز" قد توفرت في "الأمير"، إذْ تان هو من يرأس الدول ، وهو من  صلحيات

يقوم بتعيين الموظفين، فبعد مبايعته عين رجال الدول ، فاستو ر "محمد ابن العربي"، واستكتب ابن 
ك ، عمه "أحمد بن علي"، و"الحاج مصطفى بن التهامي"، وولى "الحاج بن فريح " على خزين  الممل

وتما بث العمال والقضاة في سائر الجهات، وتان يفصل في الخصومات والنزعات باعتباره المسؤول 
الأول عن العدال  الاجتماعي ، بحكم منزلته في الدول  فكان يقود المسلمين. وبعد تفرغ الأمير من 

ب الثغور، تما شؤون رسم مملكته، بدأ يتنقل لمختلف المناطق لمراقب  الأعمال وضبط الأمور وراق
                                                                                                                                                               

توماس هوبز: المصدر السابق، ص ص  –و"الأمير" بأحقي  الأ  بطاع  ابنه له، وفق ما ينص عليه الدين. ينظر 
023 – 029 . 

وما  290في حقوق الحكام المطلقين بموجب فعل التأسيس(. هوبز: المرجع السابق، ص ) 29ينظر الفصل  - 1
 بعدها.
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حاول جمع الشمل في سبيل الجماع  والوطن، وتان هو من يقرر الحر  أو السلم إجماع مجلس 
 .        1م2923م، ومعاهدة "التافن " 2922الشورى فعقد معاهدة "دي ميشال" سن  

وبالرغم من وجود توافق بين حقوق وصلحيات السلط  المطلق  التي حددها "هوبز"، 
"الأمير" إلى أنه يوجد اختلف وفوارق جوهري  وملموس  بين المفكر الإنجليزي، وسلطات دول  

والدول  الأميري  فيما يتعلق بمسأل  السلط  المطلق التي أتد عليها "هوبز" وأن الحاتم يتمتع بها 
بشكل مطلق، ولا يحبذ مبدأ الشورى وأن يستعين الحاتم بالبرلمان، بسبب ما وقع في إنجلترا من 

، وهنا يكمن جوهر الخلف مع دول  "الأمير" الذي تان يعتمد على مبدأ الشورى في 2أهلي  حرو 
الحكم بناءً على ما أقره الكتا  والسن ، واعتمد على نظام ديمقراطي أقصى فيه الاقطاعي  الوراثي ، 

لسين وعوضها بقادة مقبولين من الشعب، وتما جسد مبدأ ا دواجي  السلط  التشريعي ، بإنشاء مج
استشاريين: الأول )المجلس الأميري(، وهو مرتز السلط  التشريعي ، عدد أعضائه إحدى عشر 
عضوا، وتان يعالج القضايا الهام  )المصادق  على المعاهدات، الأمور المالي ...(، عن طريق 

تما أعطى التصويت، والثاني  )المجلس الاستشاري المحلي(، وهو من يتولى قضايا الدواوير والقبائل، و 
 .3"الأمير" الاستقللي  للقضاء، فكان القاضي يتمتع بصلحيات واسع 

 

 
 

                                                           
، المطبع  التجاري ، الإسكندري ، 2الأمير عبد القادر: تحف  الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر، ج - 1

 وما بعدها. 222، ص 2822
 .92مهدي محفوظ: المرجع السابق، ص  - 2
 بد القادر دوح : التأسيس الدستوري لدول  الأمير عبد القادر، مجل  المواقف للبحوث والدراسات في المجتمعع-3

 وما بعدها. 222، ص 0222، جامع  معسكر، ديسمبر 28، العدد والتاريخ
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 الخاتمة والنتائج
من خلل مناقشاتنا آنفًا لموضوع دول  "الأمير" يمكننا القول إهاا توفرت فيها تل الشروط التي 

إذّ  1، والاعترافذترناها من قبل، )أرتان الدول  المتمثل  في: الإقليم، الشعب، السلط  السياسي 
اعترفت بإمارته مختلف القبائل، وتذلك السلطات الفرنسي (، وقد قامت دولته على أسس شرعي  
وديمقراطي ، وبعرضنا لأهم ما قدمه تل من "ابن خلدون" و"هوبز" حول الدول ، وتفسير نشأتها 

دولته، نوجزها في  وسلطاتها ووظائفها نجد أن هناك عدة جوانب ونقاط مشترت  جسدها "الأمير" في
 النقاط التالي :

  ،الدول  ظاهرة من صنع البشر وبإرادتهم، وهي مرحل  ينتقل إليها الإنسان بموجب اتفاق
، ]المبايع  والعصبي  عند "ابن خلدون" تقابلها نظري  العقد الاجتماعي عند "هوبز"[وميثاق، وعقد 

حاتماً، وهو ما جسده "الأمير" في دولته،  وهذا يتم بين المجموع  التي تختار شخصا واحدا ليكون
وهذا دليل على وعيه التام بضرورة تحقيق الالتحام لأنه يساعد على بناء الدول ، في حين أن 
الانقسامات تؤدي إلى عرقل  البناء، وتؤدي إلى اهايار الدول  القائم ، ولهذا لم يتول "الأمير" السلط  

 .2نا القول إنهّ تان على دراي  تبيرة بفلسف  الدول  وبنائهاإلا بعد أن تمت مبايعته، وعليه يمكن

                                                           
م حصل على اعتراف السلطات الفرنسي  بحدود إمارته، وبسلطته 2922بعد توقيع معاهدة "دي ميشال" -1

ب أمير المؤمنين في المعاهدة((، وإرساله لثلث قناصل لتمثيله في المناطق الفرنسي  )وهران، أر يو، مستغانم(،  ))لق
من المعاهدة على أن تل أوروبي يريد التنقل داخل البلد سيحمل جوا  سفر عليه ختم  20تما نصت المادة 

عتراف بسلطته. وقد أثبتت رسال  القنصل الإنجليزي قنصل الأمير، وختم القائد العام للإقليم، وهذا دليل على الا
م بقوله: "إن سلط  2920سبتمبر  22"توت" نفوذ الأمير، ففي رسالته إلى و ارة الخارجي  البريطاني  بتاريخ 

شارل هنري تشرشل: المصدر السابق، -الأمير عبد القادر معترف بها من جبل طارق وحتى طرابلس". للمزيد ينظر
 . 022. وأيضا ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص 222- 222ص ص 

 .232توماس هوبز: المصدر السابق، ص  –. وأيضا 32- 32ابن خلدون: المصدر السابق، ص  - 2
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  عامل القوة ودوره في نشأة الدول : أتد عليه "ابن خلدون"، والقوة في نظره تكون بالالتحام
والعصبي  القبلي ، والملك هو التغلب والقهر فقال: "الرئاس  لا تكون إلا بالتغلب والغلب إنما يكون 

ف "هوبز" هو الأخر أتد على ضرورة استعمال القوة لفرض السلط ، وهو ما بالعصبي "، والفيلسو 
توفر في دول  "الأمير" فكانت تملك جيشا عسكريا منظما وعصريا حقق انتصارات عديدة على 

 .1القوات الفرنسي ، تما أرهب جيش "الأمير" معارضيه من القبائل
 لنا "ابن خلدون" أهمي  الوظائف  تحديد صلحيات الحاتم وتعيين موظفي الدول : فقد أتد

الإداري  لتسيير الدول ، وأن للحاتم الحري  في تعيين الو راء، والكتا ، والحاجب، والقضاة، وحتى 
"توماس هوبز" يتوافق معه في هذه النقط ، إذْ يرى أن صاحب السلط  من حقه اختيار وتعيين 

عد مبايعته مباشرة عين و راءه، والكتا ، مستشاريه وو رائه...، وهو ما طبقه "الأمير" فعلَ فب
 .2والقضاة، وقادة الجيش

  وظائف الدول  ودورها: يتفق المفكرون في هذه النقط ، مؤتدين لنا أن الدول  وجدت لتنظيم
الحياة البشري ، وتأطير المجتمع وتنظيمه، من خلل القضاء على الصراعات والفوضى والاضطرا ، 

لأمن، والعدال ، ومراقب  الأموال )الحسب  والسك  في الإسلم(، وحماي  وبقوة السلط  يتم تحقيق ا
موارد الدول ، وتطويرها لتوفير الرفاهي ، وهذا ما لمسناه فعل في دول  "الأمير"، إذْ تمكن في وقت 

 .3وجيز من تنظيم القبائل وتنشيط الحياة الاقتصادي ، والفصل في الخصومات، والاهتمام بالتعليم...

                                                           
 .282توماس هوبز: المصدر السابق، ص  –. وأيضا 92- 92ابن خلدون: المصدر السابق، ص  - 1
 022، ص المصدر السابقتوماس هوبز:  –. وأيضا 220- 202، ص ص المصدر السابقابن خلدون:  - 2

 وما بعدها.
 – 020، ص المصدر السابقتوماس هوبز:  –وأيضا  ،222–222، ص المصدر السابقابن خلدون:  - 3
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زت أفكار تل من "ابن خلدون" و"هوبز" بالعمق، فقد وضعَا لنا، وللفكر السياسي نظري  تمي
متكامل  للدول  ونشأتها، وطريق  بنائها وتنظيمها وتطورها، وأتدا لنا أن الدول  ليست مجرد رئاس  

ني أهاا وسلط ، وإنما هي القوة والتغلب والقهر، وأهاا تقوم على أساس الوحدة والالتحام، وهو ما يع
مؤسس  اجتماعي  طبيعي ، وهو ما لمسنا في شخصي  "الأمير" أيضا فتميزت أفكاره بالعمق، 

 والتكامل فيما يخص عملي  بناء الدول .
وإذا تانت أفكار "ابن خلدون" و"هوبز" تتوافق في بعض النقاط، والتي تجسدت بشكل     

 بين المفكرين في:فعلي وواقعي في دول  "الأمير"، إلا أننا نجد اختلفا 
  ، مسأل  السلط  المطلق ، إذْ يرى "هوبز" تما ذترنا سابقا أن الحاتم يتمتع بالسلط  المطلق

وهو من يقرر ويأمر، وحتى إن أخطأ فل يجو  معارضته، ويجب ألا يسمح بوجود سلط  غيره، لأن 
أن الحاتم ملزم وجود سلط  أخرى يؤدي إلى اهايار الدول ، على عكس "ابن خلدون" الذي أتد 
 .1بالشورى ويخضع للكتا  والسن ، وهو ما تان يطبقه "الأمير" في تسيير شؤون الدول 

  تما نجد اختلف أيضا في مسأل  هااي  الدول  واهايارها، فالمفكر "ابن خلدون" يرى أن
وت، وهو الدول  تنمو وتزدهر وتتسع، ثم تبدأ في الاهايار حتى تموت، أي أن الدول  مثل الإنسان تم

ما تان فعل في دول  "الأمير"، إذْ مرت بنفس المراحل التي حددها :ابن خلدون"، فقد استقوى 
"الأمير" بعد مبايع  القبائل له، وحقق انتصارات مكنته من توسيع حدود دولته، وأصبحت تنافس 

ي  سن  الوجود الفرنسي، ولكن بعد تل هذه القوة بدأت في الضعف والاهايار حتى تانت النها
م، وفي هذه النقط  نجد اختلفا مع أراء "هوبز"، والذي يرى أن تجزئ  السلط  المطلق  هو 2829

                                                           
 .92، ص المرجع السابقمهدي محفوظ:  –. وأيضا 289ابن خلدون: المصدر السابق، ص  - 1
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الذي سيؤدي إلى اهايار الدول ، أي أن غيا  السلط  المطلق  يعني بداي  الفوضى، وبالتالي اهايار 
 .1من تتابه اللفياثان( 08الدول  )الفصل 

لص إلى أن دول  "الأمير" قد توفرت فيها الأرتان والشروط وبناءً على ما تطرقنا اليه نخ     
المحددة لبناء الدول ، قانونيًا وفلسفيًا وفكرياً وسياسيا، وحسب ما ذتره "ابن خلدون" والفيلسوف 
"هوبز" ،فقد انبثقت دولته بطريق  شرعي ، أي عن طريق العقد الذي تم بين سكان القبائل 

ضوع لطاعته، وهو يتولى حمايتهم، وتنظيم المجتمع البشري، وقد حافظ و"الأمير"، والذي ألزمهم بالخ
على هذا مبدأ الشورى في تسييره لشؤون الدول ، فكان يتم اتخاذ القرارات بطريق  ديمقراطي  على 
أساس مبدأ )التصويت(، ودول ّ "الأمير" تانت دول  دستوري  )القرآن والسن ، الاجتهاد(، وليست 

الاختلف مع "هوبز" الذي دافع عن الملكي  في إنجلترا، وتانت دول  "الأمير" ملكي ، وهو جوهر 
دول  مواطن  تقوم على مبدأ الحقوق والواجبات، ودول  قانون أساسها العدل والمساواة وتطبيق 
القانون على الجميع دون تمييز، والقضاء على النزعات العرقي  والاختلفات اللغوي ، ولم شمل العناصر 

 شري  وتوحيدها لخدم  المصلح  المشترت  )سعى لتطبيق نظري  الأم  الواحدة(.الب
 

 
 
 
 
 

                                                           
 .229توماس هوبز: المصدر السابق، ص  –وما بعدها. وأيضا  222ابن خلدون: المصدر السابق، ص  1
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  وفكره شخصية الأمير عبد القادر في كتاباته

 -رسالته "ذكرى العاقل وتنبيه الغافل" أأنموذجا-
 

 د2 عايدة حباطي، أأس تاذة محاضرة قسم أأ 

 للعلوم الإسلامية قس نطينة جامعة الأمير عبد القادر
 

 مقدمــــــــــــــة:
ارتبطت الفروسي  العربي  منذ  من بعيد بالسيف والقلم، بحثا عن السيادة والرياس ، وهي 

ليها عبد الرحمان بن خلدون في الفصل الخامس والثلثون من مقدمته في قوله: " الثنائي  التي نوه إ
اعلم أن السيف والقلم كلاهما آله لصاحب الدولة يستعين بهما على أمره، إلا أن الحاجة في 
أول الدولة إلى السيف ما دام أهلها في تمهيد أمرهم، أشد من الحاجة إلى القلم، لأن القلم 

فكانت مظهرا عاما عند العر  تعبيرا عن فروسيتهم وتمسكهم ( 1) "ادم فقط...في تلك الحال خ
بالحري ، استمرت حتى القرون الأخيرة، ويعد عند الأمير عبد القادر من ألمعها، حيث سخر سيفه 

سن  أن يبني لنفسه  23على رقا  المعتدي الكافر الذي انتهك الأرض والعرض، واستطاع طيل  
ائريين دلالات جديدة عن معنى المواطن  والانتماء إلى العروب  والإسلم، فبنى دول  دول ، وأعطى للجز 

دحرت أنف العدو، وأجبره على الجلوس إلى طاول  الحوار والتفاوض.  تما جعل من مداد قلمه آل  
في للتعرف بفكره الإسلمي والإنساني  وانفتاحه على الغير. وهو ما نَاول مناقشته في هذه المداخل  

 الأمير عبد القادر المفكر؛- المحاور الآتي ذترها:
 ذترى العاقل وتنبيه الغافل؛ ظروف بلورة فكرة تتا -                 
 قراءة في الكتا ؛-                 

                                                           
 .023دار الفكر، ص المقدمة،عبد الرحمان بن خلدون، ( 1)
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 الأمير عبد القادر المفكر:-أولا
في نشأته تعد شخصي  الأمير عبد القادر من الشخصيات البطولي  التي لطالما ارتبط اسمها 

وشبابه بالعروب  والإسلم، عاش غيورا مدافعا عن عرضه وأرضه وإسلمه، ووصف في أتثر من 
شديد التمسك بدينه. رفع سيفه ولم يرجعه لغمده ( 1)موضع بالعنف في الدفاع عما بعتقد أنه الحق

ذلك المال  طيل  ما يقار  سبع  عشر سن  سعيا وراء حقه وحق شعبه في الحري  والكرام ، وبذل في
والدم ما لم تتمكن دول قوي  من ثبات عليه أمام قوة العدو. وتان يتمثل في ذلك بالصحاب  
والخلفاء وأبطال العر  والإسلم في تل أعماله. له حضور قوي في مواجه  الفرنسيين، اللذين تنوا 

مقاومته. نال شهرة له الاحترام والتقدير، في دولته ومعاهداته وعلقاتها الدبلوماسي ، رغم فشل 
أن يقيم علقات أخوي   (. استطاع بفضل مكانته2902عالمي  في وقفه الحر  الطائفي  في الشام )

تواصل فيها مع شخصيات وأعلم من المشرق والمغر  العربيين، وأخرى ربطته ببعض  وإنساني ،
 الفرنسيين والانجليز والأمريكان.

الدنيا والدين، وعلم من أعلم النهض  العربي ،  إلا أن شخصيته ترجل فكر متبحر في علوم
لم تنل حظها من البحث والدراس !!رغم أن تتاباته أثبت حضوره الفكري، على قدر من المساواة 

 مع حضوره العسكري السياسي.
تعتبر الحياة الفكري  للأمير عبد القادر ثمرة ونتاج لمجموع  من القراءات والأفكار التي تدرج في 

. (2)منذ نعوم  أظافره، فكانت الطبيع  الهادئ  في منطقته قد  رعت فيه ملك  التأمل، والتفكيرتلقيها 
وهناك أيضا تلقى مبادئ العلوم في مدرس  والده، تما تان له جولاته التي  ار فيها بقاع العالم 

                                                           
 .0، شرح وتح. محمود حقي، دار اليقظ ، صديوان الأمير عبد القادرالأمير عبد القادر، ( 1)
، تر. أبو القاسم سعد الله، دار ه وفكرهالأمير عبد القادر الجزائري حياتالأميرة بديع  الحسني الجزائري،  (2)

 .22-20الوعي، الجزائر، 
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بما في  الإسلمي وهال من مراتزها وشيوخها تالزيتون  وفاس والحجا ... وحصل فيها على إجا ات
التي  (2)، وقد ألهمه ذلك حب العلم والقراءة وتانت مكتبته(1)ذلك إجا ته على الطريق  القادري 

عبث فيها الفرنسيون خير دليل على ذلك. والأتيد أيضا أنه تأثر وتفاعل مع العقل العربي، ومن 
عربي في علومه العقلي  علماء الغر  فكان صورة ونموذجا لفكر المرحل  التي  اوج فيها بين الفكرين ال

 والنقلي ، وما عرفه الغر  حينها من العلوم التجريبي .
لم تمهل الأجواء العام  التي تانت تعيشها الجزائر الأمير عبد القادر الذي سخر نفسه وسيفه 
لمواجه الدخيل الفرنسي على أرضه وأرض أجداده، للتفرغ للكتاب  وتأليف، لذلك فإن أغلب تتاباته 

د أن أرجع سيف إلى غمده ورفع بذله قلمه دفاعا عن العروب  والإسلم. فمن أولى تتابته جاءت بع
الذي عكس فكره  (3) (2922) وشاح الكتائب وزينة الجند المحمدي الغالبالمبكرة تان 

وحنكته العسكري ؛ لخص فيه الأمير القوانين والتنظيمات العسكري  الذي تخص جيشه. بينما تتاباته 
سنوات قبل استقراره الدائم 9تزامنت مع خروجه من الجزائر، فرغم قساوة المرحل  التي دامت الفكري  

( قضاها مسجونا ومبعدا عن الديار تصله عنها عن أنصاره ما يؤلم القلب، وهي 2922في دمشق)
نسب  مرحل  من لا استقرار عند عام  الناس واضطرا  في النفسي  التي لا تسمح بالكتاب ، إلا أهاا بال

للأمير تانت ملجأ فر إليه. لكنه لم يكن بالسجين العادي فقد حظي برعاي  خاص  في هذا الحصن 
                                                           

 20، مصدر سابق، صديوان الأمير عبد القادرالأمير عبد القادر، ( 1)
تانت مكتب  الأمير قد تلفته جهدا تبيرا في جمعها من الأفاق ورحلته، تما تان يعطي جنوده مكافآت   (2)

 2222لمقابل ييعاقب تلمن يتلفها، فبلغ حجمها ما يزيد عن مقابل جمع المخطوطات وتتب الترا ، وبا
(، 2922مخطوط، أتلفها الفرنسيون الذين هجموا عليه بألبس  تتطابق مع ألبس  جنده في معرت  عين النطاقين )

 الشرت  ،0ط الله، سعد القاسم أبو تر. ،القادر عبد الأمير حياة هنري تشرشل،وحزن عليها الأمير حزنا شديدا، 
 228، ص1982والتو يع، الجزائر،  للنشر لوطني ا
، المطبع  التجاري  2، ج.تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرمحمد بن عبد القادر: ( 3)

 . 33. الأميرة بديع ، مصدر سابق، ص220-202، ص.2822عزو ي وجاويش، الإسكندري ، 
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من طرف الحكوم  الفرنسي  ومسؤوليها وجنرالاتها ورجال الكنيس  وسيدات المجتمع وخلق هناك 
وظنناه في صداقات جددت عند الأمير نظرته للفرنسيين، وهو ما نوه إليه الأمير: "وجميع ما قصدناه 

الفرنسيس من الخير والإحسان فعلوه و ادوا فرق ما ظنناه فنحن اليوم ملوك على الحقيق  فقد أنزلونا 
في منزل سلطاهام في قصر بحار فيه الطرف وبقصر دونه الوصف.... مع التعظيم التام من الكبير 

 (.1)والصغير والخاص والعام"

 (2)منقص دين الإسلم بالباطل والإلحاد تتب الأمير تتابه المقراض الحاد لقطع لسان
( بعد أن تان مسجونا في بو Amboise) (3)م( من سجنه في أمبوا 2920-ه2008)
(Paul وهو تتيب في شكل رسال  رد فيه على بعض القساوس  بما في ذلك القس بورقاد .)
(Bourgade AbbéF. في تتابه أمسيات قرطاج  حوارات بين تاهن تاثوليكي ومفتي وقاضي )

(Soirées de Carthage, Dialogues entre un Prêtre Catholique un Muphti 

et un Cadi.)   الإسلم، الذي أثار فيه مسأل  الغدر وعدم الوفاء الذي يحييه  2823المؤلف سن
وغير قبيح عند المسلمين. وهي الشبهات التي أثارها القساوس  ونقلها له أحد الضباط المشرفين على 
القصر. الأمر الذي دفع الأمير إلى تتاب  رسالته المقراض التي أرسل بها إلى علماء باريس وللقساوس  

ودي  التي تؤتد وجود الله، دفاعا عن الإسلم ورفع الشبهات عنه بالحجج والأدل  العقيل  والوج

                                                           
-22، ع المجلة التاريخية المغربية(، 2902-2922ادر في دمشق )عبد الجليل التميمي، الأمير عبد الق( 1)

 0.ص2838، تونس، 20
، وقد أعادت دار الحياة في 2920تم ترجم  الكتا  إلى الفرنسي  في باريس في نفس العام الذي تم طبعه فيها ( 2)

 .39جع السابق، ص.  للمزيد ينظر، الأميرة بديع  الحسني الجزائري، المر 2800بيروت بإعادة طبعه، سن  
 وهو حصن وقلع  عالي  الأسوار تانت ملكا لأحد ملوك فرنسا على ضفاف هار اللوار.( 3)

https://www.abebooks.fr/rechercher-livre/auteur/bourgade-abb%E9/
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والدستور الإلاهي، ومواضيع الرئيسي  عن الفقه الإسلمي والأخلقيات الإسلمي  تالوفاء والعدل 
 ، تما ناقش فيه الجهاد في الإسلم ليس هدفه السيطرة والقتل.(1) ...

جواء أ الفكر وخلقت علماء مما جعلها موضوع ناقش من الفرنسي ، إلى الرسال  هذه ترجمت
 أسماء بين القادر من عبد اسم تضع باريس في العلماء جمعي  جعلت فكري  أثارت فيها حرت  علمي 
 الأمم. ديوان في وعظمائه العالم علماء

 أبوا  وثلث  مقدم  إلى الأمير قسمه الحجم، متوسط  صفح  254 فيجاء الكتا  
 على عباده وإثبات الله ونعمللآخر،  فرد تل وحاج  العقل، تتعريف تضمنت عناوين فرعي ،

وما شرعه  .العقل طريق عن إثباتها وضرورة إليها، والروح، تما أثار النبوة والرسال ، والطريق الألوهي 
  والغدر. الوفاء من الإسلم

وقد اعتمد على مصادر هامه فإلى جانب الاستشهاد بالآيات القرآني ، وتتب الغزالي، وإمام 
 الرا ي، وصدر الدين الشيرا ي عضد الدين التفتزاني... الحرمين وعلي فخر الدين

ويعتبر هذا الكتا  خلص  لتجار  مرت به شخصيا؛ بسبب غدر الفرنسيين نفسهم الذين 
لم يفوا بوعودهم عند الاستسلم، تما بدى فيها مدافعا عن الإسلم وذود عن حياضه أمام 

سجين بينهم ورد في عنوان قوي حاد اللهج ، ضربات أعدائه، ولم يتعال بلين مع طاعنين فيه وهو 
وبأسلو  علمي واضح وبسيط دون تملق أو تصنع في اللفظ بشكل مباشر يتماشى مع المرحل  

 ومخاطب  الأخر. 
شارك الأمير في تتاب  سيرته الذاتي  أيضا في أمبوا  التي أشرف عليها صهره وصديقه وخليفته 

المثقفين  من عليه المترددين بعض لرغب  تلبي  لمذتراتا هذه مصطفى بن التهامي، وتانت تتاب 

                                                           
 .228الأميرة بديع  الحسني الجزائري، المرجع السابق، ص.( 1)
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 ونظم والفلسف  والإنسان والأديان الحري  إ اء نوا عه ومواقفه يرنون لمعرف  تانوا الذين والمستشرقين،
 الحكم، فحملت سيرته رغم قل  الصفحات التي حررها فيها سياسته الحربي  والقضايا العام .

ع  فصول، شملت حياته الشخصي  ونسبه وامتداده إلى أجداده، قسم الأمير مذتراته إلى سب
والنبوة والرسال ، حياته في الجزائر وتنقلته، وأحداث مرتبط  بالحر  والسلم، حتى وصوله إلى بو 
الفرنسي ، وفصولا أخرى تنوع فيها الطرح عن الأنبياء، الكعب  وملوك العر ، وعدد الشهور 

 (1) المسلمين والمسيحيينوالسنين، والروابط الأولى بين
جاءت المذترات ليس للتعريف بشخص الأمير ونسبه ومعرف  أفكاره، وإنما تانت أيضا وسيل  
للضغط على فرنسا التي أخلفت وعدها وغيرت وجه  إقامته إلى سجون فرنسا )بو وأمبوا (، وقد 

ا العبارات الشعبي  جاءت بلغ  مغايرة للغته التي تانت في مراسلته ورسائله، فاستعملت فيه
 .(2)الدارج ، وألفاظ فرنسي  بحروف عربي  )لقير/الحر (، )الكراريس/السيارات( ...

إلى جانب تتابه ذترى العاقل وتنبيه الغافل الذي ستكون لنا معه وقف  خلل هذه المداخل ، 
 جاب است جاء للأمير عبد القادر حسب الدارسين من أهم ما تتب الأمير المواقفيعد تتا  

مجالسه  في دروسه من يلقيه ما لهم يدوِّن الأمير أن من التمسوا الذين العلماء من جلسائه لطلب
والتأمل، وقد  القراءة في حياته من الأخيرين العقدين على مدى وانكبا  اعتكاف خلص  فكان

 طور راءو  غيبي  من أسرار و وهبي  بعلوم سبوحي   وإلقاءات روحي  وصفه الأمير بقوله: نفثات
 الذين ا لإخوانناهقيد الكتا  في النظر و الاتتسا  أنواع عن خارج  النقول وظواهر العقول

                                                           
 الصالح محمد سماتي، محفوظ بناني، صغير محمد تحق. ،القادر عبد الأمير مذكرات الجزائري، القادر عبد الأمير( 1)

 .1998الأم ،  دار ، الجزائر،3 ط الجون،
، جويلي  9، ع.أمال مجلةحرفي، جوانب من شخصي  الأمير من خلل مؤلفاته الادبي ،  بن.القادر عبد( 2)

 .22، ص2832
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أشدهم  أن يبلغوا إلى أماتنها  وايا في ترتوها أثمارها اقتطاف إلى يصلوا لم إذ بآياتنا يؤمنون
 . (1)تترهم ويستخرجوا
 372تضم صفح ، 1416 مجتمع  عدد صفحاته بلغ مجلدات، ثلث  في الكتا  طبع

م(، 2802ه/2222م، وصدرت طبعات أخرى في )1911ه/ 1329مرة في لأول موقفا، وطبع
(2200/2800.) 

عالج الأمير تتابه المواقف الذي تان ذا طبيع  صوفي  بأسلو  علمي وموضوعي  في الطرح في 
 ذلكتيفيكس، وت شود المستشرق الفرنسي ميشال يد شكل فرضيات.  وقد ترجم الكتا  على

 لقار. ميشال القس على يد ،2000عام ترجم
وقد ترتت تتابات الأمير وأفكاره صدا واسعا، تجاو ت الأفاق، خاص  وأن أخباره البطولي  

فستقبل في البلد العربي  استقبال الملوك، واعتبر من مجددي الأم ، وهو قد سبقته قبل مغادرته الجزائر 
 ه ( مما جاء فيها قوله:2092لتي قصدها حاجا )ما وصف به أحد أدباء المدين  المنورة 

 الباتر الطرير والسيف دينهم بالكتب        للبرية المجدد أنت
 الناصر السّهم غير منهم تلق الورى    لم في الغوابر العصر في جئت لو

وفي العموم أثبتت تتابات الأمير عن حضوره الفكري بالموا اة مع حضوره تبطل وطني 
أنه تان ابن عصره واتب المناقشات الفكري  والسجالات التي تانت ثمرة احتكاك وقومي، فكان 

الشرق والغر ، فشارك بأفكاره وآرائه في العقل والأخلق والتصوف، تما تان أديبا في النثر والشعر 
الذين وقعوا في شباك الماسوني  فقد  28وأغراضه. لكن مثله مثل غير من مفكري عصره  في القرن 

المصادر والمراجع انتسا  عدد من مفكرو العر  للماسوني ، وهي الحرت  التي أثارت الكثير   أجمعت

                                                           
، 1996الرغاي ،  وحدة المطبعي ، للفنون الوطني  المؤسس  الجزائر، ، 1ط .1ج المواقف، ،القادر عبد الأمير( 1)

 .2ص 
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من الضج  والجدل أواخر القرن التاسع عشر، بما في ذلك الأمير عبد القادر والأفغاني ولم يكونا 
فتهم الوحيدين المنتسبين لمحفلها، فقد انتسب لها جل رواد النهض  من المسلمين والمسحيين، بص

أعضاء ومؤسسين، لما تانت تنطوي عليه مبادئها من نزع  تحرري  تنويري  ؛فحاربت استبداد الأباطرة 
وسلط  الباباوات، وسعيها لإبعاد نفوذ الكنيس  الرجعي عن دوائر البحث العلمي، وتحرير عقول 

اواة والإخاء، أن العلماء. وتان ما طرحه هذا المحفل من أفكار حول التسامح الديني والحري  والمس
وجد المثقفون والمفكرون العر  فيه السند الفكري لمواجه  المجتمع التقليدي والتحرر منه، تما لم 

 تظهر على هذا المحفل خلل هذه المرحل  الأثر السياسي أو القيادة اليهودي  له.
البنائيين  فالأتيد أن منظم  2، لانتسا  الأمير(1)ونَن هنا لسنا في معرض النفي والإثبات

الأحرار قد ضمت إليها عددا معتبرا من مفكري العر ، والتي تمكنت من جذبهم إليها ومغالطتهم 
.تما نجد اسم 28بشعارتها الإنساني  البارق . إلا أهاا عكست أجواء فكري  سادت أواخر القرن 

تي نشطت خلل القرن ال( 3)الأمير عبد القادر قد ذتر من بين أعضاء الجمعي  السري  العروة الوثقى.
                                                           

، دار 2، ج.تاريخ الجزائر الثقافيأثار هذا الموضوع الكثير من المؤرخين؛ ومن بينهم أبو القاسم سعد الله: ( 1)
 .222، ص.2889، 2الغر  الإسلمي، بيروت، ط

( إن "الماسوني  دخلت دمشق 2998جرجي  يدان في تتابه تاريخ الماسوني  العام منذ نشأتها إلى هذا اليوم )( 2)
عبد القادر الجزائري. وأن أول محفل تأسَّس فيها هو محفل سوريا بشرق دمشق"، وبدوره يذتر بمساعي الأمير 

شاهين مكاريوس أن عبد القادر الجزائري قد تأثر بصحيح مبادئها اغتنم فرص  مروره بالإسكندري  في أثناء عودته 
للشرق الشامي الفرنسوي  حزيران بمحفل الأهرام التابع 29، فانتظم في سلكها في 2902من الحجا  سن  

 .222-222للمزيد، حسين عمر حمادة، الماسوني  والماسونيون في الوطن العربي، دار الوثائق، دمشق، ص.
 أثار ايضا اتزافيي ياتنو مسأل  انضمامه لمحافل منظم  البنائيين الأحرار ونشر بمعي  ذلك مراسلته معها، ينظر: 

Xavier Yacono, Abdelkader, franc-maçon, in Humanisme, numéro 
spécial, Histoire Maçonnique, n57, mi-juin 1966, pp5-37. 

 .22وأيضا عبد الجليل تميمي، المرجع السابق، 
، دار الفضيل ، القاهرة، 0.مج، ط.2، الشيخ محمد عبده تاريخ الأستاذ الأمامرشيد رضا: ( 3)
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التاسع عشر، وهو ما أشار إليه رشيد رضا.  وربطته خلل هذه المرحل  روابط فكري  بعدد من 
المفكرين تالأفغاني والإمام عبده اللذين عاصرهما، وإن لم تشر المصادر التاريخي  عن اجتماع الأمير 

تانوا قد توقفوا فيها  وارا أو   ، وهي المحطات التي(1)بهذين المفكرين في مصر أو الحج أو الشام
مهجرين. تما لم تجمع الأمير مراسلت مع الأفغاني، فلم يأت ذتره ضمن مراسلت الأمير، ولا 

 (.2992حتى من المعزين بوفاته )
تما لم تطلعنا المصادر أن الأفغاني جاء ذتره في مؤلفات الأمير، ولا أن الأخير أو الجزائر   

فقد هاجم في جريدته العروة الوثقى الاستعمار، إلا أنه لم يتعرض  ذتر في مؤلفات الأفغاني؛
للمستعمرات الفرنسي  التي تانت الجزائر من أولى البلد العربي  التي أخضعتها لسلطتها، ولا إلى 
تونس بعدها، تما لم تتعرض الجريدة لفرنسا بالنقد. ومرد ذلك الجريدة استهدفت في مهاجمتها 

ي وفضح أساليبه، وهذا الاتجاه يخدم فرنسا بالدرج  الأولى في إطار تنافس الاستعمار الانجليز 
، وتشهير إحداهما بالأخرى، لذلك لم تبد فرنسا امتعاضها من تواجد -فرنسا وبريطانيا-الدولتين 

الرجلين على ترابها، ونشرهما من باريس مقالات العروة الوثقى. فكان صمت الأفغاني عن الضف  
الم العربيفي شقها المغربي، وما يتعرض له على يد الاستعمار الفرنسي، نكاي  في الأخرى من الع

الانجليز وبذلك نستخلص أن دعوة الأفغاني الإصلحي ، التي ثار فيها على الاستعمار وجعل منه 
عل  العلل التي أصابت العالم العربي، تانت دعوة إقليمي  لم تتجاو  مستعمرات بريطانيا )الهند 

 .ومصر(
 

 
 

                                                                                                                                                               

 .092، ص.2ج. م،0220ه /2203
 . 222، ص.0ج.تحفة الزائر مد بن عبد القادر، للمزيد ينظر: مح( 1)
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 ذكرى العاقل وتنبيه الغافل": ظروف بلورة فكرة كتاب"-ثانيا
تان تماطل فرنسا في النظر في مطالب الأمير، أن أصبحت مسأل  وطني  وقضي  دولي  تثير 
الرأي العام الفرنسي، ومبعثا للقلق في الأوساط الأوروبي ، فتدخلت لأجلها العديد من الشخصيات 

 . (1) (2822سبتمبر  22شرف فرنسا حسب تصريح الرئيس الفرنسي ) لإطلق سراحه، لتأثيرها على
 (2)تان إطلق سراح الأمير حدثا بار ا بالنسب  له، وقد اختار وجه  استقراره مدين  بورص 

(، التي تتمتع بمعالمها ومناظرها الطبيعي  وطيب  أهلها، واستقبله والي 2922جانفي  20العثماني  )
. وقد (3)ليل باشا، وهناك أفردت له دار. تانت مبعث استقراره وغبطتهالمدين  صهر السلطان خ

تلم عن بورص . وهناك عكف على تربي    22استقر به المقام بمرفأ صغير يسمى موداني  على بعد 
أبنائه والدراس  والتعبد، ورغم أن بورص  تانت مدين  إسلمي  إلا أنه ظل يشعر فيها بالاغترا  

عراف واستمرار مراقب  الفرنسيين لهم عن طريق المترجم العسكري بولاد لافتقاده للغ  والأ
Boulade).إلى جانب بيئ  المدين  الجيولوجي  غير مستقرة بسبب الزلا ل ) 

                                                           
 232. 0222، مؤسس  ماجد الحكواتي، الأمير عبد القادر الجزائري نصر الدين سعيدوني، عصر( 1)
غر  ترتيا، يحدها بحر مرمرة من الشمال الشرقي، ومدين  إسطنبول من الجنو ، وهو أحد أهم تقع بورص  ( 2)

 .28ب  لآسيا، تما تانت مرتزا للتجارة والثقاف  والفن في القرن المدن العثماني ، عاصمتهم وبوا
فكتب الأمير تعبيرا عن اسفه لمغادرته بعد الزلزال الذي ألم بها فأنشد يعبر عن مدى تعلقه بها اعجابه وفرحه ( 3)

  ىبنزولها في بورص  قائل: أبى قلبي أن ينسى من برسا             وحبي لها، بين الجوانح قد أرس
 عليّ مُحال بلدةً غيرها، أرى           بها الدبن والدنيا طهورا، ولا نجسا
 وجامعها المشهور لم يك مثله        به العلم مغروس، به تم ترى درس
 بها أل عثمان، الجهابذة، الُألى       أشادوا منار الدين وابتذلوا النفسا

 اللطاف  لا تنسىمكارم اخلق وحسن شمائل            ولين طباع، و 
 سقى الله غيثا، رحم  وترام           أراضٍ بها حلّ الأحب  من برسا

    .229-222، مصدر سابق، صالأمير للمزيد ينظر: الأمير عبد القادر، ديوان 
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 22في تاريخ ( 1)وفي هذه المدين  ألف الأمير رسالته ذترى العاقل وتنبيه الغافل
  ،م1877سن  وطبع  ثاني  1858 سن  أولها م وطبعت الرسال  مرتين1855ه/ 1271رمضان

 . (2)تما نشرها أبنه محمد باشا مطلع القرن العشرين مقدم  بترجم  عن حياة أبيه
والكتا  عبارة عن رسال  تتبها الأمير بعد أن بلغه أن علماء باريس تتبوا اسمه في دفتر 

في سياق مخالف  "قلالعا ذترى الأمير . وجاء تتا (3) العلماء جعلوه عضوا مراسل لمجمع الخالدين
إلى جانب ميوله  (4) والأدبي  الديني  بالبحوث تان اهتمامهم الذين عصره، وفقهاء لكتا 

 اعتقاله مدة فرنسيين، احتكاته بعلماء بعد جديدة معرف  لها أضاف درسها التي الفلسفي  للمباحث
 ناضجا فكرا ينُا ل أن لقادرا عبد الأمير من تما أن الرسال  محاول  أفكارهم، على واطلعه بأمبوا ،

 جاءت متناسق. مرتب بأسلو  إياها مصيغا عربي، وابن سينا الغزالي وبن أبحاث من رصده بما
 في بن عربي الدين محي شيخه لدى مشابه عنوان على اطلعه إلى تعود الكتا  لهذا تسمي  الأمير

                                                           
اختلف في تحديد المكان الذي تم في تأليف الرسال  حيث قال عبد الرحمان الجيللي بأنه تان في دمشق، ( 1)

 أخرون إلى قبل ما خروجه من فرنسا في أمبوا ، لكن الغالب أهاا تانت في بورص .  وقدمها
 .00، ص2882، ديوان المطبوعات الجامعي ، الجزائر، 3، ط2، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمان الجيللي، 

ساني ، ، رسال  ماجستير، جامع  وهران ال(1800-1829الأمير عبد القادر في الأسر )بقبق الزهراء، 
   .220، ص0228

 .9محمود حقي، ذترى العاقل، مصدر سابق، مقدم  ص( 2)
تتبوا اسمي في دفتر العلماء ونظموني في   –وفَّقهم العليم الحكيم العزيز  –أما بعد، فإنه بلغني: أن علماء باريز ( 3)

، حتى نظر عبادُه بحسن سلك العظماء، فاهتز ت لذلك فرحاً ثم اغتممت ترحاً: فرحت من حيث ستر الله عليَّ 
الظنِّ إليَّ، واهتممت من تون العلماء استثمنوا ذا ورم، ونفخوا في غير ذي ضرم. ثم أشار عليَّ بعض المحبين منهم 
بإرسال بعض الرسائل إليهم. فكتبت هذه العجال  للتشبُّه بالعلماء الأعلم، ورميت سهمي بين السهام، وسمَّيت 

 .09صذكرى العاقل وتنبيه الغافل، عبد القادر الجزائري: . تنبيه الغافلذترى العاقل و هذه الرسال  
، ترجم  تتا  "عبد القادر لقوستاف دوقا أنموذجا"، «شخصي  الأمير من منظور الآخر»عبد القادر شرشار: ( 4)

 .   02، مرتز البحوث الأنثروبولوجي  والاجتماعي ، الجزائر، ص.02-28، ع.مجلة إنسانيات
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الغافل،  وتنبيه عاقل تذترة " تتابه  أبوا  من بابا سمى حيث الأخيار، ومسامرة الأبرار تتابه محاضرة
 المقراض تتابه في أظهره وأن سبق بما للتذتير الأمير ووظفهُ  ذاترة في راسخا ظل العنوان هذا فلعل
 .القادر عبد الأمير قلم خلل من حلقاتها تتواصل موسوع  فكري  وتأهاا الحاد

 القنصلي  بقلم ترجمان الفرنسي ب والأخرى العربي  باللغ  إحداهما نسختين في البحث هذا وقدم
، وهو مستشرق فرنسي. وقد سمح له (Gustave Dugat) 2929دمشق غوستاف دوقا سن   في

الكتا  باتتشاف جانب من شخصي  الأمير، تمفكر وأديب متشبع بدينه ومنفتح على الأخر  
دوره رونيه خوام وب تالفلسف  اليوناني ، تما عرفت الفرنسيين بمفكر عربي خاص  النخب  المثقف ،

(René khawam  أعاد طبعها سن )بعنوان آخر "رسال  إلى الفرنسيين )2833 ،Lettre aux 

français") (1) 

من الصعوب  إيجاد النسخ  الأصلي  ورقيا أو إلكترونيا، لضبط دراس  الكتا  دراس   تان
الكتا  تم تحقيقه  ظاهري  ومعرف  عدد صفحاته ا وأبعاد صفحاته والخط المعتمد فيه، رغم أن

حسب ما هو موضح أعله أتثر من تحقيق، وتم ترجمته أيضا أتثر من ترجم ، وحظي بالدراس  إلا 
أهاا جهود لم تولي هذا الجانب الاهتمام.  والنسخ  المعتمدة في هذه الورق  البحثي  تانت صورة 

النسخ  التي تتبها ابنه ه، وهي 2092بالماسح الضوئي حيث تانت تتطابق تماما مع تاريخ تتابته 
محمد باشا بخط مغربي وافتتحه بالسيرة مختصر عن والدة دون أن ينسب العمل إليه، ولا بالجه  التي 

 .(2) صفح  222تولت طبعها حيث جاءت رسال  الأمير في 

  قسم الأمير رسالته إلى الفرنسيين في ثلث أبوا  بعد مقدم  وذيل أبوابها بخاتم :

                                                           
-2، الجزائر، مقدم  ص0222، دار القصب ، الأمير عبد القادر ذكرى العاقل وتنبيه الغافلطالبي،  عمار( 1)

0. 
 ، د.ط، د.ت،ذكرى العاقل وتنبيه الغافلمحمد باشا، ( 2)
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مضمون رسالته، وضع فيها القارئ على مبين  مجمل ما سيفصل فيه وهو أسلو   امقدم  عرض فيه
وطريق  معاصريه، تفادي الحواشي والمختصرات. وهو نمط الكتاب  الذي سيعرف تطورا مع مطلع 

فضل - اثبات العلم الشرعي-في العلم والجهل-القرن العشرين عند عر . ومن عناوين الأبوا : 
الأبوا  فصل فيه بعناوين فرعي  تفصيلي  تناول في أتثر من مسأل . تما  وتل با  من، الكتاب 

 أعطى للخاتم  عنوانا أهاي به الكتا .
 

 قراءة في كتاب ذكرى العاقل-ثالثا
تعتبر الكتاب  العربي  الفكري  في القرن التاسع عشر، بمثاب  ثورة على السكوني  التي اتسمت بها 

 ومواجه  الوضعي  الاستعماري  التي حاولت إفراغهم من انتماءاتهم، القرون الأخيرة للعر  والمسلمين
لذلك جاءت سياقات الكاتبات ثائرة على الواقع الموروث، وتكييفها مع مقتضيات العصر بشكل 
معتدل أو الغلو في الاستلهام من الغير. ولم تخرج تتابات الأمير عن هذه السياقات بما في ذلك 

نبيه الغافل. هذه الأخيرة التي عبرت عن تما ج فكري بين التشبع بمورث رسالته ذترى العاقل وت
 حضاري واحتكاك بفكر غربي.

تجاو  الأمير عبد القادر في هذا الكتا  علماء عصره وتناقضاتهم، والصراع الحاد الذي طغى 
 على الأجواء الفكري ، وشغل بال المفكرين. ونقصد بذل تالنقاشات التي أثيرت حول القديم
والحديث والأصال  والمعاصرة. فاتخذ الأمير موقفا وسطا؛ حافظ خلله على إرثه وإرث أجداده، 

اعلموا أن العقل منبع العلم »لكن دون الانغلق عليه، فدعا إلى التجديد واستخدام العقل في قوله: 
ي  من وأساسه ومطلعه، والعلم يجري من العقل مجرى الثمر من الشجر والنور من الشمس والرؤ 

وقسم مهلك لنفسه ومهلك لغيره، ». وذم التقليد واعتبر المقلد مهلكا لنفسه وغيره: (1)…«العين

                                                           
 .22، ص.2800، تق، تح: ممدوح حقي، بيروت، ذكرى العاقل وتنبيه الغافلعبد القادر الجزائري: ( 1)
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وهو الذي قلد آباءه وأجداده فيما يعتقدون ويستحسنون، وترك النظر بعقله ودعا الناس لتقليده، 
 . (1)«وإن البهيم  تقاد أفضل من مقلد ينقاد…والأعمى لا يصلح أن يقود العميان 

وميز الأمير بين العلوم العقلي  والشرعي ، وهي مربط الجدلي  الدائرة بين العقل والنقل والقديم 
فالعلوم التي تجل في العقل تنقسم إلى عقلي  وشرعي ؛ أما »والحديث والأصال  والمعاصرة في قوله: 

شرعي  فهي مأخوذة أما العلوم ال…العقلي  فينبغي بها ما تحكم به غريزة العقل من غير تقليد وسماع
عن الأنبياء، وذلك يحصل بالتعلم لكتب الله المنزل  مثل التوراة والإنجيل والزابور والقرآن، وفهم 

فل غنى بالعقل عن العلوم الشرعي ، …معانيها بعد السماع، وبها يكمل العقل ويسلم من الأمراض
عزل العقل جاهل، والمكتفي بمجرد  ولا غنى بها عن العقل. فالذي يدعو الناس إلى التقليد المحض مع

العقل عن العلوم الشرعي  مغرور، فإياتم أن تكونوا من أحد الفريقين وتونوا جامعين بينهما، فإن 
. ولم يقدم الأمير إحداهما عن الأخرى (2)…«العلوم العقلي  تالأغذي  والعلوم الشرعي  تالأدوي 

املي . فكان بذلك من رجال النهض ، الذين حملوا )العلوم الشرعي  والعقلي (، فالعلق  بينهما تك
على عاتقهم هموم أمتهم، وواجهوا البدع والتقليد والتعصب التي نخرت المجتمع من الداخل، وتصدو 

 الدخيل الأجنبي في مواجه  خارجي .
لم يكتف الأمير بالإشارة إلى مواطن العلل والتنظير لها، بل سعى إلى التغيير؛ فزاوج بين 

ير والممارس . وتانت دولته التي أسسها وفق نظم حديث  في أجهزتها وقوانينها تضاهي الدول التنظ
الغربي  الحديث ، حافظ فيها على أسس الدول  الإسلمي  القائم  على التوحيد والبيع  والشورى. رغم 

دين  يكن قد درس في أوربا تغيره ممن نظر للفكر التنويري ترفاع  الطهطاوي وخير اللمأنه 

                                                           
 .22المصدر نفسه، ص.( 1)
 .90المصدر نفسه، ص.( 2)
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. وإنما منطلقه في ذلك تان منطلقا ذاتيا نتيج  معاينته للمجتمع ومعاناته، ورصده لواقع (1)التونسي
الأم ، في أسفاره التي قادته إلى البقاع المقدس  ومصر، والأتيد أنه اطلع هناك على انجا ات محمد 

التقليدي  للدول  العربي  في علي، فأسس دول  جزائري  قائم  على الحداث ، قطع فيها الصل  بالمفاهيم 
 عصره، فكانت دولته أتثر مرتزي  وقوة.

اعتمد الأمير واستلهم أفكاره من مجموع قراءاته لأفكار من سبقه، والتي تعتبر مصدر من 
مصادر المعرف ، بما في ذلك ابن خلدون في تقسيمه للمعمرة وأثر العوامل المناخي ، أثر الطبري في 

وأثر الثقاف  المتأخرة حول الفلسف  الغربي . ومناقشته لأمور علمي  ونظريات تاريخه عن الأنبياء، 
حديث  تسرع  انتقال الضوء ويعطي لها تفسيرات على قاعدة المقولات العشر التي سادت الفلسف  

. فأثناء حديثه عن العقل الذي اعتبره مصدرا من مصادر المعرف  أتد على غرار (2الإسلمي 
  (3)يبدأون بحوثهم بالنظر وهي أيضا ما يساوي عند الغربيين نظري  المعرف  المتكلمين الذين

تجنب الأمير النظريات الغربي  الحديث  التي تعطي تفسيرات حسابي  وتجربي  في تعليل تسيير 
الكون، فكان إيمانه العميق بالله تعالى وراء انقياده في عدم مناقش  العلل وارجاع الأمر تله لله تعالى، 

بالنسب  إليه فإن الضوء والصوت والكهرباء والمغنطيس والحجم... تلها لا تتنافى مع الإيمان بالله ف
 تعالى، فهو وضع للطبيع  هذه القوانين. 

أما إنتاجه الآخر فيغلب عليه »الأمر الذي دفع أبو القاسم سعد للقول بغلب  النقولات فيها: 
 «.غافل مليء بالنقل الحرفي من إحياء علوم الدين للغزاليروح النّقل، فكتابه ذترى العاقل وتنبيه ال

هي قبس  فكر يحاول »بينما ذهب رابح بونار في تتابه الأمير عبد القادر حياته وأدبه بقوله: 
                                                           

، تلي  العلوم 20، ع.مجلة سيرتاإسماعيل  روخي: "الدول  الوطني  وأصالتها عند الأمير عبد القادر" ( 1)
 ، وما بعدها.228، ص.2888الاجتماعي ، قسنطين ، جوان 

 .22ممدوح حقي، المصدر السابق، ص.( 2)
 .0، مقدم  صالمرجع السابقعمار طالبي، ( 3)
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الأمير أن ينا ل بها فكرا ناضجا بما امتصه من أبحاث الإمام الغزالي وابن سينا وابن عربي وغيرهم، 
وبترتيب متناسق، فكانت درة في الأد  النثري بالجزائر في القرن وقد صاغها بأسلو  واضح، 

التاسع عشر الميلدي، ترفع من إنتاجنا الفكري وتسبغ عليه هال  من الجلل، وتستحق منا تل 
 (1)«.عناي  والاهتمام

فخرق ( 2)المرأة لم يتمكن الأمير من تجاو  في فكره بعد الأعراف البالي  خاص  ما يتعلق بتعليم
في با  فضل الكتاب ، حيث استشهد ( 3)ذه الدعوة تل ما تان يجمع عليه أهل عصره من الفقهاءبه

بنهي الشارع لتعليم البنت في معرض حديثه على أن الكتاب  تعبر أفضل مما يعبر عنه الإنسان 
مشافه  لكن في الحقيق  إن الأدل  على ذلك تانت مستقاة من الأحاديث الضعيف  أو الموضوع . 

قد روى الحاتم في صحيحه من رواي  محمد بن إبراهيم الشامي ثنا شعيب بن اسحاق عن هشام ف
 عن أبه عن عائش  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

﴾، وهو في الأصل خبر  الغرف ولا تعلمنهن الكتابة وعموهن الغزل لاتسكنوهن﴿ 
ساءكم الكتابة ولاتسكنوهن لا تعلموا نضعيف تذبه الدار قطني ورواه ابن عباس مرفوعا﴿ 

﴾. وقد ساقت هذه الأحاديث الضعيف  الأم  الغافل  إلى عدم الاهتمام بتعليم المرأة قرونا. العلالي 
فلم تأثر فيه أيضا الحضارة الأوروبي  التي تان قد  ارها واطلع هناك على مدى التطور الذي أضحت 

صت عليه الشريع  الغراء في التميز بين الذتر عليه، وتجاو ت هذه الأفكار الرجعي ، وقبل هذا ما ن
 والأنثى في التعليم سواء آيات قرآني  أو أحاديث نبوي .

وفي الأخير يمكننا القول أنّ تتابات الأمير مثلت مرحل  مضيئ  من حياة الرجل، فبطولاته 
                                                           

، ترجم  تتا  "عبد القادر لقوستاف دوقا أنموذجا"، «شخصي  الأمير من منظور الآخر»القادر شرشار: عبد ( 1)
 .   02، مرتز البحوث الأنثروبولوجي  والاجتماعي ، الجزائر، ص.02-28، ع.مجلة إنسانيات

 .02المصدر نفسه، ص.( 2)
 . 90، ص.ذكرى الغافلالأمير عبد القادر: ( 3)
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 اصل.بالسف لا تقل عن قلمه، فكانت تتابته الفكري  والروحي  حلق  من حلقات نضاله المتو 
أعطت بطولات الأمير في الجزائر مكان  خاص  في الأفاق، فحظي بالتقدير والتبجيل من 
ملوك الأرض ونخبها، تما أنه أثار اهتمام أتثر الأخريين في معرفته، خاص  الفرنسيين منهم؛ حيث  

 تانوا يتلهفون لترجم  أعماله وهو بين أيديهم وتحت رقابتهم.
حسب سعد فهو لمه، فكان فارسا بالسيف والقلم، ن يخط بقميز الأمير أين يضع سيفه وأي

الله: سطر بسيفه الأحداث الوطني  والمعارك العسكري ، وسطر بقلمه الصفحات الفكري  والوقائع 
 التاريخي .

عرفت تتاباته بترابط أفكاره ومفاهيمه، وأثبت من خللها مدى اطلعه على ديانات 
دينهم مناقش  المطلع العارف، وعبر فيها عن رقي حضاري،  وفلسفات الأخر وناقشهم في فكرهم و 

 تان منبعه الأول الدين والحضارة الإسلمي .
تان أسلو  الأمير واضح بين، يختلف عن تتابات من سبقوه، بعدة عن التكلف اللفظي 
من حيث السجع الموشح بالبدعيات فجاء مباشرا بلغ  سليم ، خاطب بها الغر ، وهو يمثل بداي  

 يدة في الكتاب  العربي  التي ستعرف مع مطلع القرن العشرين تغيرا تبيرا.جد
 

  قائمة المصادر والمراجع
 دار الفكر. المقدمة،عبد الرحمان بن خلدون،  -
 ، شرح وتح. محمود حقي، دار اليقظ .ديوان الأمير عبد القادرالأمير عبد القادر،  -
 ، تر. أبو القاسم سعد الله، دار الوعي، الجزائر.قادر حياته وفكرهالأمير عبد الالأميرة بديع  الحسني الجزائري،  -
والتو يع، الجزائر،  للنشر الوطني  الشرت  ،0ط الله، سعد القاسم أبو القادر، عبد الأمير حياة هنري تشرشل، -

1982. 
 الصالح محمد ،سماتي محفوظ بناني، صغير محمد تحق. ،القادر عبد الأمير مذكرات الجزائري، القادر عبد الأمير -

 .1998الأم ،  دار ، الجزائر،3 ط الجون،
 .1996الرغاي ،  المطبعي ، للفنون الوطني  المؤسس  الجزائر، ،1ط.1 ج المواقف، ،القادر عبد الأمير -
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 .2889، 2، بيروت، ط2، دار الغر  الإسلمي، ج.2، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله:  -
 ، دار الوثائق، دمشق.سونية والماسونيون في الوطن العربي، الماحسين عمر حمادة -
، دار الفضيل ، القاهرة، 0.مج، ط.2، الشيخ محمد عبده تاريخ الأستاذ الأمامرشيد رضا:  -

 م. 0220ه /2203
، 0، ج.تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر )سيرته القلمية(محمد بن عبد القادر،  -

 لتجاري  غر و ي وجاويش، الاسكندري ، الجزائر. المطبع  ا
 .0222، مؤسس  ماجد الحكواتي، الأمير عبد القادر الجزائري نصر الدين سعيدوني، عصر -
 .2882، ديوان المطبوعات الجامعي ، الجزائر، 3، ط2، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمان الجيللي،  -
، 0222، عمار طالبي، دار القصب ، رى العاقل وتنبيه الغافلالأمير عبد القادر ذكعبد القادر الجزائري،  -

 الجزائر.
 ، د.ط، د.ت،ذكرى العاقل وتنبيه الغافل محمد باشا، -
 .2800، تق، تح: ممدوح حقي، بيروت، ذكرى العاقل وتنبيه الغافلعبد القادر الجزائري:  -
 ، جويلي 9، ع.أمال مجلة ، حرفي، جوانب من شخصي  الأمير من خلل مؤلفاته الادبي بن.القادر عبد -

2832. 
، 0228، رسال  ماجستير، جامع  وهران، (1800-1829الأمير عبد القادر في الأسر )بقبق الزهراء،  -

 .220ص
-22، ع المجلة التاريخية المغربية(، 2902-2922عبد الجليل التميمي،" الأمير عبد القادر في دمشق ) -

 .2838، تونس، 20
  :ترجم  تتا  "عبد القادر لقوستاف دوقا أنموذجا"، «ي  الأمير من منظور الآخرشخص»عبد القادر شرشار ،

 ، مرتز البحوث الأنثروبولوجي  والاجتماعي ، الجزائر.02-28، ع.مجلة إنسانيات
، تلي  العلوم 20، ع.مجلة سيرتاإسماعيل  روخي: "الدول  الوطني  وأصالتها عند الأمير عبد القادر"  -

 .2888ن ، جوان الاجتماعي ، قسنطي
- Xavier Yacono, Abdelkader, franc-maçon, in Humanisme, numéro spécial, 
Histoire Maçonnique, n57, mai-jiun 1966. 
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 صورة المرأأة عند الأمير عبد القادر 

 )قراءة في أأجوبته للجنرال دوماس(
 

 د2 هناء ب بايكي، أأس تاذة محاضرة قسم أأ 

 للعلوم الإسلامية قس نطينةجامعة الأمير عبد القادر 
 

 :مقدمة
إلى الأمير عبد القادر الجزائري في  DAUMASتندرج الأسئل  التي وجهها الجنرال دوماس 

إطار فن التراسل وهو غرض أدبي قائم بذاته، وهو من الفنون الأدبي  القديم  ا دهر في القرنين الثالث 
شيء من التفصيل تارة وبمجمل القول تارة والرابع الهجريين، وقد أجا  الأمير عن التساؤلات ب

أخرى، وذلك بما يراه مناسبا لفكره ومبادئه واعتقاداته وما يؤمن به، ونروم من خلل هذه الورق  
البحثي  إلى تقديم قراءة فاحص  لهذه المحاورة، ولعل الاهتمام بموضوع المرأة ومكانتها عند الأمير عبد 

دل ذلك أن حضورها في حديثه وتتاباته أمر متكرر وواضح للعيان، القادر ليس بالأمر الذي يثير الج
ففي أشعاره تان حضورها متميزا وقد بدا في أتثر من صورة في نماذج عديدة، صوّرها فأحسن 

يقول مشتاقا وبه لوعة وقد أذهب التصوير وتغزّل بها فأجاد الغزل، وبكى لفراقها حين حنّ إليها، 
 1الشوق عنه نومه:

 فقلبي جريح والدموع سجـال  أم البنين خيال    جفاني من
 بدعواي بل ذا غـــــرة وضـلال  لو قلت: دمعي قد ملكت فكاذب  

 وبي ما يزيـل العقــل عن مستقره   فلا تعجبوا إن قيل: فيه خبال 

                                                           
 .02، ص0223، 2در، الديوان، تح العربي دحو، منشورات تال ، الجزائر، طالأمير عبد القا 1
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 1تما يقول في إحدى مقطوعات ديوانه مخاطبا  وجته وقد أضناه الشوق إليها:
 ؤادي           وأبقتــــني أهيــم بكـل وادألا قــل للتي سلبـت ف

 تركت الصب ملتهبـا حشاه    حليف شجي يجوب بكل ناد
 ومالي في اللذائذ من نصيب          تودع منه مسلــوب الرقــاد

 2أما عن الحنين إلى الأيام والليالي الخالي  فيقول:
 أقول أنال أحب الليـــــــــالي كي أفوز بطيفها   وأرجو المنى بل قد

 أكلف جفني النوم علّي أن أرى     مثالا لها يســــــري وليس مثال
 3وعن استحال  تخليه وعيشه دوهاا يقول:

 وما هي إلا الروح بل إن فقدتها     فإن بقـائي دونها لمحال
 4وفي التغزل بها نظم على منوال الشعراء القدامى يقول:

 وأرقب طيفه والليل سـار               الصحاريأود أن أرى ظبي 
 وأطلب قربه فيزيــد بعدا                قديما من وصال في نفـار

 وهذا الظبي لا يرعى ذماما                 ولا يرضى مؤانسة لجـار
                 5ويقول متغزلا في قصيدته "ذات خلخال":

 الخالخليلي وافت منكم ذات خلخال     تتيه على شمس الظهيــرة ب
 ـس فتزري بالغصون تمايلا     تروح وتغدو في برود من الخالتمي

                                                           
 .23الديوان، ص 1
 .02الديوان، ص 2
 .02الديوان، ص 3
 .29الديوان، ص 4
 .02-00الديوان، ص 5
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 لها منطق حلو به سحـر بابل          رخيم الحواشي وهو أمضى من الخال  
 

"على هاج  عن مكان  المرأة في شعر الأمير: سليمان عشراتيوفي هذا الإطار يقول الدتتور 
ذلته وخضوعه للحبيب، فهي المستبد وهي المتكبرة  الشعراء الغزليين، لا يفتأ الأمير يعر  عن

وتشغل أشعار  …والعزوف وهو المتهالك المتفاني في الخضوع المتجدد الرجاء بتجدد  واجر اليأس
الغزل من الديوان مساح  مهم ، وتستغرق حوادث الكر والفر بين المحب وحبيبته فضاءات معتبرة، 

ا مناحي تبدو في ظاهرها مختلف  المرامي متنوع  تأخذ المساقات الخطابي  والوجداني  فيه
 1الملبسات".

 

 الأمير عبد القادر والجنرال دوماس: أيةّ علاقة؟؟ -1
يعتبر الجنرال دوماس من أهم الجنرالات التي اختارتهم فرنسا لاستعمالهم في الجزائر "ولد عام 

ووصل إلى  SAUMOURم ودخل مدرس  الفروسي  العليا العسكري  في مدين  سومور 2922
م، وتان يحكمها آنذاك الجنرال بيجو الذي عهد إليه بمسؤولي  )المشكلت 2922الجزائر عام 

وقد عمدت فرنسا إلى تقريبه من الأمير عبد القادر الجزائري بغي  تحقيق عده أهداف  2العربي (".
ومراقبته وتفهم أفكاره  استراتيجي  إذ يعد "أحد الأشخاص الذين أطلقتهم فرنسا للتأثير على الأمير

وقد تكون مل متهم له ترتت بعض البصمات على مواقفه، حقا إن الأمير لم يكن بالرجل السهل 
فكثيرا ما راوده الفرنسيون على التنا ل عن بعض حقوقه فلم يفلحوا ولكن هناك نواح أخرى في 

، إن أشخاصا تالجنرال النفس البشري  لا ندرك تنها بالكلمات والتصريحات والمواقف العاطفي 

                                                           
سليمان عشراتي، الأمير عبد القادر الشاعر، مدخل إلى تحليل الخطا  الشعري في محط  المابعد، دار القدس  1

 .02، ص0222، 2لنشر والتو يع، وهران، الجزائر، طالعربي ل
سليمان قطاي ، خيول الصحراء الكبرى مع تعليقات الأمير عبد القادر لأوجين دوما، عرض وتحليل، مجل  عالم  2

 .032-008، ص 2898، 2، ع28الفكر، مج 



337 
 

لابد أن يكونوا قد قاموا بدور عنده وتلهم تانوا الخبراء  دوبوشوالقسيس  بواسونيوالعقيد  دوماس
 1في الشؤون الأهلي  والنفس العربي ".

"وتلف للإقام  معنا في الشهور الأولى، : دوماسيقول الأمير عبد القادر متكلما عن الجنرال 
، الذي تان قنصل للفرنسيين بمدين  معسكر أثناء Eugène Daumas دوماس أوجانالجنرال 

، وقد امتدت فترة إقامته ثلث 2التافن ، ليكون وسيطا لنا مع السلطات الفرنسي " فترة معاهدة
 3"... الذي أقام ثلث سنوات لديه تقنصل لفرنسا".سنوات 

الحراس  فقد "عين  ويتفق تثير من الباحثين على تون إقام  الجنرال دوماس تانت بدافع
، وتان مهتما بالشؤون العربي  وعينته lamalgueحارسا على الأمير أثناء مقامه في قلع  لامالق 

 4".2923فرنسا قنصل لدى الأمير بعد معاهدة التافن  
وقد تان لعدد من الفرنسيين بعض الأعمال حول الأمير والبيئ  العربي  وبشكل أخص البيئ  

الذين تانوا  DAUMAS"دوما"  والجنرالL. ROCHES ال "ليون روش"  الجزائري " مثل أعم
من الضباط والقناصل والمترجمين الفرنسيين الذين شغلوا لدى الأمير مناصب معين  فأعمالهم تدخل 

 5في الانطباعات الشخصي  والأحداث الشامل  أتثر من توهاا أعمالا متكامل  عن حياته".
مير فكرة وانطباعا "تان الجنرال دوماس مرافقه الذي لا وقد تون الجنرال دوماس عن الأ

يتخلف، وإن انطباع هذا الجنرال عن عبد القادر يمكن أخذه من الرسال  التالي  التي وجهها إلى 

                                                           
تونسي  للنشر، تونس، دط، شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، تر أبو القاسم سعد الله، الدار ال 1

 .02-02، ص2832
 .0220، 2حوار مع الأمير عبد القادر، دار القدس العربي، وهران، الجزائر، طعبد الكريم منصور بن عوف،  2
 .222شارل هنري تشرشل، المرجع السابق، ص 3
 .022المرجع نفسه، ص 4
 .9صالمرجع نفسه،  5
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أسقف مدين  الجزائر حين قال: إنك ستشاهد سجين قصر بو  DUPUCHالسيد دوبوش 
نك عرفت عبد القادر في أيام عزه، عندما تانت  الشهير، إنك بالتأتيد لن تندم على  يارتك له، إ

تل الجزائر تقريبا تعترف بحكمه، حسنا، إنك ستجده أعظم وأجل في محنته منه في عزه، إنه ما يزال  
 1تما عرف عنه يسمو إلى أعلى الدرجات".

تتا  عنوانه "خيول الصحراء الكبرى" وتثبت الدراسات التاريخي  ومنها   دوماسوللجنرال 
مؤلف من تتاباته ومن ملحظات الأمير عبد  دومالأستاذ سليمان قطاي  أن "تتا  الجنرال مقال ل

م، منصب قنصل فرنسا في 2928م و2923فاعتبار الجنرال قد شغل بين  2القادر الجزائري".
، ثم أصبح مكلّفاً بالشؤون العربي  في منطق  وهران التي تان يقودها وقريباً من الأمير "مسكرة"

، وفي النهاي  أصبح المدير المرتزي للشؤون العربي  في الجزائر أيام حكوم  دولا موريسييرل الجنرا
 .دوق ديسليالماريشال 

يعقد صلت مع الزعماء المحليين ومع العائلت  دوماهذه الوظائف المتعددة جعلت الجنرال 
 دوماسفقد" أمضى  3تتب".  الكبرى والنافذة في البلد، فتعلّم لغتهم واستند الى معلوماتهم لإصدار

تارة تعسكري لكبرى يتعامل مع القبائل العربي ، شطرا تبيرا من حياته العسكري  في الصحراء ا
مستعمر وتارة تمنظم إداري وتارة ترجل علم فضولي أعجب بالبدو وحياتهم فدرسها بدق  متناهي  

ن آخرها تتابا ترسه وتفاصيل مذهل  فوضعها في تتب عديدة وصف فيها البدو وحياتهم وتا

                                                           
 .023شارل هنري تشرشل، المرجع السابق، ص 1
 .032سليمان قطاي ، المرجع السابق، ص  2
حسن الشامي، تتا  "خيول الصحراء" للجنرال الفرنسي دوما في حل  جديدة. عرض وضعي وغني بالمعلومات  3

-22، تاريخ الدخول: https://www.sauress.com/alhayat/31003554عن الجزائر في القرن الفائت، 
 .02:20، في الساع : 20-0202

https://www.sauress.com/alhayat/31003554
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وقد سجلت عليه تعليقات الأمير عبد القادر  1للحصان العربي أسماه )خيول الصحراء الكبرى(".
فيما بعد عندما اطلع عليه في نسخته العربي  " فبعد استسلم الأمير وعودة الجنرال دوما إلى باريس 

لشوق الشديد والفضول الكبير نشر تتابه فلقى استحسانا ونجاحا تبيرين لأنه تان يتجاو  مع ا
الذي تان يشعر به تل أوروبي نَو تل ما هو شرقي عندئذ أراد الجنرال أن يستفيد من علم 

-الذي تان مسؤولا عن قصر أومبوا  بواسوانيهالأمير... فأرسل نسخ  من الكتا  إلى القومندان 
يقرأ بالعربي  على الأمير وأن راجيا أن يترجم و  -حيث يقيم الأمير عبد القادر مع عائلته وحاشيته

 تسجل ملحظاته عليه، وهكذا تان".
فالجنرال الفرنسي يرى بأن دراس  الخيول الجزائري  التي لا تزال تقدّم "طبائع الأعراق البربري  
والعربي " لا تقتصر أهميتها على فن رتو  الخيل فحسب، بل تطاول أهميتها "تذلك قوتنا وسطوتنا 

أن الجنرال يولي أهمي  تبيرة في دراس  من هذا النوع "لدق  المعلومات". وعليه، يخبرنا  في الجزائر"، على
بمصادر بحثه وتجربته، فيعلمنا بأنه خلل السنوات الست عشرة التي قضاها في أفريقيا، قام بمهمات 
رسمي  وشغل وظائف وضعته في صل  دائم  مع العر ، "مع هذا الشعب الذي لم يعُرف عنه في 

 2لسابق إلا القليل جداً، والذي ينبغي أن ندرسه تي نتعلّم السيطرة عليه".ا
من أتبر قواد الجنود الفرنساوي  في الجزائر الذين اشتهروا بالإقدام في حروبها  دوماسفالجنرال 

العظيم  ووقائعها الجسيم  مع الأمير "وتان تعين عنده وتيل بأم عسكر في المعاهدة الأخيرة وتعلم 

                                                           
 .032سليمان قطاي ، المرجع السابق، ص  1
حسن الشامي، تتا  "خيول الصحراء" للجنرال الفرنسي دوما في حل  جديدة. عرض وضعي وغني بالمعلومات  2

، تاريخ https://www.sauress.com/alhayat/31003554عن الجزائر في القرن الفائت، 
 .02:20، في الساع : 0202-20-22لدخول: ا
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ان العربي واطلع على أشياء من أحوال أهل الوطن فكتب أسئل  تتعلق بذلك وبعثها إلى الأمير اللس
 ، وسنقدم فيما يأتي قراءة في هذه الأجوب .1وطلب الجوا  عنها"

 

 قراءة في أجوبة الأمير عبد القادر عن أسئلة الجنرال دوماس-0
الزائر في مآثر الأمير عبد القادر  تحف إن المتفحص في الأسئل  العشرين التي وردت في تتا  "

 وجهها الجنرال دوماس إلى الأمير عبد القادر يسجل عدة ملحظات: وأخبار الجزائر" والتي
   سؤالا. 02بلغ عدد الأسئل 
 .الموضوع المشترك بين الأسئل  تلها هو المرأة 
  الأوروبي  في مسائل تميزت الأسئل  بكون أغلبها تشير إلى: مقارن  بين المرأة العربي  والمرأة

الارتباط والانفصال، في تعامل الرجل معها، اهتماماتها، مسأل  الميراث والعبادات/مقارن  بين 
المرأة في الشريع  الإسلمي  والمرأة عند النصارى/فيها ا دراء للإسلم والتعاليم الإسلمي /انتقاص 

 للمرأة ومكانتها في بيتها وفي مجتمعها العربي.
خلل أجوب  الأمير عبد القادر عن جمل  أسئل  الجنرال دوماس أهاا قد جاءت يلحظ من 

مفصل  ودقيق  وهو ما عرف به الأمير في تثير من المراسلت التي هاج فيها هاج ما يعرف بالمناظرة، 
وهي التي يقدم فيها تل طرف جميع الحجج والبراهين لإثبات وجه  نظره وإقناع الطرف 

على الإفاض  الدقيق  المنظم  للأدل  والشواهد، والإحاط  بالعدي د من  ته  مناظر "وتعتمد طريقالآخر
المراجع الشرعي  والأدبي  والتاريخي ، وتذلك الكتب المقدس  القديم  التي تعد معرف  ما فيها جزءا 

تم ع ضروريا لمثل هذه المناسبات في ثقافته، تما تعتمد على مشاهداته وخبراته ومقارناته ب ين المج

                                                           
محمد بن عبد القادر الجزائري، تحف  الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر )سيرته السيفي (، المطبع   1

 .202، ص 2822، دط، 2التجاري  غر و ي وجاويش، الإسكندري ، مصر، ج
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الغربي والمجتمع الشرقي، والإقرار بالفروق التي تعيب الشرقيين، أو بعناصر معين  في ه، والتم اس ميزة 
 ، وفيما يلي نعرض إلى ذلك بشيء من التفصيل.1ما في هذا المجتمع المتخلف على ذلك المتقدم"

 فيما يتعلق باهتمامات المرأة:-أ
الأتابر من المسلمين، لا هم  لهن إلا في  ينتهن  انطلق سؤال الجنرال دوماس من تون بنات -

وتبرجهن، فل ينظرن إلى غير ذلك ولا يحسن بالمرأة أن تهمل أوقاتها وتفوتها في البطال ، فإن ذلك 
 ينشأ عنه شرور تثيرة؟

يرى الأمير عبد القادر أن المرأة عماد البيت فل تترك الاهتمام بشؤون بيتها سواء تان  وجها غنيا  -
و فقيرا، فاللهو والبطال  ليسا من شيم المرأة العربي ، وقد قدم في ذلك عدة أمثل  منها تون والده أ

من الأشراف الأغنياء وتان في بيتهم نَو ستين خادما وخادم ، ورغم ذلك فالنسوة في البيت تن 
لغزل والإبرة(،  يؤدين الخدمات اللئق  بهن في أوقات مخصوص ، واستشهد هنا ب   )خير لعب المرأة با

 تما يرى أن اشتغال المرأة بالزين  إنما هو من متطلبات الحياة العادي .
وفي  ،متصرف  مديرة في بيتها، على نَو يجعل الرجل لا يتدخل تثيرا في تسييرها لهه رأة عندفالم -

 والده. لبيت تله تسييرا وإدارة دون تدخلدراسات أخرى نجده يتمثل والدته التي تشرف على أمور ا
فقد فصل الأمير في الرد على الأسئل  المتعلق  باختلف اهتمامات المرأة العربي  المقتدرة عن غيرها  -

 وأثبت أن لا فرق بينهما.
 فيما يتعلق بتعامل الرجال مع المرأة يرى الأمير عبد القادر:-ب

الات ومن يفعل عكس يرى الأمير عبد القادر أن المرأة يجب أن تعامل باللطف واللين في تل الح -
ذلك من الرجال فل مروءة له ولا دين، وقد وظف هنا تثيرا من الأسانيد التي تؤيد رأيه من 

 الأحاديث النبوي .
                                                           

اهد الصوفي، منشورات تلي  التربي  عين شمس، القاهرة، مصر، برتات محمد مراد، الأمير عبد القادر الجزائري المج 1
 22-20ص ،2882دط، 
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تما أن المرأة تيان إنساني فل يحملها الرجال فوق طاقتها فيما تعلق بخدم  البيت خاص ، بل   -
 ما تعلق بالعمل والخدم  خارج بيتها. عليهم أن يؤدوا بدلا عنها تثيرا من الأمور لاسيما

يرى الأمير أن للمرأة ترام  لا تهان ولها حرم  عظيم  عند العر  وفي هذا استدل بأخلق النبي  -
 الكريم وصحبه من بعده، مفندا رأي الجنرال الذي يرى خلف ذلك.

 مبالغ  جلي . هي تجسس خفي ولا غيرة محمودة ممدوح  فل فهيوفي غيرة الرجال على نسائهن  -
 فيما يتعلق بارتباط المرأة وانفصالها:-جـ

يرى الأمير أن مسأل  ارتباط المرأة إنما يكون بالشكل الذي يحفظ لها ترامتها وعفتها، وأن أتثر  -
المسلمين لا يرتبطون بالمرأة من أجل مالها، وقد جعل لها الإسلم حقا في مهرها، بالصورة التي تتنافى 

 روح في تون هذا المهر هو مقابل لتملكها لتصبح في بيت  وجها أم  خادم .من السؤال المط
ويرى أن التعدد إنما شرع لحكم ، وفصّل في ذلك، ناقدا القوانين الأوروبي  التي تمنع الرجل عندهم  -

من الارتباط بثاني  في حين تسمح له باتخاذ أتثر من خليل . لما ينجر عن ذلك من سوء أخلق 
 وفساد.

 أما انفصالها فهو رحم  لكل الطرفين، والطلق ليس خاصا بالمسلمين وحدهم وفيه منافع وأضرار. -
في سؤال دوماس تون المسلمين يطلقون المرأة إذا اعتبرت ناصي  شر، فالأمير يرى أن أهل الدين و  -

 كذا أفكار.الصحيح يعتقدون أن الله يفعل ما يريد بالعبد من ربح أو خسران ولا علق  للمرأة به
 فيما يتعلق بعبادات المرأة:-د

في سؤال دوماس أنّ نساء المسلمين لا يدخلن المساجد للصلة وأما نساء النصارى فيدخلن 
الكنائس ويتعبدن مع الرجال، في حين أهان لا يمنعن من الذها  إلى الحج بمفردهن، يرى الأمير 

في الذها  إلى المساجد والصلة فيها وفق ما عبد القادر أن المرأة في الإسلم لها مطلق الحري  
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يتطلبه الشرع ومهما تان سنها، وقد تانت النساء يشهدن الصلوات مع النبي الكريم في المسجد 
 الشريف، أما عن السفر إلى الحج، فيرى ضرورة مرافق  المرأة من طرف أحد محارمها.

 

 فيما يتعلق بالميراث:-هـ
يراث بين الرجل والمرأة إنما يعود للمسؤوليات الملقاة على عاتق يرى الأمير ان التفاوت في الم-

 في حين أعفيت منها النساء. الرجال،
فالرجال يقومون بعظائم الأمور تمباشرة القتال وتولي  الأعمال والمناصب الديني  والدنيوي  -

 فيحتاجون إلى ما يستعينون به على ذلك.
 

 خاتمة
ير إلى أن صورة المرأة عند الأمير عبد القادر لا تختلف عن في ختام هذه الورق  البحثي  نش

تلك الصورة الجميل  والمكان  البهي  التي شرفتها بها تعاليم الدين الحنيف ذلك أن مكان  المرأة عند 
المسلمين عظيم ، تما يتضح من خلل الأجوب  أن الأمير ملتزم أشد الالتزام بالتعاليم الإسلمي ، 

ته عن تصوره للمرأة القائم  في بيتها تسييرا وإدارة، وأن المرأة مكرم  في مشاعرها فقد أبانت أجوب
 وجسدها، وأهاا مكفول  الحقوق الشرعي  في ارتباطها وانفصالها، تما أهاا مستقل  الذم  المالي .

في تصوري لقد تانت الأجوب  في مستوى دهاء ومكر واستفزا  الجنرال دوماس بشيء من 
 ا وبكثير من الحكم  أحيانا أخرى.الشدة أحيان
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 ملحق يتضمن الأسئلة العشرين التي وجهها الجنرال دوماس إلى الأمير عبد القادر:
قد رأينا المسلمين يتزوجون من غير أن ينظر أحدهم إلى من يريد أن يتزوج بها وربما عند  -2

ا أو منهما معا وهذا يؤدي إلى الاجتماع يجد تل منهما الآخر منافيا لمطلوبه فيقع النفور من أحدهم
 سوء المعاشرة مدة حياتهما أو إلى الفراق لا محال ؟

إن المسلمين يتزوجون من غير أن يأخذوا من الزوجات مالا وإنما الزوج يدفع للمرأة الصداق  -0
 وبذلك يحسبها ملكه ويجعلها بمثاب  الأشياء التي تشترى؟

لنساء ويتخذون ما يقدرون عليه من الجواري فنحن من عادة المسلمين أهام يتزوجون أربع  من ا -2
نتعجب من الحرة تيف تعيش مع الجاري  وربما تكون هذه العادة سببا في فساد العشرة ونزاع الورث  

 ألاوقوة الغيرة ومباغض  الأولاد بينهم فيتقلب الأمر المطلو  ويفسد العيال والذي ينبغي للرجل 
عمل إذا فسدت العشرة وبماذا يصلح فسادها وما الذي يحب امرأة أتثر من الأخرى فكيف ي

 عندتم في الشرع حين تقع المنا ع  بين النساء أعني ما الذي يفعله الرجل في الصلح بينهن؟
رأيت الناس يلومون العر  على ضربهم نساءهم وعلى استعمالهن في الخدم  فوق طاقتهن  -2

  يعملون شيئا؟وعلى قل  المبالاة بهن وهم مستريحون لا يخدمون ولا
بنات الأتابر من المسلمين لا هم  لهن إلا في  ينتهن وتبرجهن بحيث إهان لا ينظرن إلى غير  -2

 ذلك ولا يحسن بالمرأة أن تهمل أوقاتها وتفوتها في البطال  فإن ذلك ينشأ عنه شرور تثيرة؟
ى هذا عيب إن المسلمين نرى الرجل المسن منهم يخطب البنت الصغيرة ويأخذها وعند النصار  -0

 ووقاح  وقليل من يصبر على هذه الوقاح  ويأخذ بنتا صغيرة وهو تبير هرم؟
المرأة عند النصارى تحب على ما فيها من الخصال الحميدة التي حصنتها وأفعالها الجميل  وأما  -3

 عند المسلمين فإهاا لا تحب إلا على حسب جمالها في الكثير وفي القليل على حسب أصلها؟



345 
 

لعر  أن أحدهم لا يحترم  وجته ولا يحسبها إلا تخادم  له ولا يشاورها ولا يقربها بلغنا عن ا -9
إلا عند قضاء شهوته ولا يعتد بكلمها ونَن عندنا الأمر بخلف ذلك فنشاور المرأة على تل شيء 

 وهي رئيس  البيت وتيف بالعر  يؤخرون المرأة عن تل الأمور؟
لا يخرجن إلا متلحفات ولا يظهرن  دة حتى إن نساءهمالذي يظهر أن غيرة المسلمين غيرة  ائ -8

لأصدقاء أ واجهن ولا لأقاربهم ولا لأقاربهن تابن العم وابن الخال مثل ونَن عندنا النساء يخرجن 
باديات الوجوه وبحضورهن مع الأحبا  والأقار  يتم البسط ويحصل السرور وبذلك يعشن مع 

 م وما الأفضل عاداتنا أم عاداتكم؟أ واجهن في دع  وهناء فكيف الأمر عندت
تيف بالعر  يزوجون بناتهم صغارا وربما يكون ذلك قبل البلوغ والمراد من التزويج الذري   -22

والصغيرة التي لم   تبلغ لا تحصل منها ذري  فهل ذلك جائز في شرعكم أم لا وربما تلد المرأة وهي 
الولد وتربيته وعندنا البنات لا يزوجن صغارا  بنت اثني عشر عاما أو ثلث  عشر فل تقدر على ترقي 

بل تبارا حتى لا تفسد صحتهن ولا شبابهن وليكون أولادهن صحاح الأجسام وقد رأينا المسلمين 
يتزوجون تثيرا ولا نرى لهم تثرة أولاد ولا رعي  بخلف غيرهم فإهام يتزوجون قليل ومع ذلك تكثر 

 أولادهم وبكثرتهم تكثر الرعي ؟
طلق عند المسلمين تثير وعندنا لا يكون ابدا ونَن نلومهم على ذلك لما فيه من إن ال  -22

 الضرر على النساء وعلى الأولاد أيضا لكوهام يقعون في يد من لا يرحمهم توالدتهم؟
 إن المسلمين لا يورثون البنت مثل الذتر وتيف ذلك والكل أولاده؟ -20
لن المعارف والآدا  بخلف نساء العر  إن نساءنا يدخلن المدارس ويتعلمن الكتاب  ويحص -22

وإن العربي  إذا تلقت مع غيرها تكون غير عارف  ولا تيس  والمومسات من العر  ما أوقعهن في 
 الفساد إلا عدم معرفتهن وإن نساء العر  هن أعرف النساء بآدا  المحب ؟
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نائس ويتعبدن نساء المسلمين لا يدخلن المساجد للصلة وأما نساء النصارى فيدخلن الك -22
 مع الرجال؟

يقال أنّ المسلمين يمنعون نساءهم من الدخول إلى المساجد إذا تن صغيرات وجميلت ولا  -22
 يمنعوهان من السفر إلى الحج؟

 بلغنا أن بعض الناس يقولون أنّ النساء لا يدخلن الجن  فلبد أن توضحوا لنا هذا الإشكال؟ -20
في جنا تها مثل الرجل فهل لهذا صح  أم هو محض   بلغنا أن المسلم  إذا ماتت لا يخرج الناس -23

 تذ ؟
إن تثيرا من المسلمين لا يأنفون من تزويج المرأة المومس  إذا تابت ولا ينقص ذلك من قدره  -29

 بخلف النصارى فإن الذي يتزوج بالمومس  منهم يبتذل بين الناس ولا يبقى له اعتبار عندهم؟
 ن عليها بغير سبب آخر أم ذلك تذ ؟هل العر  يطلقون المرأة التي لا يربحو  -28
المرأة عند النصارى يسرها ما يسر الجنس ويحزهاا ما يحزن الجنس وتلمها مع  وجها يقويه  -02

على الحر  وعلى فعل الخير مع جنسه والدفاع عن بلده وأما المسلم  فقد بلغنا أهاا لا تلتفت إلى 
 ذلك ولا يؤثر فيها؟
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 المصادر والمراجع:
 .0223، 2 عبد القادر، الديوان، تح العربي دحو، منشورات تال ، الجزائر، طالأمير -2
برتات محمد مراد، الأمير عبد القادر الجزائري المجاهد الصوفي، منشورات تلي  التربي  عين شمس، القاهرة،  -0

 .2882مصر، دط، 
 محط  المابعد، دار القدس سليمان عشراتي، الأمير عبد القادر الشاعر، مدخل إلى تحليل الخطا  الشعري في -2

 .0222، 2العربي للنشر والتو يع، وهران، الجزائر، ط
سليمان قطاي ، خيول الصحراء الكبرى مع تعليقات الأمير عبد القادر لأوجين دوما، عرض وتحليل، مجل  عالم  -2

 .2898، 2، ع28الفكر، مج 
الله، الدار التونسي  للنشر، تونس، دط، شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، تر أبو القاسم سعد  -2

2832. 
 .0220، 2حوار مع الأمير عبد القادر، دار القدس العربي، وهران، الجزائر، طعبد الكريم منصور بن عوف،  -0
محمد بن عبد القادر الجزائري، تحف  الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر )سيرته السيفي (، المطبع   -3

 .2822، دط، 2غر و ي وجاويش، الإسكندري ، مصر، جالتجاري  
9- https://www.sauress.com 
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 :الصور حقمل

 لأمير عبد القادر اصور 

 ومؤلفات عنه وبعض أ ثاره
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 صور لشخص الأمير عبد القادر الجزائري-1
 عنهصورة الأمير عبد القادر في كثير من البحوث والكتابات 

 
 

 1860والأسود للأمير عبد القادر بدمشق  صورة بالأبيض

 
 صورة للأمير عبد القادر ملونة من طرف سي عمر العنقاوي من الجزائر.
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 صورة الأمير عبد القادر في ذكرى البيعة المباركة، رفقة بعض أصحابه

 

 .1869صورة تجمع الأمير عبد القادر بالخديوي إسماعيل، حيث يتوسطان الصورة سنة 

 
 

-Baptist Huysmans-Jean-(1806 -جان بابتيست هويسمانس-للرسام البلجيكي  لوحة
( تظهر مسيحيين يستجيرون بالأمير من بطش الدروز في باب توما في دمشق سنة 1926

 م.1862
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 في القسطنطينية،  1866لوحة زيتية رسمها الرسام البولوني ستانيسلاف شليبوفسكي سنة 
 (https://ar.wikipedia.org/wikiالحرة ويكيبيديا  من صحفة الموسوعة الرقمية) 

 

 
 

 صور أوسمة الشرف التي تقلدها الأمير عبد القادر نظير مواقفه الإنسانية في سوريا.

 
 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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  لمكان بيعتي الأمير عبد القادر الأولى والثانيةصور -0
 

 .)البيعة الأولى(ريس بولاية معسكر شجرة الدردارة بسهل غ
 

 
 

 الثانية( البيعة) معسكربايعة )سيدي حسان( بمدينة مسجد الم
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 بعض أغراض الأمير عبد القادر صور -2
 ، في الرواق الخاص به بقاعة العرض الدائم بالمتحف الوطني للمجاهدبعض أغراض الأمير

 
 
 

 بعض أغراض الأمير من دار إقامته في المدية
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سيف الأمير عبد القادر الذي تم استرجاعه باقتنائه من السلطات الفرنسية يوم 
 ، بالتنسيق بين السفارة الجزائرية بباريس ووزارة الثقافة والفنون الجزائرية،28/12/0202

 بعد كشف محاولة بيعه عن طريق المزاد العلني، 
)https://www.facebook.com/ministereculturedz( 

 

 بمرسيليا فرنسا MUCEM بعض أغراض الأمير عبد القادر الجزائري بمتحف
(-historique-dimension-abdelkader-emir-https://www.24hdz.dz/mucem

intellectuelle) 

 

https://www.facebook.com/ministereculturedz-
https://www.facebook.com/ministereculturedz-
https://www.24hdz.dz/mucem-emir-abdelkader-dimension-historique-intellectuelle
https://www.24hdz.dz/mucem-emir-abdelkader-dimension-historique-intellectuelle
https://www.24hdz.dz/mucem-emir-abdelkader-dimension-historique-intellectuelle
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 بعض إقامات الأمير عبد القادر داخل الوطن وخارجهصور -2
 والذي تحول إلى معلم ثقافي أيام مقاومته وتواجده بالجزائر إقامة الأمير بمدينة المدية 

 

 
 

  الجبرية قامةالإسجن ومقر  الفرنسية،""إندر إيه لوارمقاطعة ب قصر أمبواز
 من أهله ومرافقيه. 00حيث توفي ، م(1800-1828ر عبد القادر )لأميل

 
 

 من أهل الأمير ومرافقيه بجوار حديقة بقصر آمبواز 00مقبرة التي دفن فيها ال

 
 

 



356 
 

 )إحدى إقاماته بدمشق( في منطقة الربوة بدمشق بجانب نهر بردىقصر الأمير 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



357 
 

 ح الأمير عبد القادر الجزائريرمزية تخليدا لرو لمعالم تذكارية و صور -0
 

 تدشين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نصبا تذكاريا وساحة باسم "الأمير عبد القادر" 
 ، على هامش زيارة دولة لروسيا.12/26/0202بالعاصمة الروسية موسكو يوم 

 

 
 

 بقسنطينةالقادر للعلوم الإسلامية الأمير عبد  ةجامع وجامع
 

 
 

ده الاستعمار في المكان المسمى زمالة الأمير بمعسكر في نصب تذكاري شي
10/12/1929   
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 تمثال الأمير عبد القادر بالساحة التي سميت باسمه بالجزائر العاصمة

 

 
 

 مقاطعة كلايتون آيوا بالولايات المتحدة الأمريكية، مقر مدينة و  )ELKADER( القادر
 سميت باسم الأمير عبد القادر.
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 بين مراسم جنازته بدمشق ثم نقل جثمانه إلى وطنه الجزائرصور ت-6
 

  آنذاك (، بحضور كبار المسؤولين في الدولة1882صور مراسم جنازة الأمير في دمشق )ماي 
 

 
 

 1966وطنه الجزائر عام  لىصور نقل جثمان الأمير عبد القادر إ
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 صور فنية لبعض معارك الأمير وجنده-7
 التي انتصر فيها جيش الأمير  (1820جوان  08) المقطع صور فنية تُجسّد معركة

 
 

 ( قرب مدينة تلمسان 1826جويلية  26صور فنية تُجسّد معركة نهر السكاك )

 
 

 (1822فيفري  26صورة تُجسّد معركة مزغران قرب مدينة مستغانم )

   
 (1822ماي  10صورة فنية تُجسّد معركة موزاية )
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 زمالة عاصمة دولة الأمير المتنقلة  مدينةفنية تُجسّد  ةصور 
  هوراس فيرنيهللرسام  (1822ماي  16معركة الزمالة )و 

 
 

( من أهم معارك الأمير 1820سبتمبر  06إلى  02صور تُجسّد معركة سيدي ابراهيم )من 
 Lucien deمونتانياك المقدم لوسيان دو وانتصاراته وفيه تم القضاء على المجرم 

Montagnac 

 
 

 تمثيلية لفارس جيش الأمير وجندي أول فرقة مشاة للمقاومة صورة
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 الأمير عبد القادرالمؤلفات عن صور لأغلفة بعض عناوين -8
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